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موقع »ويكيليكس« ينشر »كنزا من المعلومات السرية للغاية«
عن طرق المخابرات الأمريكية في التجسس عبر الهواتف والتلفزيونات

انزعج من لاعب كرة القدم الشهير لأنه لم يتأثر بشرحه عن الأهرامات

أشهر عالم آثار مصري يعتذر من ميسي بعد وصفه بـ»الأبله«
■ واشــنطن ـ وكالات: قال موقع ويكيليكس، 
أمس الثلاثاء، إنه حصل علــى كنز من المعلومات 
الســرية للغايــة عــن الأدوات التــي تســتخدمها 
المخابــرات المركزية الأمريكية لاختــراق الهواتف 
وتطبيقــات الاتصــالات وغيرهــا مــن الأجهــزة 
الإلكترونيــة، ونشــر وثائــق لهــا صــــــلة بهــذه 

البرامج.
وقالت منظمة ويكيليكس التي يقودها جوليان 
أسانغ إن نشر الوثائق المتعلقة بأدوات الاختراق 
الثلاثاء)أمــس( فــي موقعهــا علــى الإنترنت هو 
الأول فــي سلســلة من الإصــدارات التي تســتند 
إلــى مجموعــة بيانــات تتضمــن مئــات الملايــن 
من الســطور البرمجية المشــفرة وكذلــك »قدرات 
الاختراق الكاملة« للمخابرات المركزية الأمريكية.

ومــن بن المزاعــم التي تضمنتها هــذه الوثائق 
أن المخابرات المركزية تمكنت، من خلال الشــراكة 

مــع وكالات مخابــرات أمريكيــة وأجنبية أخرى، 
من أن تخترق شفرة تطبيقات رسائل شهيرة مثل 

واتساب وتليغرام وسيغنال.
ونشــر الموقــع قرابــة 8 آلاف وثيقة قــال إنها 
تعــود لوكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكي ، 
وتتعلــق بعمليــات قرصنة إلكترونيــة قامت بها، 
فيما رفضت الوكالة تأكيد أو نفي صحة الوثائق. 
وكشــف الموقــع عــن وثائق قــال إنهــا تتعلق 
ببرنامــج المخابرات الأمريكيــة للقرصنة، احتوت 
المتعلقــة  البرامــج والتطبيقــات  علــى عــدد مــن 
بـ»القرصنة« على الهواتف المحمولة والحواسيب 

وأجهزة التلفزيون المرتبطة بالإنترنت.
وطبقــاً لويكيليكس فإن عدد الوثائق المســربة 

بلغ 7 آلاف و 818 صفحة إنترنت مع 943 ملحقاً. 
وأشــار الموقــع الإلكترونــي الشــهير إلــى أن 
الوثائــق شــملت تطبيقــات يمكــن مــن خلالهــا 

القرصنة على هواتــف »آبل ايفون«، و«آندرويد«، 
و»مايكروسوفت ويندوز« و»أجهزة سامسونغ« 

التلفزيونية قبل أن يتم تشفيرها. 
المركزيــة  المخابــرات  باســم  المتحــدث  وقــال 
جوناثان ليو في بيــان »لا نعلق على مصداقية أو 

محتوى وثائق مخابرات مزعومة.«
وذكر مستشــار في مجال أمن الإنترنت ســبق 
وقــام بعمل للحكومة الأمريكية وطلب عدم نشــر 
اســمه بســبب حساســية الأخبار، أن التســريب 

يبدو صحيحا.
وقــال مســؤولون أمريكيون إنهم ليســوا على 
علم بمن أيــن يمكن أن تكــون ويكيليكس حصلت 
علــى المواد. وذكــر مصدر حكومي أنــه ليس على 
علــم بــأي تحقيق يجــرى فــي الوقــت الراهن أو 
أجري في الآونة الأخيرة في أمر تســريب محتمل 

لمثل هذا النوع من المواد. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

أصدر عالم الآثار المصري زاهي حواس، 
وزير الآثار الأســبق، بيان اعتـــــــذار، 
أمس، عما نشــر على لسانه مؤخــــــراً 
من إســاءة للاعب كرة القدم الأرجنتيني 
الدولي ليونيل ميســي، لاعب برشــلونة 

الإسباني.
وأكد حواس أنه خــلال عمله وتاريخه 
العالم  ومشــاهير  ورؤساء  ملوك  صاحب 
في كثير من المواقع الأثرية المصرية، وعلى 
رأســها هضبة الأهرام، وأنه يعتز ويفخر 
بهذه المهمــة التي يقدم فيهــا تاريخ مصر 

وعراقتها للعالم كله. 
وأضاف: »صرحت وقت زيارة ميســي 
للأهرامات أنها تعتبر أهم من زيارة رؤساء 

الدول ونجوم هوليوود، لأن رجل الشارع 
العادي يعرف ميسي ويتفاعل معه، ولكن 
النخبة والمثقفين فقط يعرفون ويتفاعلون 

مع السياسيين والرؤساء«.
وأوضــح أنه فــي أثناء زيارة ميســي 
كانت هناك مشــكلة فــي التواصل، حيث 
أنــه لا يتحدث إلا اللغة الإســبانية، وكان 
الحديث من خلال مترجم لم ينجح في نقل 
عبر  وأنه  المطلوب،  والتفاعل  الإحســاس 
عن غضبه من فشــل المترجم وعدم كفاءته 
وليس نجم الكرة العالمي، الذي يكن له كل 
تقديــر واحترام وإعجاب بــه وبعبقريته 

التي لم ولن تتكرر.
مباراة  يتــرك  لم  أنه  حواس  وكشــف 
لميسي إلا وشــاهدها حتى أنه جاء لمقابلته 
على الرغم مــن إصابته بكســر وإجرائه 
جراحة في قدمه، وأنه يتمنى لو يأتي إلى 
مصر مرة أخرى ويصطحبه لزيارة مقبرة 

توت عنخ آمون بنفسه.
بيانــه  حــواس  الدكتــور  واختتــم 
بالاعتــذار للنجــم العالمــي ليو ميســي 
ومحبيــه ومشــجعيه عن ســوء التفاهم 

المداخلات  طبيعة  أن  موضحا  حدث،  الذي 
التليفونيــة القصيرة للفضائيات لا تعطي 
الوقت لتوضيح المقصود بدقة وســاهمت 

في خلق سوء التفاهم.
وكان وزير الآثار المصري الأســبق عبّر 
عــن امتعاضه من ردة فعل ميســي خلال 
زيارته الترويجـــــية للسياحة العلاجية 
للأهرامات  زيارته  عنــد  خاصة  مصر،  في 
حينمــا كان يحاول أن يشــرح لــه الآثار 

وتاريخها.
إلـ»مونــدو  لصحيفــة  وأضــاف 
الإسبانية«: »أنا آسف على قول هذا ولكن 
ميســي أبله. أقول هذا لأنــي حينما كنت 
أتحدث إليه كان وجهه مثل الحجر. لم يبدِ 

أي اهتمام لما كنت أقول«.
وتابع قائــلًا »لقد رافقته إلى الأهرامات 
خلال نصف ســاعة. شــرحت لــه المعالم 
التاريخيــة، وأعتقد أنه كان مــن المهم أن 
أشــرح له حــول الأهرامات فلهــا ملايين 
المحبين حــول العالم. ولكنــي لا أعتقد أنه 
كان مهتمًا أبدًا. لم أر على وجهه أي اهتمام 

بما كنت أقول«.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:
 اســتهجن حزب جبهــة العمل الإســلامي فــي الأردن حملة 
الاســتدعاءات التي تمت بحق أعضاء الحــزب في جميع مناطق 
المملكة، وتأخير إجراءات الســفر في المعابــر الحدودية، والمطار 

لعدد من القيادات ورموز الحزب.
وطالب حزب »جبهــة العمل« في مذكرة وجههــا الأمين العام 
للحزب محمد الزيــود إلى رئيس الوزراء الدكتــور هاني الملقي، 
الحكومة بالكف عما وصفها بـ»السياســات الإقصائية الممنهجة 
في التعاطي مع أبنــاء المجتمع الأردني«، كما طالب بوقف التدخل 

المباشر للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية.

وأشــار الزيود إلى تركز حملة الاســتدعاءات لأعضاء الحزب 
من محافظات الكرك، ومأدبا، وجرش، ولواء الكورة في محافظة 
إربــد، معتبــراً إن هــذه الإجــراءات تؤكد سياســات الحكومة 
الإقصائية، تجاه الحــزب وأعضائه، وتخالف الشــعارات التي 
ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياســية فــي البلاد، وتطوير 
العمل الحزبي ومؤسســاته. وأضاف الزيود »أن هذه الممارسات 
لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه 
الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين للعزوف عن العمل السياسي 
المنظــم، وتزيد من حالــة الاحتقان في ظل مــا يعانيه الوطن من 
أزمــات اقتصادية واجتماعية، وتؤســس لحالة مــن الفوضى« 

حسب ما ورد في المذكرة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

في مشــهد غاب من مصر منذ سنوات قليلة، عادت 
مظاهــرات الخبز للظهور مرة أخــرى، بعد أن تظاهر 
مئــات المصريين في أنحــاء متفرقة مــن البلاد أمس 
حكومية  أبنية  ومحاصريــن  الطرق  قاطعين  الثلاثاء 
للاحتجاج على تغيير في طريقة إدارة منظومة الخبز 
المدعوم أثــار المخاوف من أن الحكومــة تخفض دعم 
الخبز من الباب الخلفي، وذلك من خلال تخفيض عدد 
»الأرغفة« المدعمة من وزارة التموين من 5 إلى 3 أرغفة 
لكل مواطن يومياً، تصرف بواســطة »بطاقة تحقيق 

الشخصية«.
وقطــع عدد من أهالــي الإســكندرية الطريق أمام 
مكاتب تموين العجمي العصافرة والدخيلة والمنشية، 
أمس. وتظاهر أهالي مدينة دســوق في محافظة كفر 
الشــيخ أمام مقر مجلس المدينة، أمس الأول. كما نظم 
العشرات من أهالي محافظة المنيا، جنوب مصر، وقفة 
احتجاجية أمــام ديوان عام المحافظــة في كورنيش 
النيــل. وردد المتظاهــرون هتافــات »عايزين ناكل، 
عايزين عيش«. كما تجمعت حشــود غاضبة في حي 

فقير واحد على الأقل في القاهرة.  )تفاصيل ص3(
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في غيــاب لافت لوزيــر الخارجية الســعودي، 
عادل الجبير، ووزراء خارجية البحرين، والكويت، 
انطلــق، أمــس الثلاثاء، فــي العاصمــة المصرية 
القاهرة، اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على 
مســتوى وزراء الخارجية، لمناقشــة قضايا القمة 
العربية المقــرر عقدها نهاية مارس/آذار الجاري في 

الأردن.
وحضر الاجتمــاع 14 وزيراً ما بين وزير خارجية 
ووزير دولــة، فيما اقتصر تمثيل بقيــة الدول على 

المندوبــين. وبدت قضيــة عودة النظام الســوري 
إلى الجامعــة مادة خــلاف بين المشــاركين، ففيما 
دعــا العراق على لســان وزير خارجيتــه إبراهيم 
الجعفري إلى عودة دمشق، ودعمه في ذلك، تونس 
ولبنان، وفق مصادر »القدس العربي«، اعتبر الأمين 
العام للجامعــة العربية أحمد أبو الغيط أن »الوقت 

غير مناسب لعودة سوريا إلى الجامعة«.
كذلك دعا وزراء الخارجيــة »جميع الدول« الى 
الالتزام بالقــرارات الدولية التــي لا تعترف بضم 
إســرائيل للقدس وإلى عدم نقل أي ســفارات إلى 

المدينة.  )تفاصيل ص 3(

الشــرطة  كشــفت  الأناضول:  كوالالمبــور-   ■
الماليزية، أمس الثلاثاء، عن إحباط مخطط إرهابي 
كان يستهدف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أثناء زيارته إلى كوالالمبور، بحسب وسائل 
إعلام محلية.  وقــال المفتش العام خالــد أبو بكر، 
إن »المخطط الإرهابي كان وراءه 7 أشــخاص ألقت 
السلطات القبض عليهم في فبراير )شباط( الماضي، 
بينهــم 4 يمنيين«، حســب صحيفة »فــري ماليزيا 
توداي« المحلية.  وأضــاف في مؤتمر صحافي عقب 
افتتــاح مؤتمر الـ 34 »لمكافحة المخــدرات« الدولي، 
الــذي يعقد حاليًا في مدينة بينانج الســاحلية، أن 
المعتقلين السبعة المشــتبه بأنهم على صلة بتنظيم 
»داعش« الإرهابي، خططوا لتنفيذ هجوم على الملك 

السعودي خلال وجوده في كوالالمبور. 
وتابع قائلا »نجحنا في إلقاء القبض عليهم قبل 

أن يتمكنوا من ارتكاب أي جريمة«.
وأوضح أبو بكر أن اليمنيين الأربعة الذين كانوا 
أعضاء  لاستهداف  خططوا  الســبعة،  المعتقلين  بين 
من العائلة الســعودية الحاكمة أثناء زيارتهم إلى 
البــلاد، وأنهم كانــوا أعضاء في جماعــة إجرامية 
معنية بتزوير جوازات السفر، والإتجار بالمخدرات. 
وتتــراوح أعمار اليمنيين المعتقلــين بين 26 و33 
عامًا، وتم إلقــاء القبض عليهم في مدينة »ســايبر 
جايا« فــي 26 فبراير/شــباط )يوم وصــول الملك 
أثنــاء عملية لمحاربة  إلى كوالالمبور(،  الســعودي 

الإرهاب، بحسب معلومات الشرطة. 
وقالت مصادر في الشرطة الماليزية، إن اليمنيين 
الأربعة مقيمون في ماليزيا منذ 5 ســنوات، وكانوا 
يعملــون ضمــن مجموعــة إجرامية علــى تزوير 

جوازات سفر.  )رأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، 
بالقراءة الثالثة وبأغلبيــة 46 نائبا مقابل 28، على 
قانون يمنــع دخــول الأجانب من مؤيــدي حركة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض 

العقوبات عليها » BDS«من دخول إسرائيل. 
وبموجب القانون »لن يتم منح تأشيرة دخول او 
تصريح إقامة إلى أي شخص ليس مواطنا إسرائيليا 

او مقيمــا دائما في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة 
التي ينشــط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة 

إسرائيلي او تعهد بالمشاركة في المقاطعة«.
وأثار هذا القانون انتقادات شديدة من المعارضة 
خاصــة من »المعســكر الصهيــــــوني« برئاســة 
يتســحاق هيرتســوغ، الذي قرر فــرض الإطاعة 
الحزبية على أعضائه رغم أنه سمح لهم بالتصويت 
ووصفت  الأولــي.  التصويــت  فــي  هواهم  علــى 
المنظمات الحكومية وغيــر الحكومية القانون بأنه 
غير ديمقراطي وســيلحق الضرر بصورة إسرائيل 

في العالم.   )تفاصيل ص 6 - 7(

■ بنغازي ـ وكالات: قال مســؤولون وســكان 
إن قوات تابعــة لخليفة حفتر نفذت لليوم الخامس 
ضربات جويــة ضد فصيــل منافس ســيطر على 

ميناءي السدر ورأس لانوف النفطيين الرئيسيين.
وقال مسؤول كبير في المؤسسة الوطنية للنفط، 
أمس الإثنين، إن الإنتاج الخام انخفض بحوالى 35 
ألف برميل يوميا بسبب الاضطرابات، ليصل إنتاج 

البلاد إلى ما يزيد قليلا عن 660 ألف برميل يوميا.
وقال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، 
إن الضربــات التي شــنت أمس الثلاثــاء أصابت 
أهدافا لســرايا الدفاع عن بنغازي في رأس لانوف 
والنوفلية على بعد 75 كيلومترا إلى الغرب. وأضاف 

أن هذا أجبر الفصيل المنافس على إرســال سيارات 
إسعاف لحمل »قتلاه ومصابيه« إلى الغرب.

وألغى مجلس النواب الليبي في طبرق )شرق(، 
أمس الثلاثاء، قرارا ســابقا اعتمد بموجبه الاتفاق 
السياسي الذي وقعتــــــه أطراف ليبية متصارعة 
فــي مدينــة الصخيــرات المغربية برعايــة دولية 
وأممية. جاء ذلك في جلســة رسمية للمجلس نقلها 
النواب  مجلــس  وأرجع  أمس.  الليبــي  التلفزيون 
الدفاع عــن بنغازي  قراره، إلى ســيطرة ســرايا 
علــى ميناءين نفطيين في الســدرة ورأس لانوف، 
بالإضافة إلى بلديتي بن جواد والنوفلية )شــمال 

وسط(. 

طالب بوقف تدخل الأجهزة في الحياة السياسية

الأردن: حملة استدعاءات أمنية لأعضاء حزب »الإخوان المسلمين«
أكثر من ألفي مقاتل أرسلتهم

 إيران قتلوا في العراق وسوريا 
■ طهــران ـ أ ف ب: أعلــن رئيــس مؤسســة الشــهداء 
وقدامى المحاربين في إيران، أن أكثر من ألفي مقاتل أرســلتهم 
الجمهورية الاســلامية قتلوا في العراق وسوريا، كما نقلت 

عنه وسائل إعلام أمس الثلاثاء.
وقال محمد علي شهيدي محلاتي »استشهد حوالى 2100 
شــخص في العراق وأماكــن أخرى« بدون تحديــد الفترة 
التي قتل فيها هؤلاء المحاربون ولا جنســياتهم. وأضاف أن 
هؤلاء المقاتلين قتلوا دفاعا عن »العتبات المقدســة« في إيران 
والعراق. وكان المسؤولون الايرانيون بينهم الرئيس حسن 
روحاني أعلنوا عدة مرات أن الهجوم على »العتبات المقدسة« 

يعتبر بالنسبة لإيران »خطا أحمر« يجب عدم تجاوزه.

شهدت قطع طرق ومحاصرة أبنية حكومية

مصر: »مظاهرات الجوع« تعود احتجاجا على تقليص حصص الخبز 

في غياب لافت للجبير: اجتماع وزراء الخارجية
العرب يحسم عدم حضور سوريا قمة عمان

ضلوع 4 يمنيين وماليزي وأندونيسي في التخطيط له

ماليزيا تحبط هجوما إرهابيا استهدف الملك 
سلمان وعددا من الأمراء خلال زيارته البلاد

الكنيست يصادق على قانون يمنع
دخول مؤيدي حركة المقاطعة إلى إسرائيل

مجلس نواب طبرق يلغي قرار اعتماده لاتفاق الصخيرات 

ليبيا: طائرات تابعة لحفتر تقصف
فصيلا استولى على موانئ نفطية

مصريون يعبّرون عن غضبهم من تقليص حصص الخبز أمام مكتب حكومي في مدينة الإسكندرية أمس

عواصم ـ وكالات 
 »القدس العربي«:

 بحث رؤساء أركان جيوش تركيا والولايات 
المتحدة وروســيا، أمــس الثلاثاء فــي تركيا، 
وسائل تحســين تنسيق الأنشــطة في سوريا 
القــوى المتخاصمة التي  لتفادي مواجهات بين 
تدعمهــا بلدانهم فــي مواجهة تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
الــذي بدأ أمــس الثلاثاء  وضم الاجتمــاع 
ويســتمر حتى اليوم الأربعــاء، رئيس أركان 
الجيــش الأمريكي جوزف دانفــورد إلى جانب 
نظيريه الروسي فاليري غيراسيموف والتركي 
خلوصي آكار، وهو الأول من نوعه على ما يبدو.

ورغــم دعمهــا لقــوى متباينة فــي النزاع 
السوري، إلا أن الدول الثلاث تتفق على محاربة 
تنظيم »الدولة الإســلامية« فيما لا يزال التوتر 
العســكري قائما نتيجة معارضة تركيا لمشاركة 

المقاتلين الأكراد السوريين في القتال ضده. 
التركــي في بيــان »يجري  وأفاد الجيــش 

بحث قضايا مشــتركة تتصــل بالأمن الإقليمي 
وخصوصا ســوريا والعراق خــلال الاجتماع« 
دون إعطاء مزيد من التفاصيــل. من ناحيتها، 
أكدت وزارة الدفاع الروســية عقــد الاجتماع، 
مشيرة إلى أن مباحثات »حول مسائل أمنية في 

سوريا والعراق مدرجة« على جدول أعماله.
وصرح رئيــس الــوزراء التركــي بن علي 
يلديريم أن محادثات أنطاليا تسعى إلى تحسين 
التعاون لتفــادي »خطر صدامات غير مرغوبة« 

مع تدخل بلدان كثيرة في سوريا.
أضــاف في كلمة القاها في أنقره أن ســوريا 
الإرهابية  المجموعات  »من  التخلص  إلى  تحتاج 
كافة« بما يشمل جبهة النصرة سابقا والفصائل 

الكردية السورية المقاتلة وتنظيم »الدولة«.
بحث  إلى  الاجتماعات  »تهدف  يلديريم  وقال 
كيفية التنســيق بأفضل طريقة ممكنة وتجنب 
تأثير كل مــن الأطراف على عمليــات الآخرين 
والتســبب بتطــورات مزعجة أثنــاء محاربة 

الإرهاب«.
وتابــع »طبعا تشــكل العناصــر الإرهابية 
تهديدا مشتركا وتفسد السلام و)إمكانية( الحل 

السياسي في سوريا«.
يأتي الاجتمــاع الثلاثي غداة إعلان يلديريم 
مســاء الإثنين أن بلاده لن تتمكــن من إطلاق 
عملية للسيطرة على منبج في شمال سوريا »من 

دون تنسيق مع روسيا والولايات المتحدة«.
ويتبايــن تصريحــه الأخير مــع تهديدات 
أنقرة السابقة بأنها ســتضرب المقاتلين الأكراد 
السوريين الذين تعتبرهم »إرهابيين«، في حال 

لم ينسحبوا من منبج.
جــاء ذلــك فيمــا ســلمت »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، وهي قوات تغلب عليها »وحدات 
الحماية الكردية« وتدعمها واشــنطن عددا من 
القرى التي تســيطر عليها في شــمال ســوريا 
إلى قوات النظام، فــي خطوة تهدف إلى تجنب 
المواجهة مع القوات التركية، وفق ما أكد متحدث 

باسم هذه الفصائل أمس الثلاثاء.
وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس 
منبج العسكري، المنضوي في إطار قوات سوريا 
الديمقراطية، »تم تســليم بعض القرى والنقاط 
الواقعــة في الجهة الغربية لبلــدة العريمة إلى 
قوات حرس الحدود التابعة للنظام الســوري« 

فــي ريف حلــب الشــرقي. ورفــض درويش 
الخوض في تفاصيل أكثر حول عملية التســليم 
لكن المرصد الســوري لحقوق الإنســان أوضح 
أن عملية التســليم جرت الإثنين، وشملت نحو 
عشــر قرى. ووصــف مدير المرصــد رامي عبد 
الرحمن عملية التسليم بأنها »شكلية«، متحدثا 
عن »ارتداء عناصر من مجلس منبج العسكري 
زي قوات النظام ورفعهم الأعلام الســورية لمنع 

الاحتكاك مع الأتراك«.
من جهة أخرى ســمحت الســلطات التركية 
السبت  ســقطت  التي  الســورية  المقاتلة  لقائد 
الماضــي، بالاتصــال بعائلته من مــكان تلقيه 
العلاج في المستشفى الحكومي في ولاية هطاي 

جنوبي تركيا.
وخــلال الاتصال، أعلم العقيــد طيار، محمد 
صوفان )56 عامــا(، عائلته أن وضعه الصحي 

جيد، طالباً منهم عدم القلق بشأنه.
وخضع صوفــان الإثنين، لعمليــة جراحية 
ناجحة، بســبب كســر فــي عمــوده الفقري، 
ووضعــه الصحــي مســتقر، ولا يــزال يتلقى 

العلاج.    )تفاصيل ص 4(

أنقرة تسمح لطيار سقطت طائرته في أراضيها بالتواصل مع عائلته

لقاء تركي ـ روسي ـ أمريكي لمنع حدوث اشتباكات بين الأطراف 
في سوريا... وفصائل كردية تسلم مناطق لقوات الأسد 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«  ووكالات: 

كرّســت الوقائع الميدانية التي تســارعت، أمس الثلاثاء، 
حقيقــة أن خلو غــرب الموصل مــن تواجد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« بات مسألة وقت.
 القوات العراقية سيطرت على المجمع الحكومي واستكملت 
تحرير مبنى القنصلية التركية، فيما تواصل خوض »معارك 

شرسة« في الشوارع والأزقة الضيقة.
الجيش العراقي، أعلن ســيطرته علــى المبنى الحكومي 
لمحافظة نينوى في الجانب الغربي من الموصل، وعلى »جسر 
الحريــة« على نهر دجلة بعد معارك مــع تنظيم »الدولة«، إذ 
قال قائد الحملة العســكرية لتحرير الموصــل، الفريق الركن 
عبد الأمير يار الله، في بيان بثه التلفزيون العراقي الرسمي 
إن »قوات الشــرطة الاتحادية والرد الســريع حررت المبنى 

الحكومي لمحافظة نينوى والجسر الثاني )الحرية(«.
ونفذت قوات مشــتركة من الشــرطة الاتحاديــة والرد 
الســريع عملية عســكرية خاطفة تمكنت خلالها من التقدم 
على عدة محاور ووصلت إلــى المجمع الحكومي وتمكنت من 
اقتحامه وسط انســحاب لعناصر الدولة من المكان، وفق ما 

أكد النقيب جبار حسن.
 وأوضح الأخير أن »القوات تمكنت من التقدم بمحاذاة نهر 
دجلة من محور آخر والسيطرة على جسر الحرية، الذي يعد 
الجســر الثاني الذي يربط الجانب الغربي للموصل بجانبها 

الشرقي«.
كذلك، استكملت القوات العراقية، تحرير مبنى القنصلية 
التركيــة في الجانــب الغربــي للموصل، بعــد تطهيره من 
العبــوات الناســفة والمتفجــرات ســبق أن زرعهــا تنظيم 

»الدولة«.
وأوضح العميد راكان نعمــان الهباب، الضابط في قوات 
جهاز مكافحة الإرهــاب، أن »فرق الجهد الهندســي التابعة 
لقوات الجهــاز أكملــت، عملية تفكيــك العبوات الناســفة 
والبراميل المتفجرة التي تركهــا التنظيم في مبنى القنصلية 

بحي الطيران جنوبي الموصل«.
ولفت إلى أن »ســبب تأخر دخول القوات لمبنى القنصلية 
رغم مرور نحو أكثر من أســبوع على تحريــر حي الطيران، 
كثــرة المفخخات التــي كانت فيه، وانشــغال فــرق الجهد 

الهندســي بتفكيك المتفجرات والعبوات التي كانت منتشرة 
في الطرقات والشوارع«.

وحول حجم الأضــرار التي تعرض لها مبنــى القنصلية 
خــلال احتلاله من قبل »الدولة«، لفــت الهباب إلى أن »نحو 
30٪ من المبنى مدمر، إلى جانب ســرقة مســلحي التنظيم 

لأغلب محتوياته الهامة«.

وأضاف: »تم إبــلاغ القيادات العســكرية العليا باكتمال 
تحريــر مبنــى القنصلية، لتقــوم بدورها بإبــلاغ الجهات 
المســؤولة في حكومة بغداد، التــي تخاطب بدورها الجهات 

المعنية في تركيا لاتخاذ اللازم«.
وتتركز معــارك القوات العراقية حالياً ضد عناصر تنظيم 

»الدولة« في الشوارع والأزقة الضيقة.

وقال العميد يحيى رســول المتحدث الرسمي باسم قيادة 
العمليات المشــتركة إن »قواتنا تخوض معارك شرســة ضد 
تنظيم الدولــة الإرهابي. المعارك حاليا تدور بين الشــوارع 

والازقة الضيقة في الجانب الغربي للموصل«.
وأشــار إلى أن »هناك انهيارا لتنظيــم الدولة في الأحياء 
التي تقدمــت إليها القــوات الأمنية، وهناك تنســيق عالي 

المستوى بين القطعات المختلفة التي تتولى إدارة المعارك«.
وقال الرائد محمد حميد الصياد في قوات جهاز الشــرطة 
الاتحاديــة، إن قــوة خاصة مشــتركة من )جهاز الشــرطة 
الاتحادية والرد الســريع وجهاز مكافحة الإرهاب( مسنودة 
بغطــاء جــوي لطيــران التحالــف مدعومة بفــرق الجهد 
الهندســي، تقوم بإتمام عملية تطهيــر الموقع القديم لمجلس 
المحافظة بالكامل والمواقع المحيطة به؛ بســبب أن الموقع كبير 
جداً ويضم عشــرات الأروقة، وقد يكون عناصر من التنظيم 
مختبئين فيه أو فخخوا أقســاما منه أو عملوا فخاخا وأنفاقا 

لاستخدامها في ضرب القوات واستنزافها.
وأضــاف أن القوات لم تتكبد خســائر مادية أو بشــرية 
تذكر خلال مهمة تحريــر مبنى مجلس محافظة نينوى خلال 
الساعات القليلة الماضية، فيما بلغت خسائر التنظيم 7 قتلى. 
وفي الســياق، أصدرت قيــادة الجيش العراقــي قائمة 
بأســماء المناطق والأحياء والقرى والمؤسســات الحكومية 
التي تم اســتعادتها في الجانــب الغربي للموصــل منذ 19 
فبراير/شباط الماضي، والتي بلغت 47 بينها مبنى القنصلية 
التركية، وفق الملازم أول في الجيش العراقي نايف الزبيدي.

ولفــت أن »الأحياء التــي تم تحريرها حتــى اليوم هي، 
الجوســق، والطيران، والغزلاني، والدواسة، والنبي شيت، 

والدندان«.
كما بــين أن »القرى المحررة شــملت العذبــة، واللزاكة، 
والبو جواري، والجماسة، واكنيطرة، والكافور، والأبيض، 
والســادة، والعقرب، ووهب، والزكروطية، والمجملات، البو 

سيف، واليرموك«.
وتابع أن »القائمة تضمنت أيضا تحرير مبان استراتيجية 
أبرزها: محطة كهرباء اللزاكة، ومعمل السكر، ومجمع السكر 
الســكني، وملعب حي الطيران، وكلية الهندســة، والجسر 
الرابع، ومبنــى محافظة نينوى، ومبنى ديــوان المحافظة، 
ومقر البنك المركــزي، والمتحف الأثري، ومبنــى القنصلية 

التركية«.
ومنذ 19 شــهر فبراير/شــباط الجاري، تقاتــل القوات 
العراقيــة تنظيم »الدولة« لاســتعادة الجانــب الغربي من 
الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/ 
كانون ثانٍ الماضي، استعادة الجانب الشرقي، ضمن عملية 

عسكرية بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. 

القوات العراقية استكملت تحرير القنصلية التركية 

معركة غرب الموصل: استعادة المجمع الحكومي وحرب شوارع ضد »الدولة«

عناصر من الجيش العراقي يتقفون اثار عناصر تنظيم »اللدولة«

مشاركة دولية محدودة في معرض الأسلحة في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

 اختتم في العاصمة العراقية، أمس الثلاثاء، 
معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في 
دورته السادســة، بمشاركة 80 شــركة عربية 
وعالميــة مــن 20 دولة، وحضــور مكثف لقادة 
ومسؤولين عســكريين عراقيين عقدوا صفقات 

مع الشركات للحصول على معدات وأسلحة. 
وتميــز المعــرض الــذي جاء تحت شــعار 
»توحدنــا وانتصرنــا«، بعــرض نمــاذج من 
الصناعــات العســكرية العراقيــة التي تضم 
صواريخ وراجمات صواريخ وطائرات مسيرة 
واعتدة لاســلحة متنوعــة تم صنعها بمصانع 
إلى  إضافة  الصناعــة،  لــوزارة  تابعة  عراقية 
منتجات شــركات أجنبية، منها نماذج طائرات 
ومراقبة  اتصالات  وأجهزة  ومدرعات  ودبابات 

وغيرها. 
للمعرض،  الزائريــن  اهتمــام  أثــارت  وقد 
مجموعة كبيــرة من الأســلحة المصنعة محليا 
لإحياء  مؤخــراً  الحكومــة  محــاولات  نتيجة 
الصناعة الحربية ومواجهة احتياجات القوات 
القدرات  ذات  الصواريــخ  وخاصة  المســلحة، 
الثقيلة،  والمدافع  الصواريخ  وراجمات  الكبيرة 
وبعض السفن العسكرية الصغيرة والطائرات 
المسيرة للمراقبة والقصف، إضافة إلى صناعة 

العتاد العسكري بأنواع متعددة.  
»القدس  أجــرت  المعــرض،  هامــش  وعلى 
العربي« لقــاءات مع بعض ممثلي الشــركات 

مســاهماتها  لمعرفــة  المشــاركة،  الأجنبيــة 
والعروض التي حصلوا عليها، حيث ذكر ممثل 
شركة »الصين الجنوبية« أنهم يشاركون للمرة 
الرابعة في هذا المعرض، وتقوم شركتهم بعرض 
مختلف الأســلحة مثــل الدبابــات والمدرعات 
ســوى  يحصلوا  لم  ولكنهم  الثقيلة،  والمدفعية 

على عقود قليلة مع وزارتي الدفاع والداخلية. 
فيما قال مندوب شركة )أس  ـ  تي ( الكورية 
المعدات  مختلــف  عرضــوا  إنهــم  الجنوبيــة 
العســكرية الثقيلة وأجهزة الاتصالات ولكنهم 
لم يحصلوا علــى عقود مع الجهــات العراقية 
حتــى الآن رغم مشــاركتهم لعــدة دورات في 
المعــرض، معرباً عــن اعتقاده بــأن الحكومة 
العراقية تفضل شــراء الأسلحة من دول معينة 
تعودت عليها كالولايات المتحدة وروســيا، كما 
إنها تريد شراء الاســلحة بالدفع الآجل وليس 

نقداً، بسبب الضائقة المالية للبلد.
وعــرض الجنــاح الأوكرانــي صــوراً عن 
الأســلحة التي قال مندوب الجنــاح انها تبيع 
بعضهــا للحكومة العراقيــة وأغلبها قطع غيار 
للأسلحة الروسية والاوكرانية التي يستخدمها 

العراق كالمدرعات وبعض الطائرات المقاتلة. 
أما الجنــاح الإيراني فقد عــرض نماذج من 
السفن العسكرية والصواريخ وأسلحة مقاومة 
الدروع واجهزة الاتصــالات، فضلًا عن منطاد 

يحمل كاميرات مراقبة للاستخدامات الأمنية.
ولوحظ أن مشاركة أغلب الشركات الأجنبية 
في المعرض كانت رمزية واقتصرت على عرض 

العسكرية  منتجاتها  من  مصغرة  ونماذج  صور 
المتنوعــة دون أن تحصل على أيــة عقود لبيع 

منتجاتها إلى الحكومة العراقية. 
الداخلية، قاسم الأعرجي، خلال  وقال وزير 
كلمته في المعرض: »يأتي انطلاق معرض الأمن 
والدفــاع والصناعات الحربيــة، بينما قواتنا 
الأمنيــة على مشــارف الصفحــة الأخيرة من 

تحرير العراق من ريح أسود«.
وأضاف أن »المعرض ســيدعم استراتيجتنا 
الأمنية الجديدة، المبنية على أســاس التعاون 
والتنســيق مع جميع الجهات الأمنية، ســواء 

على الصعيدين الداخلي والأمني«.
وأعلنت غدارة المعرض الذي يســتمر ثلاثة 
أيام، عن مشــاركة 80 شــركة لإنتــاج معدات 
عسكرية، محلية وعربية وعالمية، من 20 دولة، 
أمريكا وبريطانيا وكوريا والصين وألمانيا  منها 
وسلوفاكيا وبلغاريا وفرنسا وإيران واوكرانيا 
والإمــارات  واليونــان  ولبنــان  والبرازيــل 

وسوريا.
وحسب مراقبين، فإن إقامة معرض الأسلحة 
سنويا في بغداد، هو نشــاط إعلامي أكثر منه 
عســكري وأمني. ويقتصر على عرض منتجات 
مع  الناشــئة  العراقية  العســكرية  الصناعــة 
مشــاركة بعض الشــركات الاجنبية بمنتجات 
تقتصر على الصــور والنماذج المصغرة وعقود 
محدودة، نظرا للظــروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بهــا البلد حاليا، وتركيــزه على عقد 

معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في بغدادصفقات تسليح بالدفع الآجل.  

الموصل  ـ  »القدس العربي«  

  من مصطفى العبيدي: 
عبر نواب عراقيون مســيحيون وتركمان، عــن رفضهم لدعوات 
إقامة إقليم للأقليات، شــمال العراق التي صــدرت مؤخراً من جهات 

مجهولة، مؤكدين تمسكهم بوحدة البلاد.
وقال النائب المســيحي، يونادم كنا لـ»القدس العربي«: »لا علاقة 
لممثلي الطوائف المسيحية في العراق، بالدعوة التي طالب بها بعض 

الأشخاص حول اقامة اقليم للأقليات باسم )اقليم الرافدين(«.
وأكد أن »القائمين بهذه الدعوة أشــخاص مجهولون موجودون 
في أمريكا لا قاعدة جماهيرية لهم في العراق ولا أســاس دستوريا أو 

قانونيا لعملهم أو نشاطهم«.
   وشدد على أن »البلد ما زال في مواجهة مع تنظيم الدولة وننتظر 
أن يســتقر الوضع لكي نبدأ وقتها التفكير فــي الإجراءات القانونية 

والدستورية، وليس إعلان الأقاليم الآن«.
ونفــى أن يكــون »الأمريــكان وراء مثــل هذه الدعــوات، لأنهم 
يتعاملــون مع الجهــات التي تتمتــع بصفة قانونية أو رســمية ولا 

يخطون خطوة دون حسابـ«.
كذلك، بــين رئيس الجبهــة التركمانية، النائب ارشــد الصالحي 
لـ»القدس العربي« أن »التنظيمات التي أصدرت هذا الاعلان لا وجود 
لهم في العراق ولا يمثلون التركمان باي حال، وهم مجموعة شــباب 
مغمورين ليس لديهم شــعور بالمسؤولية تجاه مستقبل الاوضاع في 

العراق وكلامهم عار عن الصحة«.
وأشــار إلى أن »التركمان في العراق تمثلهم بالدرجة الأساســية 
التركماني، وشــخصياتهم  التركمانية والاتحاد الإســلامي  الجبهة 
معروفة في العراق والخــارج ايضا، وبدون تأييد هاتين الجهتين فلا 

شرعية او قيمة لأي جهة تتحدث باسمهم«.
وأضــاف أن »موقفنا السياســي هو اننا لا نحبذ انشــاء الأقاليم 

العرقية ولســنا مع هذا التوجه، بل نؤكد على ضرورة الحفاظ على 
الوجــود الوطنــي لكافة مكونات الشــعب العراقــي، وحيث أن كل 

محافظات العراق مختلطة ويعيش الناس فيها بشكل طبيعي«.  
 وكانــت تنظيمــات ايزيدية واشــورية وتركمانيــة عراقية في 
الخارج، أعلنت عن تشكيل تحالف ثلاثي يجمع أقليات العراق ضمن 

إقليم مرتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد. 
وأعلن »المجلــس الإيزيدي الأعلى المســتقل« ومنظمتــي »إنقاذ 
التركمــان« و»الرافدين« عن تشــكيل »تحالف ثلاثــي وطني يجمع 
الأقليات ضمن ما اســموه بـ»اقليم الرافدين«. على ثلاث محافظات 
وهي )ســنجار وتلعفر وســهل نينــوى( كإقليم متعــدد القوميات 

والأديان والثقافات العراقية.
وحسب بيان »التحالف الجديد،« فإن »هدف المشروع هو ممارسة 
الحقوق الدستورية والادارية والإنسانية، والحفاظ على المجتمعات 
الصغيــرة والاصيلة في العــراق، ويهدف إلى منع تكــرار المصائب 
وحمــلات الابادة الجماعية والمجازر التي ارتكبــت وما زالت تُرتكب 

ضد المجتمعات الصغيرة، وحمايتها«.  
ودعا التحالف »التشــكيلات والمنظمات السياسية والاجتماعية 
كافة التي تنتمي إلى القوميات والمجتمعات التي تعيش داخل خريطة 
الاقليم الجديد الانضمام إلى التحالف المعلن واعتماد مبدأ الحوار مع 
كل المكونات الدينية والعرقية في العراق، والتمســك بحسن الجوار 
مع جميــع الاطراف المجــاورة«. ويذكر أن مجلس النــواب العراقي 
سبق أن أصدر قراراً خلال العام الماضي يتضمن الإبقاء على الحدود 
الإدارية لمحافظة نينوى وعدم التلاعب بها من أي جهة كانت ورفض 

أية مشاريع لإقامة الأقاليم في الوقت الحاضر. 
ودأبت العديد مــن القوى السياســية والاجتماعيــة والدينية، 
وخاصــة في محافظــة نينوى، على طــرح أفكار ومشــاريع لاقامة 
أقاليم جديدة ذات طابع عرقي أو طائفي واســتحداث محافظات من 
بعض المدن في أعقاب ظهور تنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق، 

وارتكابه انتهاكات واسعة بحق الأقليات الدينية والطائفية.

ممثلو الطوائف العراقية
 يرفضون مشروع »إقليم الرافدين«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، أن وزارته 
أصدرت مذكرات قبــض بحق طلبة جامعة واســط، الذين 
تظاهروا ضــد رئيس الحكومة حيدر العبــادي، وذلك رغم 
أن الأخير تنازل عن حقه فــي مقاضاتهم. هي خطة اعتبرها 

مراقبون، بداية خلاف بين الرجلين.
وقال خــلال لقاء العبادي مع وفد مــن محافظة وجامعة 
واســط »حفظ الامن والاســتقرار في العراق من أولى مهام 
وزارتــه، ولذا فإنها اصــدرت مذكرات قبــض بحق الطلبة 
الذين شاركوا بمهاجمة موكب العبادي أثناء زيارته لجامعة 
واسط، لايصال رسالة بعدم السماح بالتجاوز على الاملاك 

العامة والخاصة«، حسب قوله.
واشــار إلــى أن »تنازل العبــادي عن حقه الشــخصي 
فــي ملاحقة المتورطين، هــو أمر متروك لــه، ولكن الوزارة 

ستواصل إجراءاتها القانونية بحقهم«.
وكان العبــادي، أكــد خلال لقائــه مجموعة مــن طلبة 
وأســتاذة جامعة واســط، أن » البعض لا يريــد أن تكون 
الدولة والمؤسســة أقوى منه وهناك مــن لايريدنا ان نخدم 
اهل واســط«، منتقداً البعض الذي »يريد توريط الطلبة في 

الخلافات السياسية«.
وأضــاف »لــولا الفســاد لمــا دخلــت داعــش للعراق، 
وأن البعــض لا يريد ان تكــون الدولة والمؤسســة أقوى، 

والفاسدون يعرفون ماذا نعمل ولذلك يختلقون الازمات«. 
ويذكر أن العبادي أعلن عن تنازله عن »حقه الشخصي« 
في متابعــة ما وصفه بـ»التجاوز« الــذي حصل في جامعة 

واسط خلال زيارته لها الأســبوع الماضي، وذلك في اعقاب 
تقديم زعيم التيار الصدري الســيد مقتدى الصدر، اعتذاره 
إلى رئيس الوزراء على خلفية تجاوزات بعض من اسماهم 
بـ»المندســين« الذين رشــقوه بالحجــارة وترديد هتافات 
مناهضة، خلال التظاهرة التي نظمها طلبة الجامعة الداعين 

للإصلاحات. 
وكان رئيس مجلس محافظة واسط، مازن الزاملي، أعلن 
الأحد الماضي، أن عدد الاشــخاص الذين تم اعتقالهم بسبب 
الاحداث التي شــهدتها المحافظة عند زيــارة العبادي اليها 
مؤخراً بلغ 36 شخصاً، فيما قدم مع ذوي المعتقلين اعتذارهم 
لرئيــس الوزراء على خلفية ذلك، مناشــدين إياه بالتدخل 
لإطلاق ســراحهم. لكن مجلس القضــاء الأعلى في العراق، 
أعلن الأحد الإفراج عن 30 طالباً جامعياً اعتقلوا على خلفية 

أعمال الشغب في واسط.
ويعتقــد مراقبــون أن إصــرار وزيــر الداخلية قاســم 
الأعرجي، علــى ملاحقة طلبــة جامعة واســط رغم تنازل 
العبادي عــن حقه فــي ملاحقتهم قضائيا، سيتســبب في 
احراج موقف رئيــس الحكومة ويضعف من شــعبيته في 
الشــارع الشــيعي المتعاطف مع مطالب الطلبة، خاصة وأن 
وفد من المحافظة زاره في بغداد وقدم اعتذاره عن تصرفات 

الطلبة تجاهه. 
وقد يكون موقف الأعرجي جزء من المماحكات السياسية 
بين أطراف التحالف الشيعي خاصة وأن وزير الداخلية، هو 
قيادي في منظمــة بدر، الحليف القوي لرئيس كتلة القانون 
نوري المالكي، الغــريم اللدود لرئيس الحكومة والســاعي 
لإسقاط حكومته، من أجل العودة إلى منصب رئيس الوزراء 

الذي فقده. 

وزير الداخلية يصر على ملاحقة
 معتقلي جامعة واسط

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 كشــف السياســي والنائب العراقي السابق 
حســن العلوي، أمس الأول الاثنين، عن رســالة 
سلّمها إلى إيران بطلب من نائب الرئيس العراقي 
صدام حســين، عزت الــدوري وعــرض العلوي 
الرســالة في لقاء تلفزيوني، وقــال إن »الدوري 
فوضني لإيصال رســالة إلى إيران وعقد تفاهمات 
معها ومع أمريكا والاعتذار للكويت عن الغزو عام 

.»1990
وأضــاف إن »الدوري تحدث في رســالته عن 
أحداث ومعلومات لا يعلمها غيــره محاولا تأكيد 

أنه لا يزال على قيد الحياة«.
وبــين أن »الرســالة حملها إليه مســاعد عزت 
الــدوري في حــزب البعث، الــذي زاره في محل 
إقامته فــي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســتان 

العراق قبل شهرين«.
وأشــار إلــى أن »الــدوري امتدح إيــران في 
صفحتين من الرســالة الموجهة إليها، وأشاد بها، 

فيما دعا إلى عقد تفاهمات مع حزب البعث«. 
وأوضح أن »الرسالة تضمنت عرضا للوساطة 
بين حــزب البعث وبين إيــران وأمريكا والكويت، 
وعقد تفاهمات وصفها بالسلمية«، مبينا أنه »نقل 

رسالته إلى إيران عبر حزب الله«.
وتضمنت الرسالة وفق العلوي، تأكيد الدوري 
أن تنظيم »الدولة« زائــل، وحذر من ظهور تنظيم 

جديد.

... والعبادي التقى القادة الميدانيين
الموصل  ـ  »القدس العربي«:

 زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء، منطقة 
غرب الموصل. والتقى بكبار الضباط والقادة العســكريين واستمع 
منهم لآخر تطــورات المعركة ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«. ومن 
الموصل انتقل إلى مطار أربيل حيث كان في اســتقباله رئيس إقليم 

كردستان مسعود بارزاني.
ونقــل بيــان لمكتــب العبــادي، أن »رئيــس الــوزراء وصــل إلى 
محافظــة أربيــل، بعــد أن أنهى تفقــده للقطعات المقاتلــة في قاطع 

عمليات قادمون يا نينوى بالموصل«. 
وبحــث العبادي مع البارزاني عدداً من الملفات الخاصة بمعركة 

الموصل والعلاقة بين المركز والإقليم.

تعديلات أمريكية على خطة المعركة 
بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  من رائد الحامد: 

كشف مصدر عسكري عراقي أن »الضباط الأمريكيين اعادوا، الجمعة، رسم خطة 
بديلة عــن خطة القادة العراقيين بعد توقف مؤقت لمدة أربع وعشــرين ســاعة نتيجة 
مقاومــة تنظيم الدولة الإســلامية وعدم النجاح في اختــراق تحصيناته الدفاعية في 
أحيــاء الطيــران والدنــدان والجوســق«. وأضــاف أن الأمريكيين »تداركــوا الوضع 
الميداني بعد أن شــهدت محاور عدة في الأســبوع الأول صعوبــات كبيرة، كما قدمت 
بعــض القطعات خســائر أدت إلى تراجعها، خاصــة قوات الشــرطة الاتحادية التي 
تراجعت عن مواقعهــا في حي المأمون إلى الحد الذي أصبحت القوات الأمريكية التي 

كانت خلف هذه القطعات في دائرة الخطر«.

وحســب المصدر، فــإن الأمريكيين »ســحبوا جنودهم ومعداتهــم ومدفعيتهم إلى 
قاعــدة مؤقتــة اقاموها في منطقــة حمام العليــل جنوب الموصل«. وبــين أن »الخطة 
الأمريكيــة الجديدة، ومنذ اليوم الســابع مــن المعركة اثبتت تجاوزهــا لثغرات الخطة 

العراقية«.
وأكــد أن قوات من الفرقة الذهبية »نجحت في اختــراق دفاعات التنظيم ووصلت 
بالفعل إلى رأس الجســر الرابع قبل أن تباشــر بمســاعدة الجهد الهندســي العراقي 
والأمريكي وبغطاء جوي مكثف من نصب جسر عائم لربط جانبي الموصل إلى جوار 
الجســر الرابع الذي قــام التنظيم بتفجيره بشــكل كامل بعد تعطيله مــن قبل طيران 

التحالف خلال معركة الجانب الشرقي في الشهر الماضي«.
وشــدد على القوات الأمنيــة »تقاتل في أكثر من محور على طــول خطوط التماس 

مــع مقاتلي التنظيــم لارباكهم وتمكين قواتنا مــن اختراق الأحيــاء وتحريرها«، على 
حد قوله.  وأشــار إلى أن »نهاية الأســبوع الماضي شــهد تعديــلا إضافيا على الخطة 
الأمريكية لسحب الفرقة الذهبية من حي المامون إلى حي الطيران والجوسق والدندن 
والتمركــز فيها لتكون هــذه الأحياء المحاذية لنهــر دجلة نقطة انطــلاق للهجوم على 

الأحياء الأخرى«.
هــذه القــوات، وفق المصــدر، تتقدم »تحــت غطاء جوي مســتمر يوفــره التحالف 
الدولــي إضافة إلى تغطيــة نارية كثيفة مــن المدفعية العراقية المتمركــزة على الضفة 
اليســرى لنهر دجلة«. وسيدخل الجســر العائم بجوار الجسر الرابع الخدمة ويؤدي 
دوره في دعم القوات الأمنية في الجانب الغربي إنطلاقا من الجانب الشــرقي المحرر، 

طبقاَ للمصدر العسكري.

سياسي عراقي: عزت الدوري 
بعث رسالة للتفاهم مع إيران 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:
في مشــهد غاب من مصر منذ ســنوات قليلة، عادت مظاهرات 
الخبز للظهور مــرة أخرى، بعد أن تظاهر عشــرات المصريين في 
محافظات عــدة اليومين الماضيين، احتجاجــاً على تخفيض عدد 
»الأرغفة« المدعمة من وزارة التموين من 5 إلى 3 أرغفة لكل مواطن 

يومياً، تصرف بواسطة »بطاقة تحقيق الشخصية«.
وقطع عدد من أهالي الإســكندرية الطريق أمام مكاتب تموين 
العجمي العصافرة والدخيلة والمنشية، أمس، احتجاجاً على عدم 
تمكنهم من صرف الخبز المدعم من المخابز بعد قرار وزارة التموين 
تخفيــض الحصة من 3 آلاف إلى 500 رغيــف فقط لكل مخبز، كما 

أغلقت مخابر عدة في منطقة العامرية أبوابها أمام المواطنين.
ووجــدت قوات من الأمن فــي مناطق التظاهــر بكثافة، وأكد 
الأهالي أنهــم فوجئوا بإخبارهم من أصحــاب المخابز بأن حصة 

البطاقات الورقية انتهت.
وقال صاحب مخبز إن حصة ما يسمى بـ»كارت المفتش« الذي 
يوجــد بكل مخبز لصرف الخبز المدعــم، انخفضت بناء على قرار 
صادر من مديرية التموين من 3 آلاف رغيف إلى 500 فقط. واضطر 
وكيل أول وزارة التموين في الإســكندرية إلى الهروب من مكتبه 
في شارع السبع بنات، الذي شهد تظاهرات احتجاجية على عدم 

صرف حصة الخبز للمنطقة.
ويصــرف المصريــون الخبز يوميــا بموجب بطاقــات ذكية 
خصصتهــا وزارة التموين لهم، وخصصــت كذلك لمن لا يحملون 
هذه البطاقات حصة يومية تصرف للمخابز تحت مســمى »كارت 
ذهبي«. وتظاهر أهالي مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ أمام 
مقر مجلس المدينة، أمس الأول، اعتراضا على قرار وزير التموين 
بتقليص حصة الخبز اليومية لأصحــاب »الكارت الذهبي« الذي 
يصرف بموجبه أصحاب »البطاقات الذكيــة« المفقودة أو التالفة 
أو الخاطئة، الخبز، وإلغاء مقرراتهم التموينية بداية من مارس/
آذار الجاري.  وقطع الأهالي الطريق أمام مجلس مدينة دســوق، 
ومنعوا مرور السيارات، ورددوا هتافات ضد وزير التموين، علي 
مصيلحي، الذي عين في التعديل الحكومي الأخير، ومعروف بأنه 
من رجال نظام الرئيس المخلوع حســني مبــارك، وطالبوا بعدم 
المســاس بأرغفة الخبز، وهتفوا »واحد اتنين رغيف العيش فين«، 

»العيش العيش يا حكومة فين«.
ونظم العشــرات من أهالي محافظة المنيا، جنوب مصر، وقفة 
احتجاجية أمــام ديوان عام المحافظة فــي كورنيش النيل، أمس 
الأول، اعتراضا على شــطب مديرية التموين أسماء مدرجة على 
بطاقات التموين الذكية، وعدم استخراج بطاقات للمحرومين من 

الخبز المدعم لبعض الأهالي.
وردد المشاركون هتافات »عايزين ناكل، عايز عيش«.

 والتقى محافظ المنيا بعدد من المحتجين واستمع إلى شكواهم 
ووعدهم بحل المشكلة مع وكيل وزارة التموين، مع إدراج الأسماء 

المستبعدة من تلك البطاقات.
ورغــم أن وزارة التمويــن والتجارة الداخليــة نفت ما تردد 
عن خفض حصة الفــرد من الخبز إلى 3 أرغفة بــدلا من 5 يوميا، 
مســتنكرة ما وصفته بـ»تورط وســائل إعلام في ترويج شائعة 

خفض حصة الخبــز المدعم، وتبنــي وجهة نظر فئــة ضيقة من 
أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه في الوقت الذي لا تتدخر 
فيــه الوزارة جهدا لتأمــين وصول الدعم للمســتفيدين وخفض 
أسعار السلع الأساســية«، إلا أن مئات من المواطنين من أصحاب 
»الكارت الذهبــي« فوجئوا منذ بداية الشــهر الجاري بتخفيض 

حصتهم من الخبز بالفعل.

وأكدت وزارة التموين أن حصة الفــرد 5 أرغفة يوميا كما هي 
دون تغيير، وأنه لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق 

المستفيدين من دعم الخبز المدعم.
 وأكــد الوزير علي مصيلحي اســتمرار العمل بمنظومة الخبز 
الجديــدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع اســتمرار عملية حصول 
المواطنين على الخبز بشــكل طبيعي وبســهولة ويسر، وفي أي 

وقت وطوال اليوم. كما نفــى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
التابع لمجلس الوزراء المصري، مطلع مارس ما تردد عن تخفيض 
حصــة المواطنين من الخبز التمويني المدعــم. وقال عضو مجلس 
النــواب المصري عن إحــدى دوائر محافظة الإســكندرية، هيثم 
الحريري، لـ»القدس العربي« إنه تواصل مع رئيس البرلمان علي 
عبدالعال، وبعض قيادات وزارة التموين، وإنه اجتمع مع محافظ 

الإسكندرية في المجلس، أمس، لبحث الأزمة. 
وأوضــح النائب المعروف بمواقفه المعارضــة في البرلمان، أنه 
يتفهم حســن النوايا في مواجهة الفساد بمنظومة الخبز المتمثلة 
في صرف الخبــز بالبطاقات الورقية، وما يترتب عليها من وجود 
كارت ذهبي لدى أصحاب المخابز، ما يتيح استغلالها في الاستيلاء 
علــى الخبز المدعم من الدولة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يرفض 
تقليــص حصة الخبز من 3 آلاف إلــى 500 رغيف فقط لكل مخبز، 
كحل للأزمة، مطالبا بتأجيل هذا القرار.  وأشــار الحريري إلى أنه 
طالب بســرعة إصدار الكروت الذكية للمواطنين، لصرف الخبز، 
وإلغاء الصرف بالبطاقات الورقية، وســحب الكارت الذهبي من 
أصحــاب المخابز. كما طالب بـ»تســعيرة جبريــة« للخبز المدعم 
والحر الذي يباع في الأسواق، ووصل سعره إلى جنيه للرغيف، 

ما ينافي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون.
وقال رئيس شــعبة المخابز في الاتحاد العــام المصري للغرف 
التجارية، عبدالله غــراب، إن النقص الذي حدث في الخبز ناتج 
عن قرار وزير التموين، الذي أصدره الخميس الماضي، بتخفيض 
حصص جميع الكروت المتاحة فــي المخابز لـ500 رغيف فقط بكل 

مخبز على مستوى الجمهورية
وأوضح خــلال اتصال هاتفي مع إحــدى الفضائيات المصرية 
أن الوزير الجديد يُريد أن يثبت أن العملية »ســايبة« في منظومة 
الخبز بهذا القرار، لافتا إلى أن الوزير اســتمع لمشــاكل أصحاب 
المخابــز، والتي تتمثل في زيادة أســعار الأقماح عقب قرار تعويم 

الجنيه للضعف، مع زيادة تكاليف الإنتاج. 
 وتابع: المخابز »الســياحية« تشــتري القمح بـــ6500 جنيه، 
وتبيع الخبز 3 أرغفــة بجنيه، في حين أن المخبــز العادي يحقق 
خســائر 25 قرشًــا مقابل حصول المواطن على الخبز بـ5 قروش 
للرغيف، بسبب ارتفاع أســعار القمح عقب تحرير سعر الصرف، 
مشــيرًا إلى أنه طالب المخابز ببيع الخبز للمواطنين بـ25 قرشًــا 

للرغيف خارج البطاقات.
وناشــد المســؤولين بعدم إصدار قــرارات تصادميــة إلا بعد 
دراستها بشكل جيد والاعتماد على البيانات والمعلومات الدقيقة، 
منوهًا بأنه تواصل مع الوزير ورد عليه: »العيش دا بتاعنا احنا.. 

مش بتاعك إنت«. 
وأشــار إلى وجــود أكثر مــن 24 ألــف مخبز على مســتوى 

الجمهورية، تنتج ما يزيد على 400 مليون رغيف خبز يوميا.
فيما حذر الإعلامي المصري عمرو أديب، المعروف بقربه الشديد 
من الســلطة، من أي قرارات حكومية تمس الخبز، أو التفكير في 

رفع سعره.

»مظاهرات الجوع« تظهر من جديد احتجاجا على تخفيض عدد الأرغفة »المدعومة«

احتجاجات في محافظات مصر ضد تقليص حصص الخبز

مصري يرفع البطاقة التموينية التي تم الغاؤها 

السودان يأسف لمنع رعاياها من دخول أمريكا
الخرطوم ـ »القدس العربي«

  من صلاح الدين مصطفى:

أبدت الحكومة الســودانية أسفها واستياءها 
الرئيس  الــذي أصــدره  التنفيــذي  من الأمــر 
الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، وبموجبه 
تم تجديد قرار تقييد هجرة رعايا ســت دول من 
ضمنها السودان للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 

تسعين يوماً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، 
إن »الســودان أظهر خلال الأشــهر الماضية قدراً 
عالياً من الجديــة والمصداقية عبر مداولات خطة 
المسارات الخمســة والتي أثبتت حيوية وأهمية 
الدور الذي يضطلع به الســودان كشــريك في 
البلدين  مكافحة خطــر الإرهــاب على شــعبي 
وشعوب العالم قاطبة، فضلًا عن دوره المحوري 
في إرساء دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي 

بشهادة أقطاب وقيادات أمريكية وأممية«.
بدين  مرتبطاً  ليــس  »الإرهاب  أن  وأضافــت 
محدد أو عرق معين، وتحتــاج محاربته لتعاون 

الجميع وليس وضع الحواجز والقيود«.
 ودعــت »الإدارة الأمريكيــة لإعــادة النظر 
في قرارها بشــأن المواطنين الســودانيين الذين 

وصفتهم بالخصال الكريمة والأخلاق الفاضلة«.

 وأكــدت »عــدم رصــد حــوادث إرهابيــة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أطرافهــا 

سودانيون«.
وطالبت وزارة الخارجية، »استناداً للاعتراف 
الواسع إقليمياً ودولياً وبدور السودان وتجربته 
الناجزة فــي محاربة الإرهاب، برفع اســمه من 

القائمة الأمريكية الخاصة برعاية الإرهابـ».
 وجــددت »التزام الســودان بالُمضي قدما في 
عمليــة الحوار الثنائي بــين البلدين وصولا إلى 

تطبيع كامل للعلاقات«.
وأصدرت ســفارة الولايات المتحدة الأمريكية 
في الخرطــوم تعميماً أكدت فيــه التزامها بالأمر 
التنفيذي الجديد ابتداء من الســادس عشر من 
هذا الشــهر. وأضافت أنها ستستمر في معالجة 
الإجراءات الفنيــة المتعلقة بتنفيــذ الأمر خلال 

الأيام العشرة المقبلة.
أصدرت  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  وكانت 
قرارا في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 
يحظــر دخــول مواطني ســبع دول مــن بينها 
الســودان، وطال الحظر الجديد الدول نفسها ما 

عدا العراق.
وقال الخبير الدبلوماسي، الرشيد أبو شامة، 
لـ»القــدس العربي« إن »القرار الجديد مؤســف 
ومحبط فــي ظل الأجــواء العامة التي تســود 
العلاقات بين واشنطن والخرطوم التي تبدو في 

اتجاهها للانفتاح«.

الســودان داخل  أن »الضغوط ضــد  وبــين 
المؤسسات الأمريكية التي تُعنى بصناعة القرار لا 
تزال موجودة«. وأشار إلى ثلاثة »أسباب حسب 
وجهــة نظرهم، تجعــل الإدارة الأمريكية مصرة 
على وضع الســودان في قائمة الــدول الراعية 

للإرهابـ».
وأوضــح أن »أهم الأســباب التــي تقف أمام 
تطبيع العلاقات بشــكل نهائي، وجود مطلوبين 
في السودان للمثول أمام المحكمة الجنائية وعلى 
رأســهم الرئيس، إضافة للعقوبات المفروضة من 
خلال قانون ســلام دارفور والتي لــم ترفع في 
القرار السابق الذي قضى برفع جزئي للعقوبات، 
وهنالك أســباب أخــرى من بينهــا ملف حقوق 

الإنسان«.
ورأى أن »الحكومة السودانية اجتهدت كثيرا 
البيــت الأبيض به  الفتــرة الماضية، لكن  خلال 
مجموعات ضغط كبرى، الأمر الذي يتطلب مزيدا 
من الجهود الدبلوماسية السودانية، خاصة وأن 
في  بشــروط  مرتبط  للعقوبات  الجزئــي  الرفع 
السودانية  »الحكومة  ودعا  محددة«.  زمنية  مدة 
لمواصلة جهودهــا في إقناع الإدارة الأمريكية بما 

تحقق من تقدم في الملفات الشائكة«.
وأصدرت الإدارة الأمريكية في الثالث عشــر 
من كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا برفع جزئي 
للعقوبــات المفروضــة على الســودان منذ عام 
1997، وشمل القرار الســماح بكافة التحويلات 

المصرفيــة بــين البلديــن واســتئناف التبادل 
التجاري بين السودان وأمريكا، ووضع السودان 
تحت الرقابة لستة أشــهر ينظر بعدها في الرفع 

النهائي للعقوبات.
لكن القرار الأمريكي أبقى السودان في لائحة 
العقوبات  الراعية للإرهاب، ولم يســقط  الدول 

المفروضة ضمن قانون )سلام دارفور(.
 وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون 
كيري، قال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 
إن بلاده ربما تعمل على سحب اسم السودان من 

لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن ذلك مشروط 
بخطوات واضحة لحل الأزمة في مناطق دارفور 

والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ومنــذ أن تبنت حكومة الإنقــاذ الوطني عند 
مجيئها عــام 1989 خط المواجهة مــع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وحملــت أبياتهــا وعــد 
الأمريكان بالفناء »أمريكا قد دنا عذابها« اتخذت 
الحكومة الأمريكية موقفا صارما تجاه السودان 
وصل قمته بالحظــر الاقتصادي الــذي بدأ منذ 
1997/11/3 بموجــب الأمر التنفيذي الرئاســي 

رقم )13067(، ويجدد الرئيس الأمريكي ســنويا 
قانون العقوبات ضد السودان.

وفــي تشــرين/ نوفمبر2016 جــدد الرئيس 
العقوبات.  الأمريكي الســابق، بــاراك اوبامــا 
وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك إن هذا 
التجديد هو جــزء من عملية ســنوية بدأت في 
الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1997، واصفة 
القــرار بالروتيني، وجزء من عملية ســنوية لا 
تنتقص من قدرة الرئيــس بإلغاء العقوبات في 

أي لحظة في المستقبل.

صورة أرشيفية لنساء سودانيات في وقفة احتجاجية ضد العقوبات الأمريكية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

انطلق أمــس الثلاثاء في العاصمة المصريــة القاهرة، اجتماع 
لمجلــس جامعة الدول العربيــة على مســتوى وزراء الخارجية، 
لمناقشــة قضايا القمة العربية المقــرر عقدها نهايــة مارس/آذار 

الجاري في الأردن.
وحضر الاجتماع 14 وزيراً ما بــين وزير خارجية ووزير دولة، 
مع غياب لافت لوزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، ووزراء 
خارجية البحرين، والكويت ولبنان، والمغرب واليمن والصومال. 
وإلى جانب حضور أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط، شارك 
في الاجتماع الســفير السعودي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعــة العربية أحمد القطان، مع مندوبــي 6 دول أخرى، وبقي 

مقعد سوريا المجمدة عضويتها، فارغاً.
ودعا وزيــر الخارجية العراقــي، ابراهيم الجعفــري، الدول 
الأعضاء في الجامعة العربية إلى مراجعة قرارها بتعليق عضوية 
سوريا في الجامعة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية 
للدورة العادية الـ147 لمجلس وزراء الخارجية العرب، إن العراق 
يدعو أشــقاءه العرب إلى مراجعة قراره السابق بتعليق عضوية 

سوريا في الجامعة العربية.
وقالت مصــادر لـ»القدس العربي«، إن »كلا من وزراء خارجية 
لبنان وتونــس أكدا موافقتهــم على إلغاء قــرار تجميد عضوية 
سوريا«، فيما اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 
في تعليق علــى مطالبة العراق بضرورة عودة ســوريا لشــغل 
مقعدها في الجامعة العربية أن »الوقت غير مناسب لعودة سوريا 
إلى الجامعــة«. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في تشــرين 
الثاني /نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، 
بعد بضعة أشــهر من انــدلاع الاحتجاجات على نظــام الرئيس 
السوري بشار الاسد، لرفض دمشــق آنذاك خطة عربية لتسوية 

الأزمة.
في سياق آخر، دعا وزراء الخارجية »جميع الدول« إلى الالتزام 
بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم إسرائيل للقدس والى عدم 

نقل أي سفارات إلى المدينة.
وطالب الــوزراء العرب فــي قرارهم »جميع الــدول بالالتزام 
بقــراري مجلس الأمــن 476 و478 لعام 1980، ومبــادئ القانون 
الدولي، التــي تعتبر القانون الإســرائيلي بضــم القدس، لاغيا 
وباطلا، وعدم إنشــاء بعثات دبلوماســية فيها أو نقل السفارات 

إليها«.
من ناحية أخــرى، أقر الوزراء المبادرة المصرية لإنشــاء إطار 

مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة، ومجلس الأمن.
وأعلنوا خلال أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته العادية 
الـ147، ترحيبهم بالجهود المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون بين 
المنظمــة العربية والأممية، في إطار تحقيق شــراكة فعالة تضمن 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقرر الوزراء أن يشــمل نطاق عمل الإطار التشــاوري، تبادلا 
للرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية، المتعلقة 

بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمرة.
كما يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري، وفقا للقرار، الدفع نحو 
اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية، مع رؤية 
الجامعة العربية ودولها الأعضاء، في إدارة وتســوية الصراعات 

الإقليمية العربية.
وكانت مصر قدمت بندا في إطار ما يســتجد مــن أعمال حول 
إنشاء الإطار المؤسسي التشــاوري بين مجلس الجامعة ومجلس 

الأمن، في ضوء عضوية مصر الحالية لمجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شكري، إن عملية السلام 
في الشرق الأوسط ما زالت متعثرة، مؤكدا أن الهدف هو الوصول 
لتســوية عادلة وشــاملة للصراع الفلسطيني الإســرائيلي على 

أساس حل الدولتين بعيدا.
وأضاف خــلال كلمته أمــام وزراء الخارجية العــرب، نؤمن 
أن مصــر تؤمن بأن الحل المبنــي على الاتفاق السياســي الليبي 

»الصخيرات« هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.
وتابع: »لمسنا خلال الأشــهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه 
التــزام كل الفرقاء الليبيــين، وانعقاد هذه الــدورة الجديدة من 
مجلســنا يأتي في ظل اســتمرار تعقــد أزمات المنطقــة، القديمة 
والمســتحدثة، وتفاقم مخاطر الاســتقطاب والانقســام الطائفي 

والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الإرهابـ».
وأشــار إلى أن عملية الســلام في الشرق الأوســط متعثرة، 
قائــلًا:« ما زال هدف الوصول لتســوية عادلة وشــاملة للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي على أســاس حل الدولتين بعيدا«، مؤكدا 
على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء 
على الأراضي الفلســطينية والتوسع الاســتيطاني في الأراضي 

العربية المحتلة.
وفي شــأن الأزمة الســورية، قــال: »الأزمة الســورية دخلت 
عامها الســادس، ونزيف الدم لا يزال مســتمرا، غير أن الأسابيع 
الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من 
مفاوضات جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول 
أعمــال موضوعي، والخــروج من النقاش العقيم حــول القضايا 
الإجرائية لمناقشة لب المشــكلة وإمكانيات حلها، والمطلوب اليوم 
هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد 
للوصول للحل السياسي المنشود، الذى يحقق طموحات الشعب 
الســوري، ويحفظ في الوقت نفســه وحدة ســوريا وسلامتها 
الإقليميــة ويصون مؤسســات دولتهــا ويقيها خطــر الإرهاب 

والمنظمات التكفيرية«.
وفي الشــأن اليمني، قال شــكري، إن مصر تؤكــد مجدداً على 
دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واســتقرار وسلامة اليمن ودعم 
الشــرعية، وتشدد على أهمية العودة لاســتئناف المفاوضات في 
أقرب وقت ممكــن تحت رعاية المبعوث الأممــي، إعلاءً للمصلحة 
الوطنية، لوقف نزيف الدم واســتعادة وحدة واســتقرار الدولة 

اليمنية ومكافحة الإرهاب.

اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيراً لقمة عمان... وغياب لافت للجبير 

أبو الغيط: الوقت غير مناسب لعودة سوريا إلى »الجامعة العربية« 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال قاســم الريمي، زعيــم تنظيم »القاعــدة« في جزيرة 
العرب، إن الولايات المتحدة رفضت مبادلة الشــيخ عمر عبد 
الرحمن بصحافي أمريكي لقي حتفه في محاولة إنقاذ فاشلة 

عام 2014.
تصريحــات الريمي الأخيــرة تتوافق مع مــا ذكره هاني 
الســباعي، القيادي الســابق في الجماعة الإسلامية، مدير 
مركز المقريزي للدراســات، الموجود في لنــدن، حيث أكد في 
خطبة ألقاها بمناســبة وفاة الشــيخ عمر عبد الرحمن، قبل 
أيام، أن من سعوا لتحرير الأخير من سجنه، هم الجهاديون 
في »خرســان«، في إشارة لجماعة خرســان في أفغانستان 
التي تدير القاعدة الآن وعددا من المجاهدين الأفارقة في مالي 
ممن حاولوا عدة مرات أثنــاء التفاوض على تحرير غربيين 

لإخراج عبد الرحمن في صفقات تبادلية بينهم وبين أمريكا.
 وأكد انــه علم بذلك ليس باعتبــاره منتميا لأي حزب أو 

جماعة، ولكنه متابع للشأن العام في العالم الإسلامي.
 وشــن هجوما لاذعا على قادة الجماعة الإسلامية داخل 

مصر. وقال إن »نجل الشــيخ عمــر عبد الرحمــن عبد الله 
شــكا له من الجماعة وقادتها، وأنهم تخلــوا عنه في حياته 
فأصبح حجة عليهم حياً وميتاً، بل وصرخ لهم عبر محاميته 
المســيحية معتبرا الجماعة مخصيه فكريا وعقائديا وارتمت 

في أحضان مبارك الذي أنزلهم 30 عاماً«. 
وأضاف الســباعي في خطبته، أن »الجماعة الإســلامية 
كذبت على الرأي العام المصري والعالمي، أنهم عرضوا الـ 10 
كتب الخاصة بتراجعاتهم، على الشــيخ عمر في محبسه في 
أمريكا ونسوا او تناســوا أنه ممنوع من الاتصال بأحد على 
الإطلاق«. وتساءل »كيف يكون ذلك وهم كانوا في السجون 
المصرية وتحت رقابــة أمن الدولة وفي أمريــكا تحت رقابة 

السجون والمخابرات الأمريكية«.
وتابع »عبــد الرحمن طالبهم بالثأر له حــال موته، وأنه 
تحفظ في النهاية على تراجعاتهــم لأنه كان يتصور مبادرة 
وقــف العنف هدنة بــين النظام والجماعــة، وليس تراجعا 
ونكــث العهود، ونقل كل ذلك لمحاميته لين ســتيوارت، التي 
اتهمت من قبل الســلطات الأمريكية  عام 2000 بمخالفة أوامر 
وزارة العدل التي تحظر نقل الرســائل إلى عمر عبد الرحمن 

في ســجنه، إذ حملت رســالة من عمر لأنصاره في الجماعة 
الإســلامية، وأعقب ذلك فصلها من نقابة المحامين عام 2007، 
ومن ثم ســجنها عــام 2009، 15 عاما مكثــت خلالها نصف 
مدتها تقريبا حيث اعتبرها السباعي أشرف وأرجل من قادة 

الجماعة جميعا«.
واتهم الســباعي الجماعة بإخفاء الوصية الأصلية التي 
طالبهم فيها زعيــم الجماعة بالثأر له حال موته. وتســاءل 

السباعي هل سينفذ قادة الجماعة وصية عمر عبد الرحمن؟
وتمثلت المفاجأة الرابعة، فيما أكده السباعي، من أن عمر 
الرحمــن نصح أعضاء الجماعة الإســلامية فــي ثمانينيات 

القرن الماضي بعد الصدام مع السلطة. 
يذكر أن الســباعي تولى مســؤولية الدفاع عن معتقلين 
إســلاميين والتواصل مع ذويهم، وشــارك في معظم قضايا 
الإســلاميين في منتصف الثمانينات حتى عام 1993، عندما 
رصدتــه الأجهزة الأمنية المصرية، خــلال تردده على بعض 
قادة الجماعة الإســلامية في القاهرة والصعيد، خاصة بعد 
قضيــة طلائع الفتح عــام 1993، فاختفى وهــرب إلى اليمن 

ومنها إلى لندن عام 1994.

 السباعي: »خرسان« ومجاهدو مالي حاولوا تنفيذ الصفقة

»القاعدة« تكشف رفض أمريكا مبادلة عمر عبد الرحمن بـ»مختطفين غربيين«

القاهرة ـ » القدس العربي«:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في 
معهد أمناء الشرطة في طرة، أمس، بالسجن 
المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين، و3 سنوات لـ 5 
متهمين، والسجن سنة لمتهم في واقعة اقتحام 
مركز شــرطة العياط في 14 أغســطس/ آب 
2013، بالتزامن مع فــض اعتصامات جماعة 
الإخوان المسلمين في ميداني رابعة والنهضة.

وكانــت النايبة العامة وجهــت للمتهمين 
تهم الانضمــام لجماعة أُسســت على خلاف 
العياط  شــرطة  مركز  واقتحــام  القانــون، 
وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وقتل 

3 مجندين والشروع في قتل 3 آخرين.
وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء 
الإداري فــي مجلس الدولة، أمس، برئاســة 
رئيس  نائــب  إســماعيل  بخيت  المستشــار 
مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من رجل 
الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر من 
لجنة حصر أموال الإخوان، الخاص بالتحفظ 

على أمواله الســائلة والمنقولــة والعقارية، 
لجلســة 21 مارس/ آذار الجــاري، لتقديم ما 
يفيد بنشــر صورة من قرار التحفظ من قبل 

هيئة قضايا الدولة.
وأكد الطعن الذي تقــدم به صفونا ثابت، 
وحمل رقم 456 لســنة 70 قضائيــة، أن قرار 
لجنــة حصر الأمــوال بالتحفظ علــى أموال 
»ثابت« غير دســتوري وغير قانوني، كما أنه 

يهدد استثمار واقتصاد الدولة.
وقال صفوان ثابت فــي الطعن إنه  ليس 
إخوانيــا، وإن أســرته بهــا كل الفصائــل 
السياســية، فمنها من ينتمي إلى حزب الوفد 
وإلى الحــزب الوطنــي، موضحــا أن صلة 
القرابة التي تربط موكله بحســن الهضيبي 
المرشــد العام الأســبق للإخوان لا يعني أنه 

ينتمي إلى الجماعة.
صفــوان  أن  إلــى  الدعــوى  وأشــارت 
كان يشــارك الحــزب الوطني فــي كثير من 
المشــروعات، فضــلا عــن أنه كان مشــاركا 
وداعما لثورة 30 يونيو، ورفض الدخول في 

أي معترك سياسي، كما رفض تقلد أي منصب 
سياسي في الدولة.

وتعقد الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات 
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 
برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم، 
جلســة اســتماع مرافعات في قضية اقتحام 
مركز شرطة كرداسة، المتهم فيها  156 شخصا 
باقتحام مركز الشــرطة كرداسة وقتل مأمور 
المركــز ونائبــه و12 ضابطا وفرد شــرطة، 
العدوية  رابعــة  اعتصامي  فــض  أعقاب  في 
والنهضــة، والمعروفــة إعلاميــا بـ»مذبحة 
كرداسة«، لـ 8 مارس/ آذار الجاري لاستكمال 

مرافعة الدفاع.
 وكانت النيابة العامــة أحالت 188 متهما 
آب/  في  لاشــتراكهم  الجنايات  محكمــة  إلى 
أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر 
وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار 
وشــرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شــرطة 
ضابطا  و12  ونائبه  المأمور  وقتلوا  كرداســة 
وفرد شــرطة، كما ارتكبــوا جرائم التخريب 

العامة  السلطة  والسرقة والتأثير على رجال 
في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم 
أســلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في 
ضدهم  وصدرت  الأشــخاص،  على  الاعتداء 
أحكام متفاوتة بالســجن والإعــدام، فتقدم 
منهــم 156 بطعن على الحكــم لمحكمة النقض 
التــي قضت بإعــادة محاكمتهم أمــام دائرة 

جنايات أخرى.
في  المنعقدة  العســكرية  المحكمــة  وتنظر 
محافظة أسيوط، غدا محاكمة 70 من عناصر 
جماعة الإخــوان المتهمين في أحداث عنف في 

مدينة المنيا.
وكانت المحكمة العسكرية، انتهت من فض 
الأحراز، وستستمع في جلســتها المقبلة إلى 

أقوال الشهود في الواقعة.
ويحاكم فــي القضية 70 متهمــا باقتحام 
عدد من الكنائــس والمدارس القبطية، وحرق 
منشــآت عســكرية، وعامة وحكومية، إبان 
أحــداث فض اعتصامي رابعــة والنهضة في 

أغسطس 2013.

»دائرة الإرهاب« تستكمل محاكمة 156 في »شرطة كرداسة«

267 »إخوان« مصر أمام المحاكم في 3 أيام
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

التقى رؤســاء أركان جيوش تركيــا والولايات المتحدة 
وروســيا امس الثلاثاء لإجــراء محادثات فــي انطاليا في 
جنوب تركيا يرجــح أن تطغى عليها الخطــوات المقبلة في 
الحرب على جهاديي تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا. 
والاجتماع الذي يضم رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزف 
دانفورد إلى جانب نظيريه الروســي فاليري غيراسيموف 

والتركي خلوصي آكار هو الأول من نوعه على ما يبدو.
وتأتي محادثاتهم في مدينة أنطاليــا الجنوبية في وقت 
يحرز فيه التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة تقدماً في 
دفــع تنظيم »الدولة« إلى الخروج من ســوريا، حيث تكثف 
أنقــرة جهودها في محاربة الجهاديــن. ورغم دعمها لقوى 
متباينة في النزاع الســوري، إلا أن الدول الثلاث تتفق على 
محاربة تنظيم »الدولة« فيما لا يزال التوتر العسكري قائما 
نتيجة معارضة تركيا لمشاركة المقاتلن الأكراد السورين في 

القتال ضده.
وكانــت أنقرة أعلنت أن مدينة منبج التي تســيطر عليها 
حالياً قــوات ســوريا الديمقراطية المدعومة مــن الولايات 
المتحدة والتي يشــكل المقاتلون الأكراد أكبر مجموعة فيها، 
هي هدفها المقبل في حملتها العسكرية عبر الحدود السورية. 
وأفاد الجيش التركي في بيان »يجري بحث قضايا مشتركة 
تتصل بالأمــن الاقليمي وخصوصاً ســوريا والعراق خلال 

الاجتماع« دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الروســية عقد الاجتماع 
مشــيرة إلى أن مباحثات »حول مســائل أمنية في ســوريا 
والعراق مدرجــة« على جــدول أعماله. ويأتــي الاجتماع 
الثلاثي بعدمــا أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم 

مساء الاثنن أن بلاده لن تتمكن من إطلاق عملية للسيطرة 
على منبج في شــمال ســوريا »بدون تنســيق مع روســيا 
والولايات المتحدة«. ويتباين تصريحه الأخير مع تهديدات 
أنقرة الســابقة بأنها ســتضرب المقاتلن الأكراد السورين 

الذين تعتبرهم »إرهابين«، في حال لم ينسحبوا من منبج.
لكن الوضع في محيط هذه المدينة أصبح معقدا في الايام 
الماضية مع نشر عســكرين امريكين لضمان تركيز القوات 
المتنافسة في المدينة ومحيطها على محاربة تنظيم »الدولة« 
بدلًا من الاقتتال في ما بينها. ويأتي ذلك فيما وصلت القوات 
الحكومية الســورية إلى مشــارف منطقة الخفسة الواقعة 
علــى الضفة الغربية لنهر الفرات خلال عمليتها العســكرية 
للوصول إلى المصادر الرئيسية لمياه الشرب في مدينة حلب.
وذكر مصــدر ميداني يقاتل مــع القــوات الحكومية أن 
»المســافة المتبقية لوصول الجيش الســوري إلى الخفســة 
أصبحت الآن أقل من 5 كم في حن بقي أقل من 3 كم للسيطرة 
على مطار كشــيش المعــروف بـ )الجراح( وهــو آخر مطار 
عسكري بيد تنظيم الدولة ـ داعش في ريف حلب الشرقي«.

ويتحكــم تنظيم »داعــش« في مياه الشــرب التي تضخ 
إلــى مدينة حلب وقــام بقطعها عــن حلب منــذ 16 كانون 
الثاني/يناير الماضي وفشــلت جميع الوساطات والمحاولات 
والمفاوضــات، التي تمت عبر وســطاء من الهــلال الأحمر 
ووجهاء من تلك المناطق، بن الحكومة الســورية والتنظيم 
لإعادة ضــخ المياه إلى مدينة حلب. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان امس الثلاثاء إن الجيش السوري تقدم إلى 
مشارف قرية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بشمال 

سوريا وتقع فيها منشأة رئيسية لضخ المياه لمدينة حلب.
وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا 
أن الجيش والقوات المتحالفة معه حققوا مكاســب شــرقي 

حلب فيما قصفت الطائرات الحربية الســورية والروســية 
المناطق الريفية. وذكــر المرصد أن الجيش وحلفاءه اقتربوا 
من منطقة الخفســة على الضفة الغربيــة لنهر الفرات حيث 
تقع إمدادات المياه ومطار الجراح العســكري. وذكر مصدر 

عسكري سوري أن الجيش تقدم إلى مناطق »قريبة للغاية« 
منهمــا. في غضون ذلك قال الإعــلام الحربي التابع لجماعة 
حزب الله اللبنانية الشــيعية التي تقاتــل إلى جانب قوات 
حكومة الرئيس بشــار الأسد إن الجيش بات على بعد ثلاثة 

كيلومترات من محطة المياه.
وتحدث المصدر عن ســيطرة الجيش السوري على جبل 
الصلمة الاستراتيجي وجب القهوة ورسم الأحمر في طريق 
تقدمه باتجاه منطقة الخفســة، مشيراً إلى أن السيطرة على 
هــذه المناطق تمت بدون مقاومة من قبل مســلحي »داعش« 
الذين يواصلــون فرارهم باتجاه الشــرق. وأعلن الجيش 
السوري الاثنن عن ســيطرته على 18 قرية وبلدة وجبلن 

استراتيجين في ريف حلب الشرقي.
الى ذلك قالت مصادر محلية في منطقة الخفســة إن آلاف 
المدنين في بلدة الخفســة وقراها عالقــون بن الألغام التي 
زرعها تنظيم »داعش« وقصف القوات الحكومية الســورية 
.وفــي ريف حلب تصدى الجيش الســوري الحر قوات درع 
الفرات لمحاولة مقاتلي »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( 

التقدم باتجاه مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.
وقال قائد عســكري في الفرقة الشــمالية إن اشتباكات 
عنيفة اندلعت بن الثوار وقوات »قســد« على أطراف قرية 
كلجبرين جنوب غربي مدينة إعزاز وأطراف قرية عن دقنة 
قرب مطار منج العسكري شمال حلب، عقب محاولة جديدة 
من قوات »قســد« للتقدم نحو قريــة كلجبرين تمكن خلالها 
الثوار من صد هجومهم بعد استهداف مجموعات تابعة لهم 

على أطراف عن دقنة بالرشاشات الثقيلة .
وفي ريف حلب الشــرقي، واصل مقاتلو »الجيش الحر« 
تقدمهــم باتجاه مدينــة منبج، وقال مصــدر اعلامي مرافق 
لقوات »درع الفرات« إن الاشــتباكات لا تزال متواصلة بن 
الجانبن علــى أطراف بلــدة تل تورين، وســط محاولات 
جديدة لقوات الدرع للســيطرة عليها معتمدة بتقدمها على 
الإســناد المدفعي التركي الذي يطال مواقع قســد بعدة قرى 

بريف منبج .

قوات النظام السوري تقترب من تحرير آخر مطاراتها في ريف حلب... ومحطة مياه يسيطر عليها تنظيم »الدولة«

رؤساء الأركان الأمريكي والروسي والتركي يبحثون الخطوات المقبلة ضد الجهاديين في سوريا

منظمة »إنقاذ الأطفال« تطلق تقريراً حول الآثار النفسية للحرب على أطفال سوريا
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

عقدت منظمة »إنقاذ الأطفال« مؤتمــراً صحافياً في مقر المنظمة الدولية 
بمناســبة صدور تقريرها الهام حول الآثار النفســية التي لحقت بأطفال 
سوريا خلال ست ســنوات من الحرب. والتقرير المعنون »الجروح الخفية 
– آثار ســت ســنوات من الحرب على الصحة النفســية لأطفال سوريا«، 
يوثق بشــكل دقيق الأعراض النفســية الحادة والخفيفة للأطفال الذين 
عاشــوا ويلات الحرب وخبروهــا بطريقة مباشــرة، وخاصة محاولات 
الانتحــار والكآبة والانطواء وتعاطي العقاقير المضــرة والميل إلى العنف 
وإلحاق الأذى بالآخرين. ونقل التقريــر عن فراس والد صبي عمره ثلاث 
سنوات قوله: »ابني يستيقظ خائفاً في أنصـاف الـليالي. يسـتيقظ وهـو 

يصـرخ«.
وقالت الســيدة كارولن مايلــز، المديرة التنفيذيــة للمنظمة إن ثلاثة 
ملاين طفل ســوري ولدوا منذ الحرب لم يشــهدوا في حياتهم إلا العنف 
والتشــرد واللجــوء وأن 5.8 مليون طفل ســوري بحاجة إلى مســاعدة 
نفســية. وقالت »إن المعلومات التــي تضمنها التقرير قــد جمعت من قبل 
منظمــة »إنقاذ الأطفال« وشــركائها المحلين مثل منظمة »إغاثة ســوريا« 
العاملة في الميدان. وقد تم إجراء مقابلات مع 450 طفلًا ويافعاً كما شــملت 
الآباء والمدرســن والإخصائين النفسين ومعظمهم في المناطق الخاضعة 
لســيطرة مقاتلي المعارضة في محافظتي إدلب وحلب ومحافظة الحسكة 
التي يســيطر عليها الأكراد لنحصل على أكبر دراسة شاملة وواسعة لأول 

مرة عن الصحة النفسية ورفاهية الأطفال في سوريا«.
وقد شــارك في المؤتمر الصحافي بالإضافة إلــى مايلز، صونيا كوش، 
مديــرة منظمة »إنقــاذ الأطفال« داخل ســوريا، ورولى )لم تعط اســمها 

الأخير( ممثلة منظمة »إغاثة سوريا«. 
ومن الظواهر الملفتة للنظر كما شــرحت كوش أن هناك حالة من اليأس 
والإحباط المرضي لدرجــة أن هناك محاولات عديــدة للانتحار يقوم بها 
أطفال إما يأساً أو قناعة بأنهم ســيلتحقون بآبائهم أو أمهاتهم في الجنة. 
»فقد شــهدت مدينة مضايا خلال شهرين فقط من عام 2016 سبع محاولات 
انتحــار قام بها أطفال.  كما أن هناك عدداً مــن الحالات لأطفال يتمنون أن 
يصابوا بشــظية أو إطلاق نار لينتهوا في المستشــفيات حيث يوجد غذاء 

ودفء«. 
وقالت مايلــز إن الأعراض النفســية الحادة قد تحولــت إلى أعراض 

جسمية بســبب القلق وقلة النوم ونقص الغذاء والخوف المتواصل حيث 
زادت نســبة أمراض القلب والارتفاع الحاد في نسبة السكر والهزال وقلة 

النوم.  
وجاء في التقرير »ســتة أعوام من العنف وإراقــة الدماء أدت إلى أزمة 

في الصحة النفسية بن أطفال ســوريا سيستمر تأثيرها لعشرات السنن 
وخاصة في موضوع التعليم الذي شــكل قاســماً مشــتركاً بن جميع من 

أجريت معهم مقابلات حول ما يتمنون«. 
وأضافت مايلز أن معظم الأطفال الذين عانى ثلثاهم من فقدان قريب أو 

تعرضت منازلهم للقصف أو أصيبوا ظهرت عليهم أعراض اضطراب شديد 
في المشاعر ويفتقرون إلى الدعم النفسي فيما يكافح الآباء أنفسهم للتكيف 
مع الظروف المســتجدة. وتراوحت الآثار من اضطرابات النوم والانطواء 
إلى إيذاء الذات والشروع في الانتحار. وبعـــضهم فقـــد القـــدرة على 

التكلـم.
وقد أدت حرب الســنوات الســتة إلى مقتل 300,000 إنسان على الأقل 
وتشــريد أكثر من 11 مليون ســوري كما تســببت في أســوأ أزمة لاجئن 
فــي العالم. وقالت منظمــة » إنقاذ الأطفال« »إن بعــض الأطفال اضطروا 
للانضمام إلى جماعات مســلحة من أجــل العيش. لقــد رأوا أصدقاءهم 
وعائلاتهم يموتون أمام أعينهم أو يدفنون تحت أنقاض بيوتهم. هؤلاء هم 

الجيل القادم الذي سيتعن عليه إعادة بناء بلده المدمر«.
وقال التقرير إنه إذا لم تتم معالجة هذه الحالات فإن الصدمات اليومية 
قد تؤدي إلى عواقب أخرى وتؤثر على تطور الدماغ في ســنوات التكوين 
ومــن المرجح أن تزيد من المشــكلات الصحيــة في مرحلة البلــوغ ومنها 
الاكتئاب وأمراض القلب. كما كشــفت المقابلات أن معظم الأطفال أصبحوا 

أكثر عدوانية أو بدت عليهم أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة.
كما يشــير التقرير إلى أن  المــدارس قد تعرضت لـــ 4000 هجوم أدت 
بالكثير منها إلــى الهدم والتدمير. وجاء في التقرير »أن نحو ثلث المدارس 
قد تحولت إلى أنقاض أو استخدمت لإيواء النازحن أو تحولت إلى قواعد 
عسكرية أو غرف تعذيب«. ونقل التقرير عن أحد المدرسن في بلدة مضايا 
المحاصــرة قوله للتلاميذ: »ارســموا صور أطفال يذبحــون في الحرب«. 
وأشــار كذلك إلى تزايد العنف الأسري وتجنيد قصّر في جماعات مسلحة 

وتزويج فتيات في سن صغيرة ربما تصل إلى الثانية عشرة.
ودعت المنظمة إلــى مزيد من برامج الصحة العقلية في أنحاء ســوريا 
وإلى توفيــر تمويل كاف للموارد النفســية وإلى تدريب المدرســن. »في 
النهاية الأطفال بحاجة إلى القضاء على السبب الرئيسي للضغوط القوية 
التي يعانون منهــا ألا وهو العنف الذي لا يزال ينهمــر على القرى والمدن 

السورية دون رادع«.
ورداً على ســؤال لـ«القدس العربــي« حول المناطق التــي جرت فيها 
مقابلات الأطفال وإذا ما شــملت منطقة الســاحل الســوري الأكثر أمناً أو 
دمشــق العاصمة، قالت كوش إن المقابلات أجريت فقــط في المناطق التي 
تمكنا من مقابلة الأطفال فيها مباشــرة أو عن طريق الوسائل التقنية. كنا 
معنين بالأطفال الذين خبروا الحرب مباشرة.« وعلقت رلى، ممثلة منظمة 
»إغاثة ســوريا« أن المقابلات قد أجريت في المناطــق التي لدينا ترخيص 

بالعمل فيها وليس مسموحاً لنا بالعمل في دمشق.

طبول الحرب الداخلية تقرع بين كبرى فصائل المعارضة الإسلامية شمالي سوريا

قوات النظام السوري وميليشياته تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين شرق حلب

إدلب ـ »القدس العربي«:
يتجه كل من فصيلي »حركة أحرار الشام« الإسلامية و«هيئة 
تحرير الشــام« في الشمال الســوري نحو صدام مسلح عقب 
توســع دائرة الخلافات بن الجانبن وتبادل التهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسط حالة من الغليان والاحتقان على 
الأرض الســورية، فيما وجهت »حركة أحرار الشام« تحذيرها 
الأخير لـ«هيئة تحرير الشام« بأنها ســتقوم بالرد العسكري 
على أي اعتداء جديد تقوم به الهيئة على الحركة، فيما اعتبرت 

الهيئة بأن الحركة تعرقل الاندماج بن الفصائل.
»حركة أحرار الشــام« الإســلامية قالت في بيان رسمي لها 
حــول خلافاتها مع »هيئة تحرير الشــام«، »فــور الإعلان عن 
تشــكيل هيئة تحرير الشام، ســارعت الحركة إلى مباركة هذا 
الاندماج لتحقيق وحدة الســاحة وتحكيم الشــرع، خصوصاً 

بأن قائدها قد بشر بإيقاف البغي والدماء«.
 كما اتهمــت »أحرار الشــام«، »هيئة تحرير الشــام« التي 
يتولى قيادتها هاشم الشيخ- أبو جابر بأنها »تبالغ في نسبة 
العناصر المنشقة عن الحركة وانضمامها لهيئة تحرير الشام«، 
كما وجهت الحركة للهيئة تهم تتعلق بـ »الاستيلاء على سلاح 
عناصرها، وممتلكاتها، وتنفيذ هجمات مســلحة على مواقعها 

ومقارها العسكرية في حوادث متكررة«.
 أمــا »هيئة تحرير الشــام«، التي تمثل »جبهة فتح الشــام 
ـ النصرة ســابقاً« أبــرز مكوناتها، فقد وجهــت بدورها تهماً 

لـ«حركة أحرار الشام« الإسلامية تتعلق بوقوف الحركة وراء 
مساعي الهيئة في إفشال جهود الاندماج بن الفصائل وإعادته 

إلى نقطة الصفر.
وقالت »هيئة تحرير الشام« بأن »أحرار الشام« عملت على 
بــث »الأكاذيب وكيل التهم ضد مشــروع هيئة تحرير الشــام 
ووصف أعمــال الهيئة بالبغي وتحريــض جنودها على قتال 
الهيئة، وبأن أحرار الشــام تريد جر الســاحة الســورية إلى 

الاقتتال الداخلي«.
كلا الطرفن »تحرير الشــام« و«أحرار الشام« دعا الطرف 
الآخر إلــى الخضوع للشــرع وتحكيم لجنة لفــض النزاعات 
بينهما، فيما يبدو بأن كل فصيل بدأ بشــن حرب إعلامية لا تقل 

ضراوة عن حرب البيانات الصادرة من الجانبن.
القائــد العام لـــ »حركة أحرار الشــام« علــي العمر عقب 
عبر حســابه الرســمي في مواقع التواصل الاجتماعي بالقول 
»الجهاد من أشــرف العبادات وأجلها، والناس فيها بن موفق 
ومخذول، فالموفق من خاف عدم قبولها، والمخذول من استعلى 
بها على الخلق«، وأضاف »من ســمات المخذول أن يعتدي على 

حق غيره«.
أما القائد العام لـ«هيئة تحرير الشــام« هاشم الشيخ فقال 
في تغريدة له على »تويتر«، »لقد وصلت الســاحة إلى مفترق 
طــرق والجهاد أمانة في أيدينا فإمــا أن نصونه ونحافظ على 
مكتســباته أو تضيــع تضحياتــه بأيدي مغامري السياســة 

وفتاوى التحريض«.

فيما شهدت الســاعات القليلة الماضية انشقاق أحد مشايخ 
»هيئة تحرير الشــام« عــن الهيئة، وعلل الشــيخ عبد الرزاق 
المهدي أســباب خروجه عن الهيئة بالقول »ازدادت هذه الأيام 
تجاوزات تصــدر عن أفراد ينتســبون لهيئة تحرير الشــام، 
والكثيــر من أصحاب الحقوق يطالبوننــي برد حقوقهم، وبما 
أنني غير قادر على رفع ظلم أو إعادة حق لصاحبه، رأيت لزاماً 

أن أعلن عن خروجي من هيئة تحرير الشام«.
المنظر في التيار الســلفي الجهادي أبو بصير الطرطوســي 
المقرب من »حركة أحرار الشــام«، هاجم عبر حسابه الرسمي 
في مواقع التواصل بدوره أبو محمد الجولاني القائد العسكري 
لـ«هيئــة تحرير الشــام« بالقول »افرح يا جولانــي افرح، قد 
نجحت في حمل مجاهدي الشام على أن يقتلوا بعضهم بعضاً، 
فيا فرحة الطاغوت النصيري المجرم بك فيا فرحة أعداء الشام، 
وأهله وثورته بك، فقد أنجزت لهم مــن الخدمات ما لم تنجزه 
لهم جيوشهم، بئس النصرة، النصرة التي جئت بها إلى الشام 

وأهله«.
ويرى مراقبون للشــأن الســوري بأن انــدلاع مواجهات 
عســكرية بن »تحرير الشــام« و«أحرار الشــام« في الشمال 
السوري، سيكون ذا انعكاســات كبيرة على المشهد السوري، 
خاصة أن الفصيلن المتخاصمن يعتبران من أكبر التشــكيلات 
العســكرية في ســوريا، وأن كل فصيل يمتلك قوة عســكرية 
ضاربة مما يعني أن المعارك بينهما ســتخلف خســائر بشرية 

كبيرة خاصة بن المدنين المتواجدين في محافظة إدلب.

حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 كشــف ناشــطون إعلاميون من ريف حلب الشرقي عن 
وقوع إعدامات ميدانية بحق العشــرات مــن المدنين خلال 
الأيام الماضية في المناطق التي ســيطرت عليها قوات النظام 
السوري والميليشــيات الموالية له في مدينة تادف وقرية أبو 
طلطل في جنوب مدينة الباب بريف حلب الشــرقي بذريعة 

مولاتهم لتنظيم »الدولة«.
وجــاء ذلــك بعيــد ســيطرة قــوات النظام الســوري 
والميليشيات الموالية له على بلدة تادف في 26 شباط/فبراير 
الماضي ضمن مكاســب ميدانية جديــدة حققتها ضد تنظيم 
»الدولة« الذي انســحب من البلدة، مما أدى إلى نزوح نحو 
ألفي شخص من البلدة فيما فضل آخرون البقاء في منازلهم 
للحفاظ على ممتلكاتهم. وقال عضو تنسيقية تادف عمار أبو 
الفرات فــي حديثه مع »القدس العربــي«: »إن قوات النظام 
الســوري والميليشــيات الموالية له نفذت إعدامات ميدانية 
بحق عــدد من المدنين فــي مدينة تادف وقريــة طلطل بعد 
دخولهــا للمنطقة والســيطرة عليها بعد انســحاب مقاتلي 

تنظيم الدولة منهما«. 
وأضاف »إن تنســيقية تادف اســتطاعت توثيق عدد من 
اســماء الأهالي الذين تمت تصفيتهــم ميدانياً رمياً برصاص 
بحجة مولاتهــم لتنظيم الدولــة وهم أحمد ملــوك الحامد، 
محمــد ملوك الحامد، وليــد حنان الكرمو مــن مدينة تادف، 
ويوســف أحمد حزوري، أحمد جمعة حزوري، ومحمد جمعة 
حزوري من قرية طلطل، لافتاً إلى أن مســلحي قوات الأســد 
أخذوا الشباب من بيوتهم، وطلبوا منهم أن يخلعوا ملابسهم 
وينبطحوا ووجوههم إلى الأرض ثم أطلقوا النار عليهم رمياً 
بالرصاص على مرأى ومســمع من نســائهم وأطفالهم الذين 
تم احتجازهم قبل أن يتم الإفــراج عنهم في اليوم التالي بعد 

حضور عدد من وجهاء المدينة الذين يؤدون النظام«. 
وأشار أبو الفرات إلى »أن أهالي مدينة تادف الذين فضلوا 
البقاء في منازلهم تفاجأوا بدخول قوات النظام والميليشيات 
الموالية لــه للمدينة، حيث كانوا يعتقدون أن قوات المعارضة 
المشاركة في عملية درع الفرات هي من ستدخل للمدينة بحكم 
قرب قواتها منها بعد ما تم انسحاب عناصر تنظيم الدولة من 

المدينة فور سيطرتها على الباب«.
وشــدد الناشــط الحقوقي والمحامي مصطفى كمال الدين 
»على أن سياســة الإعدامــات التي تقوم بهــا القوات قوات 

النظــام الســوري والميليشــيات الموالية له منافيــة لكافة 
القوانن والاتفاقيات الدولية في العالم«.

وأضاف لـ »القدس العربي« إن »قوات النظام الســوري 
قد ضربت بعرض الحائط إنســانية البشر، وحقهم بالحياة 
والعيش بكرامــة«، مؤكداً »أن اســتمرار التراخي والصمت 
على هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي ومؤسســاته يمثل 
تشجيعاً للنظام السوري ومليشياته المحلية والأجنبية على 
مواصلة ارتكاب جرائمها التي تضاعفت في الآونة الأخيرة«.

وأكد كمال الدين علــى »أن الإعدامات الميدانية التي تقوم 
بها قوات الأسد باتت تمثل نهجاً ثابتاً وأسلوب عمل ممنهج، 
مما يضــع هذه الممارســات الإجرامية على عاتــق المنظمات 
الحقوقية والدولية من أجل محاســبة مجرمي الحرب الذين 

مارسوا الإجرام بحق الشعب السوري«.
يشــار إلى أن كلًا من قوات النظام الســوري وفصائل من 
الجيش الحر مدعومــة من تركيا وما يعرف بقوات ســوريا 
الديمقراطيــة بقيادة وحــدات الحماية الشــعبية الكردية 
المدعومــة من التحالف الدولي يتســابقون للســيطرة على 
مواقــع جديدة مــن تنظيــم الدولة الإســلامية بريف حلب 
الشــرقي. وقد بات النظام قريباً من نقاط التماس مع قوات 

المعارضة السورية في المنطقة لأول مرة.

بعد تصفية الآلاف منهم... مساع جديدة لطي ملف المعتقلين 
السوريين وتصنيف الباقي كمجرمين

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

ليــس ثمــة جهــة تســتطيع تقــديم معلومــات موثقة 
عــن المعتقلــين الســوريين، فأماكــن احتجازهــم تتوزع 
علــى جميع ســجون وزناين الســلطة الحاكمة، وتحيط 
بملفاتهــم وظروف معيشــتهم وطــرق التحقيــق معهم 
ســرية تامة، بيد أن خــروج الآلاف منهــم، جثثاً هامدة، 
يوحي بقســاوة أســاليب التعذيــب، علاوة علــى مئات 
الروايــات التي انتشــرت ممن حالفهم الحــظ وخرجوا 

أحياء.
معتقل أو رهن الاعتقال، عبارة ينوي النظام السوري 
ســلخها من أذهان ذوي المعتقلين، ويســعى عبر أزلامه 
مــن لجــان المفاوضــات وممثلــي الهــدن والمصالحات، 
علــى تبديلهــا، إلــى »الموقوفــين«، فالأولــى والتي تدل 
على شــخص معتقل من قبل أجهــزة المخابرات والأفرع 
الأمنية، في أماكن ســرية غيــر معروفة وظروف مبهمة، 
تضــع النظام الســوري أمــام تهم عديــدة، أما تســمية 
المعتقل بـ »الموقوف« فهي محاولة تجريمه بما لم تقترف 

يداه.
وفي هذا الصدد قال المعارض الســوري، عضو هيئة 
الدفــاع عن معتقلي الرأي والضمير في ســوريا، والمهتم 
بقضايا حقوق الإنســان المحامي ميشــال شــماس في 
تصريــح خــاص لـ«القــدس العربــي«، »ان الموقوف هو 
من يتم حبســه بقرار قضائي، ويتم إيداعه في الســجن 
المدنــي، أما المعتقل فهو الذي يتم اعتقاله من قبل أجهزة 

المخابرات في أماكن وظروف سرية«.
وتابع الحقوقي شماس »غالباً ما يطلق الاعتقال على 
الأشــخاص الذين يعتقلون لأسباب سياسية أو لنشاط 
انســاني أو للتعبير عن رأي يعارض النظــام القائم، أما 
الموقوف فيطلق عــادة على الأشــخاص الذين يرتبكون 
جرائم جنائية كالقتل والســرقة والتزويــر وغيرها من 
الجرائم، وهو ما يحاول النظام الآن تطبيقه على معتقلي 
الــرأي في ســجونه، حيــث يحتجزهــم كرهائــن لديه، 

ليستخدمهم ورقة ضغط لصالحه في جميع الحافل«.
ورأى المتحدث أن »النظــام لا يعترف بوجود معتقلي 
رأي أو سياسيين لديه، لذلك أطلق عليهم صفة موقوفين 
لينفــي عنهم صفــة معتقلــي رأي، وذلــك ينصب ضمن 
مســاعي النظام الحثيثة في قطع الطريــق أمام حملات 

التضامن مع المعتقلين في سبيل إطلاق سراحهم«.
وأوضح شــماس ان »الموقوف أياً يكن يحق له تعيين 

محام باستثناء من يحالون لمحاكم ميدانية، وقد تجاوز 
عددهــم الخمســين ألفــاً منذ عــام 2011، وهــي محكمة 
سرية، ولا تسمح لأحد بمراجعتها، ولا تسمح للمحامين 
بالترافــع أمامها، قضاتهــا عســكريون، وأحكامها غير 
قابلة للطعن، أما الذين مازالوا في الفروع الأمنية فهؤلاء 
ممنوعين من توكيل محامي، ويقدر عدد هؤلاء بعشرات 
الألوف، ويتجاوز 100000«، مبيناً ان »عدد المعتقلين في 

سجن صيدنايا وحده يبلغ أكثر من 16000 معتقل«.
وانتهــى عضــو هيئــة الدفــاع عــن معتقلــي الــرأي 
والضمير إلى ان »اعتقال عشرات الآلاف من السوريات 
الســلميين  الناشــطين  مــن  ولاســيما  والســوريين 
والمعارضين السياســيين هو عمل ينافي أبســط المبادئ 
الإنســانية ويصنف في خانة الاعمال الإرهابية، فكيف 
اذا اقتــرن ذلــك الاعتقــال بعــدم الافصــاح عــن مصير 
المعتقلين، وتعريضهم للتعذيــب الممنهج المفضي للموت 
المحقــق، فمــن يتحدث عــن مكافحة الإرهــاب ويتحجج 
بــه، عليــه ان يتوقف أولًا عــن إرهاب النــاس بالاعتقال 

وتعذيبهم وقتلهم، وان يفرج عن المعتقلين كافة لديه«.
وأضاف »إن تذرع الأسد بالحفاظ على سيادة الدولة 
لرفضه إجراء تحقيق أممي في عمليات التعذيب والقتل 
في الســجون والزنازين السورية، هو محاولة مكشوفة 
للتهــرب من المســؤولية عن تلك الجرائــم في ظل وجود 
مئــات إن لم نقل آلاف الشــهادات الحية والتي تؤكد بلا 
أدنى شــك حصول عمليات تعذيب وقتل واســتمرارها 

حتى الآن«. 
وذهـــب إلــى »أن وجــود محاكــم الميدان العســكرية 
واســتمرار عملهــا بشــكل ســرّي، يكـــفي للتدليل على 
وجــود عمليــات تعذيــب وقتــل خــارج إطــار القانــون 
العادي، وإلا ما الداعــي لوجودها في ظل وجود قضاء 
عادي«، مرجعاً الســبب إلى أن هــذه المحاكم التي تعتبر 
وصمة عــار في تاريخ ســوريا، لا تشــبه المحاكم إلا في 
تسميتها، فأعضاؤها ليســوا قضاة بل من العسكريين، 
ولا تســمح للمحامين بحضورها ولا حتى لأي شــخص 
غيــر أعضائها، وتعقــد جلســاتها في مكان ســرّي ولا 
تســتغرق الجلســة فيها أكثر من خمس دقائق، ويصدر 
بعدها الحكم بشــكل مبــرم غير قابل للطعن، وترســـل 
الأحـــكام المتعلقــة بالإعــدام لتصديقها مــن قبل رئيس 
الجمهوريــة الذي يملك حق تخفيــض العقوبة جزئياً أو 
كلياً، أما أحكام الســجن فترسل لوزير الدفاع للتصديق 
عليها والذي يملك أيضاً حق تخفيـــض العقوبة جزئيـــاً 

أو كليـاً.

رؤساء الأركان في مؤتمر صحافي أمس في أنطاليا من اليمين: الروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي عكار 
والأمريكي جوزيف دانفورد )أ ف ب(

طفل سوري يتفقد صفه الذي تعرض لقصف النظام. وفي الإطار منظمة »إنقاذ الأطفال« في مؤتمر صحافي )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا تبــدو اتجاهات الشــارع الأردني وقواه حاســمة فيما يتعلــق بالاعتراض 
الجماعي على حمى وملف الأســعار بعد ان نجحت نســبياً شــفافية الحكومة في 
تخويف الــرأي العام من البدائل المحتملــة في حال الامتناع عن اتخاذ ما يســمى 

بالإجراءات الإصلاحية القاسية.
حكومة الرئيس هاني الملقــي وكما يقول رموزها بدت منفتحة على أفكار جديدة 
وهي تلازم ما بين اجراءاتها القاســية وشــكل من اشــكال ما يسميه المخضرم عبد 
الكــريم الكباريتي بـ »الريجيم« حيث تخفيض لا يمكن انــكاره في نفقات الوزراء 
ومصاريــف المســؤولين مع وعــود بالجملة بالحد مــن ظاهرة الرواتــب الكبيرة 

والمياومات والسفرات المبالغ فيها.
يرفع الرئيس الملقي شعار الانفاق برشاقة وهو يصدر تعميماً تلو الآخر لتقليص 
النفقات بالتوازي مع رفع الاســعار والضرائب في العديد من القطاعات. ويكشــف 
أحد المصادر المطلعــة لـ«القدس العربي« النقاب عــن ان رئيس الوزراء اصر على 
استثناء مواد اساسية يستهلكها المواطن بشــكل يومي من اجراءات الرفع رغم ان 

الحكومة السابقة التزمت مع بعثة صندوق النقد الدولي برفعها.
الحكومــة وهي تعلن بــكل اللغات رفع أســعار ما يمكن رفعــه بفرض ضريبة 
مبيعــات على قوائم جديدة من الســلع والخدمات لا تريد الاعتــراف ولو بصورة 
غير مباشرة بأن اجراءاتها قاســية. وبأن رفع نسبة سعر المحروقات انعكس على 
القيمة الشرائية للدينار ولا تريد الاقرار بان رفع ضريبة المبيعات على مواد الادخال 
الصناعي للمنتجات الغذائية زاد من كلفة المعيشــة حيث زادت اســعار بعض هذه 

السلع فيما تقلص حجمها في الكثير من المواقع.
 تتدخل الحكومة كجهاز رقابي بحدود دنيا في مسألة التسعير بالسوق ويلاحظ 
نشطاء بان بعض العبوات والمواد تقلص حجمها وثبت سعرها حيث تقلص حجم 
الرغيف مثلًا في العديد من المخابز وتقلص وزن عبــوات المواد الغذائية التي تباع 
بلا تغليف. وحجة الحكومة في الرقابــة المحدودة ترتكز على ان الاعتماد على مبدأ 

السوق يمنع التدخل الرقابي الكبير وغير المبرر.
لكــن هذه الحجة لا تصمد في مواجهة الاعتــداء اليومي على حقوق المواطن من 
قبل التجار ووســطاء التجارة في الوقت الذي يعتبــر فيه وزير المالية عمر ملحس 

بأن قصــة إنخفاض الواردات نتيجة الضرائب والمبيعات للخزينة بســبب تقلص 
النشاط التجاري وحملات مقاطعة الاستهلاك ضعيفة ومتذاكية ومزيفة ولا تصادق 

عليها الارقام الرسمية.
 رغم ذلك يستمر جدل الأســعار كبوصلة أمامية في كل الأوساط والمجالس وان 
كانت حدة الاعتراض الشعبي قد تقلصت بالمقابل مرة لان الراي العام قلق فعلا من 
ثنائية الاستقرار والأمن مقابل رفع الأسعار، ومرة لان الجزء الأهم المتحرك شعبياً 
مثل الإخوان المسلمين يبلغ وزارة الداخلية بين الحين والآخر بانه يتجنب التحشيد 

في الشارع ولا يريد استغلال ملف رفع الاسعار حرصاً على الصالح العام.
هنــا حصرياً لوحظ أن النــداءات الحراكية التي طالبت الشــارع بالتحرك في 
الجمعة الماضية كانت رمزية وبائســة من حيث أرقــام المعترضين الذين لم يتجاوز 
عددهم في كل محافظات الممـــلكة أكثر من الفي معـترض في اشـارة تـدلل على ان 
مكونات المجتمع الأردني تحتمل وتصبر وتؤمن بأن الاسـتقرار الامني اهم من كلفة 

المعيـشة وحتى من اسـعار الطـعام والـخبز.
يدرك أصحاب القرار ذلك ويدرك التيار العريض ممثلًا في الإسلاميين ذلك ايضاً 
وهو يلفت نظر الحكومة عبر اتصالات جانبية بان المشــاركة الرمزية في الاعتراض 
الشعبي ســتكون محدودة وســتبتعد عن التحشــيد والتحريض على الحكومة 
وســتقتصر على خطابات ومشــاركات ذات بعد رمزي قد يكون هدفها الاهم اقناع 

قواعد التيار أكثر من إجبار الحكومة على تغيير خططها.
 رغم ذلك لا يقابل التيار الإســلامي بتقدير حكومي لموقفه المعتدل والراشد حيث 
يتحدث حزب جبهة العمل الإسلامي مع رئيس الوزراء بلغة مكتوبة عن سلسلة من 

المضايقات الأمنية تطال رموز الحركة الإسلامية.
 فــي المقابل ما اضعف حراك الشــارع بشــكله المنظم ليس فقــط الخلافات بين 
الاســلاميين والتيارات اليســارية ولكن ايضاً وقد يكون الأهــم تقلص ثقة الناس 
بطبقة انتهازية من محترفي الحراك والتحريــك الذين يمتهنون التحريض في كل 
الأحوال. وعليه يبدو الشــارع الأردني أكثر تفهما وحتى« وداعة« في التعاطي مع 

حمى الاسعار.
 وفي الوقت الذي يمكن فيه القول بأن الشارع يتجه نحو تسليف حكومة الملقي 
مثل هذا الموقف المتفهم يتوقع في المقابل ان تسترسل السلطة في خطاب له مصداقية 
يتجه نحو معالجات جوهرية واساســية لأزمة عجز الميزانية عبر تنشيط مشاريع 
الاســتثمار وزيادة النمو الاقتصادي بدلًا من تكريس ثقافة الاعتماد فقط على جيب 

المواطن.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

في اســتحقاق هو الأبرز لغاية تاريخه ويتعلــق بإنجاز تعيينات أمنية، 
يعقــد مجلــس الــوزراء اللبنانــي قبــل ظهــر الأربعاء جلســة فــي القصر 
الجمهوري يرأســها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة جدول 
اعمــال يتضمّن 24 بنداً تـــأتي تحت 4 عناوين ابرزهــا العنوان الاول وهو 
التعيينات حيث من المتوقــع تغيير قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي 
من المرجح تعيينه سفيراً في إحدى الدول الأوروبية وهو زار امس كلًا من 

الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وكما بات معلوماً فإن الأسماء المتداولة للتعيين هي على الشكل الآتي: 
قائد اللواء التاســع في الجيش العميد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش 
خلفــاً للعماد جان قهوجي، العميد خليل يحيى اميناً عاماً للمجلس الاعلى 
للدفاع خلفاً للــواء محمد خير، العميد طوني صليبا مديــراً عاماً للمديرية 
العامة لأمن الدولة خلفاً للواء جورج قرعة والعميد ســمير ســنان نائباً له 
، العميــد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمــن الداخلي خلفاً للواء ابراهيم 
بصبوص، المراقــب اول بدري ضاهر مديراً للجمــارك مكان المدير الحالي 

شفيق مرعي. 
امــا المديريــة العامــة للامن العــام، فان مديرهــا الحالي اللــواء عباس 
ابراهيــم قــدّم إســتقالته امس منهــا بصفته العســكرية ليُعيّــن اليوم في 

مجلس الوزراء كمدير عام للأمن العام مجدداً بصفة مدنية.
ولن تشمل التعيينات اليوم حاكم مصرف لبنان نتـــيجة عدم الـــتوافق 
بين الرئيـــسين عــون والـــحريري علــى تبـــديل الحاكم الحـــالي رياض 

سـلامة.
كذلك ستكون هناك تعيينات ومناقلات قضائية على الشكل الآتي: 

- نقل رئيس هيئة التفتيش المركــزي إلى ملاك القضاء العدلي وتعيين 

رئيس هذه الهيئة.
- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي

- تعيين رئيس هيئة القضايا.
- تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وبسبب انعقاد جلســة مجلس الوزراء تنعقد اللجان النيابية المشتركة 
عصر اليوم لاســتكمال البحث في مشــروع سلســلة الرتب والرواتب مع 
اتجــاه لتوحيد جداول الاســماء والكلفــة بين الجدول المقــدم من حكومة 
الرئيــس نجيب ميقاتي والجدولين المقدمين مــن كل من لجنة رئيس لجنة 
المــال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ولجنــة النائب جورج عدوان. وتركز 
البحث في جلســة امس حول بعض الاصلاحات من دون التطرق إلى كل 

ما يتصل بكلفة السلسلة وشقها المالي. 
ووصــل النقــاش وصل إلــى المادة 21 من أصــل 41 .اما المــواد التي ما 
زالت عالقة فهــي: المادة 2 المتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، 
والمفتــرض أن يقدمها وزير المال علي حســن خليل اليــوم. المادة 8 المتعلقة 
بالدرجات الأربع التي تعطى للموظفين الاداريين، وذلك بسبب طلب ممثل 
السلك العســكري في اللجنة إعطاء الدرجات للعســكريين. المادة 21 التي 
ســتعاد صياغتها وتتعلق بوقف التوظيف في الادارات العامة والمادة 22 

المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع التعليمي. 

ملاحقة عبد المنعم

وعلى صعيد فضيحة الانترنت غير الشــرعي فقــد عقدت لجنة الإعلام 
والاتصالات النيابية جلســة امس لمناسبة مرور سنة على اثارة هذا الملف 
، في ظل الكشــف عن رفع الرئيس ســعد الحريري الغطاء عن رئيس هيئة 
اوجيرو الســابق عبــد المنعم يوســف الموضــوع بتصرفه وإعطــاء الاذن 
بملاحقتــه قضائياً بعــد الإذن الســابق لوزير الاتصــالات بطرس حرب. 

ولفت ان النائب جورج عدوان استغرب عدم منع عبد المنعـم من الـسفر.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

اهتم الإعلام الغربي بزيارة العاهل الســعودي 
ســلمان بن عبد العزيز لمنطقة جنوب شرقي آسيا 
والباسيفيك من ناحية الحاشية وزنة حقائب الملك 
وكم مصعداً كهربائياً حمــل معه وهل كانت مطلية 
بالذهب وكم عــدد أفراد الحاشــية الذين رافقوه 
والوزراء الذين ســافروا معــه، إلا أن الكثيرين لم 
يهتموا بالدلالات الأخرى ولم يتســاءلوا عن سبب 
ســفر الملك المعروف بعــدم حبه للســفر في رحلة 
تســتغرق شــهراً بدأها من ماليزيا وإندونيســيا 

وبقية الدول. 
ويــرى جيرالد فييرســتين المســؤول المتقاعد 
مــن وزارة الخارجية والباحث في معهد الشــرق 
الأوسط أن هناك أسباباً عدة دفعت الملك السعودي 
للقيام برحلة طموحة ولمدة شهر. فالصين واليابان 
دولتان مهمتان للســعودية خاصــة لتنفيذ رؤية 
2030 التي أعلنت عنها السعودية من أجل التحول 

من عصر النفط إلى عصر التنوع الاقتصادي. 
والمالديف،  وماليزيا  وبروناي  إندونيســيا  أما 
فهــي دول ذات غالبية مســلمة وهــي أعضاء في 
منظمــة التعاون الإســلامي التي تتخــذ من جدة 
مقراً وبالتالي فهي مهمة لمحــاولات المملكة العربية 
الســعودية بناء تحالف ســني يواجه المحاولات 

الإيرانية توسيع نفوذها بالمنطقة العربية. 
وبعيداً عــن الأســباب الواضحــة للزيارة إلا 
أن هناك ملمحــاً آخر وخفياً لهــا، وهو التطورات 
الأخيرة فــي الولايات المتحدة وانتخــاب دونالد 
ترامــب الذي بنى حملتــه الانتخابيــة على فكرة 
مع  التقليدية  الأمريكية  التحالفات  تشــكيل  إعادة 
النظام العالمي الذي قادته في مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية. 
ويطال بالضرورة الســعودية التي تقيم تحالفاً 
استراتيجياً مع واشنطن منذ أكثر من سبعين عاماً. 
ويرى الكاتــب بمقاله الذي نشــره موقع »فورين 
أفيرز« أن علينا فهم زيارة الملــك على أنها محاولة 
للحفاظ على المرونة عندمــا يتعلق الأمر بالتعاون 
مع أمريكا. فقد كان رد الرياض على انتخاب ترامب 
إيجابياً حيث كان الملك سلمان من بين أول من هنأوا 
الرئيس الجديد على فوزه فيما عمل وزير خارجيته 
عادل الجبير ما في وسعه لبناء علاقات مع الإدارة 

الجديدة بعد توترها في ظل باراك أوباما. 
وأظهــرت إدارة ترامــب علامــات مماثلة، ففي 
محاولتها لاحتواء الخطر الإيراني في المنطقة زادت 
الولايات المتحدة من دعمها للحملة العسكرية التي 
المتمرديــن الحوثيين في  تقودها الســعودية ضد 
اليمــن والتي دخلت عامها الثالــث. وأعلنت إدارة 
ترامب عــن خطط لرفــع بعض القيــود على بيع 
السلاح للسعودية والتي فرضتها الإدارة السابقة، 
ويشمل هذا الذخائر الدقيقة الموجهة وليس القنابل 
العنقودية. وناقــش وزير الدفاع الأمريكي جيمس 
ماتيس فكــرة منع شــحنات الأســلحة الإيرانية 
للمتمردين  وصولهــا  قبل  البحر  فــي  واعتراضها 
الحوثيين. وفي الســياق نفســه لم يشمل الحظر 
المؤقت الذي عدله الرئيس فــي أمر تنفيذي جديد 
السعودية، وحذف منه العراق. وأبقى الحظر على 
وليبيا  وإيران  والصومال  الســودان  من  القادمين 

واليمن وسوريا.

مبالغة

 ورغم كل هذا تشــعر الســعودية أن الدعم من 
الإدارة الأمريكيــة قد يصبح مســمومًا. فيما تعتقد 
الإدارة الحاليــة بأنه يمكن شــمل الســعودية في 
تســوية سلمية بين العرب والإســرائيليين كما بدا 
من تصريحــات الرئيس ترامب في لقائه مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي 
والتــي أكد فيها أنه مع إدخال الــدول العربية على 

حلبة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وعلق المفــاوض الأمريكي الســابق دينيس أن 
المنطق من وراء ما ســماه حل »خارج ـ داخل« هو 
يستدعي  بشكل  وانقســامهم  الفلسطينيين  ضعف 
تدخلًا عربياً. مضيفاً إلى هــذا العلاقة المصلحية ـ 

التكتيكية ـ  بين الدول العربية السنية وإسرائيل. 
ويعلق فييرســتين أن هناك مبالغة في الحديث 
عن التداخل في المصالح الأمريكية ـ السعودية ولن 
تكفي المحفزات الاقتصادية والعقود الأمنية لإقناع 
السعوديين بالتخلي عن الفلسطينيين. وكان وزير 
تأكيد  في  واضحــاً  الجبير  الســعودية  الخارجية 
استمرار بلاده دعم حل الدولتين وذلك في رد على 
تصريحــات ترامب التي عبر فيهــا عن دعمه لحل 

الدولة الواحدة. 

وفي اتجاه آخر فالســعوديون لــم يعبروا عن 
فزع من تصريحات ترامب المفعمــة والتي أكد فيها 
أن الســعوديين ودول الخليج سيمولون مغامرات 
إدارته بالمنطقة من احتواء إيران إلى المناطق الآمنة 
في ســوريا. ففي ظــل تراجع أســعار النفط باتت 
الســعودية تعتمد على احتياطها، وهي بالضرورة 
لا تملك ثروة طائلــة لا حد لها. وقدر صندوق النقد 
الدولي أن الثروة السيادية السعودية ستصل في 
العام الحالي إلى 690 مليار دولار مما يجعل ثروتها 
متقاربة مع ولاية أوهايو التي يصل دخلها القومي 

إلى 653 مليار دولار. 
وتواجه المملكة تحديات عــدة من ناحية توفير 
فــرص عمل للشــباب وزيــادة الســكان وتنويع 
الاقتصــاد الذي يعتمــد على قطــاع الطاقة. وفي 
ضــوء السياســات الاقتصادية التــي يتبناها في 
مجال أســعار النفط والتركيز على النفط الأمريكي 
فإنه ســيفاقم من مشاكل الســعودية ويمنعها من 
توفير الدعم المــادي الذي يتطلع إليه في مغامراته 
المســتقبلية. وفــي النهاية قد تجــد الرياض طرقاً 
للتعاون مــع الإدارة الأمريكية، ففــي حالة قررت 
واشنطن إنشــاء مناطق آمنة في شــمال سوريا، 
فســتوافق على دعم الجهود ضمن تحالف دولي أو 

خليجي ولن تكون الداعم الوحيد. 
وفي الســياق نفســه يريد الســعوديون دعم 
الحشــد العســكري بالمنطقة كمــا اقترحه ماتيس 
ولكنهم ليســوا في موضع لدفع الفاتورة لوحدهم، 
فبلادهــم تعتبر ثالث دولة إنفاقاً على المشــتريات 
الدفاعية وتأكل نســبة 14% مــن الميزانية العامة 
مقارنة مــع 3.3% من ميزانيــة الولايات المتحدة. 
وفي ظل هذه الورطة التي تواجه السعودية اليوم 
فقد اضطر الملك سلمان للسفر في جولته الآسيوية 
ـ الباسيفيكية.  فالرياض راغبة في قلب صفحة في 
العلاقة مع الولايات المتحــدة وفتح أخرى جديدة 
بناء على علاقات التعاون التي سادت معظم فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانيــة. وعليها في الوقت 
نفسه أن تتحوط من عدوانية ترامب عندما تحدث 

وتقول له إن توقعاته منها خارج السياق.

جدلية العلاقة

مع ذلك اقترح كل من لوري بلوتكين وســايمون 
هندرسون الشهر الماضي بورقة نشرها موقع معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن إدارة ترامب 
تملك فرصة لإعادة ضبط العلاقات الاســتراتيجية 

مع الســعودية ودول الخليــج. وحتى الآن، أعرب 
قادة الخليج عــن تفاؤلهم بالإدارة ا الجديدة، على 
الرغم من شــعار الرئيــس ترامب »أمريــكا أولًا«. 
إلا أن التعاون والتنســيق الأمني مع دول الخليج 
قد يخدم أهداف الولايات المتحــدة في حربها ضد 

تنظيم »الدولة«. 
ولكن تركيز الإدارة علــى »الإرهاب الراديكالي 
الإسلامي« يظل مجالًا حساساً يؤثر على العلاقات 
مع واشــنطن خاصة أن الســعودية تعتبر نفسها 
قائــدة للعالــم الإســلامي. ومــع ذلــك فالعلاقة 
الأمريكية ـ الخليجية تتســم بعدد من الملامح، فهي 
ليســت من طرف واحد كما يحب البعض وصفها. 
بل وتشتمل على منافع متبادلة - منشآت عسكرية 
أمريكية ضخمة ووجود عســكري كبير على أرض 
الخليج لخدمة المصالح الأمنيــة للولايات المتحدة 

والدول المضيفة على حدّ سواء. 
كمــا أن الــدول الخليجية بعيدة عــن أن تكون 
وحدة واحدة فلكل دولة منهــا أولوياتها الخاصة 
التــي تلاحقهــا بطريقة معينــة وعلى عــدد من 
المســتويات. وفي مســألة الإرهــاب، ينظر لدول 
الخليــج على أنها جــزء من المشــكلة والحل، فهي 
شريكة فيما يعرف بالحرب على الإرهاب ويتورط 

بعضها في إثارة المشكلة. 
وتواجه العائلات الحاكمــة التي صمدت خلال 
القرن الماضي مشــاكل متعددة تتعلق بزيادة أعداد 
السكان وتراجع أســعار النفط والتحدي الإيراني 
والجماعات المتطرفة وهو ما يؤثر بشــكل مباشــر 
علــى العلاقــات الأمريكية ـ الخليجيــة. وفي هذا 
الســياق يقترح الكاتبان إقامة علاقات شــخصية 
مع الحكام والتعاون المباشر. والعمل على مواجهة 
إيــران خاصة أن الرياض تتعامــل مع دعم طهران 
للميليشــيات الشــيعية خطرًا عليها وســترحب 
السعودية بأي جهد للتصدي للطموحات الإيرانية. 
ويجب أن يشمل التعاون السعودية والبحرين 
باعتبارهما مسرحاً للنشاط الإيراني وتقديم الدعم 
في مجــال الحرب الإلكترونية. وكــذا دعم الحملة 
الســعودية ضد الحوثيين. وفي مجال الحرب على 
الإرهاب يمثل تنظيم الدولة والجماعات الموالية لـ 
»القاعدة« خطراً على السعودية ودول الخليج ولا 
بد من التعاون في هذا المجال مــع ان بعض الدول 
في المنطقــة أقامت علاقات مــع جماعات محافظة. 
وتميزت الإمارات من بين هذه الدول بموقف واضح 

ضد جماعات التطرف والإسلام السياسي. 
وتظل الروابط بين الولايات المتحدة والسعودية 

الأهم بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية 
بالمنطقة. وتتعرض هــذه الرابطة لتحديات كبيرة 
التعامل معها بلطف خاصة مســألة الحكم  ويجب 
والحرب  المالكة  العائلــة  داخل  القــوة  وتجادلات 
على الإرهاب واحتــواء طهران، فالخوف منها دفع 
الســعودية مرة للتطلــع إلى الباكســتان الدولة 
النووية. ومن هنا نشــر موقع »فورين أفيرز« مقالًا 
دعا كاتباه إلى تصنيف الحــرس الثوري كمنظمة 

إرهابية أجنبية.

التصنيف

ففي مقال مشــترك لكل من مارك دوبويتز وري 
تاكيه ناقشــا فيه أهميــة تصنيــف إدارة ترامب 
للحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية ووضعه 
علــى قائمــة وزارة الخارجية التــي تضم حماس 
وحزب الله وتنظيم »الدولــة«. إلا أن نقاد الإدارة 
اعتبــروا فكــرة الإدارة بأنها غيــر حكيمة رغم أن 
الولايات المتحدة شــجبت إيران وخــلال العقود 
الثلاثة الماضيــة كدولة راعية للإرهــاب. بل وفي 
عام 2007 دعمــت مجموعة من النواب الجمهوريين 
والديمقراطيين بمن فيهم هيلاري كلينتون، وزيرة 
الخارجية في عهد أوباما مشــروع قــرار مواجهة 
الرئيس جورج  النووي الإيراني. ودعوا  الانتشار 
دبليو بــوش لتصنيف الحرس الثــوري كمنظمة 
إرهابية أجنبية. ويرى الكاتبان أن الحرس الثوري 
ومنذ ظهوره عام 1979 كان الإرهاب عاملًا مميزاً له. 
وقادت المجموعة البالغ عددها 125.000 قيادات 
رجعيــة محافظة. وخــلال الثمانينــات من القرن 
الماضي، شــن الحرس حملة شرسة ضد المعارضة 
والأقليــات خاصــة الأكــراد والبلــوش. وخلال 
التسعينات من القرن الماضي شن حملة ضد الحركة 
الإصلاحية بدرجة أصبح أكثر خطراً من المخابرات 
الإيرانيــة. وفي عــام 1999 أطلق المرشــد الأعلى 
للثورة آية الله علي خامنئي له العنان كي يسحق 
الحركة الطلابية والتي كان يدعمها الرئيس الحالي 

حسن روحاني. 
وفي عــام 2009 ســحق الحركــة الإصلاحية ـ 
الثــورة الخضــراء ـ واعتقل آلافاً من المشــاركين 
فيها. فمنذ نشــوئه أشــرف الحرس الثوري على 
حملة اغتيالات للصحافيــين والمثقفين والمعارضين 
الذي دعمه  السياســيين والكتاب. ويظل الإرهاب 
الحرس فــي الخارج هو العلامة البارزة. ويشــير 
الكاتبان إلى حزب الله الذي دعم إنشــاؤه والذي 

قــام بمهاجمة قوات المارينز فــي بيروت عام 1983 
وقتل 238 منها. وتدريبه ميليشــيات غير إيرانية. 
فتفجير برج الخبر في السعودية عام 1996 والذي 
قتل فيه 19 أمريكيــاً كان عملية وجهتها إيران عبر 

وكلائها. 
ومنذ عام 2003 قدمت ايران الســلاح والذخيرة 
للميليشــيات التي دربتها لمهاجمــة الأمريكيين في 
العــراق. وفي عــام 2011 حاول الحــرس الثوري 
القيام بأول عملية له على التراب الأمريكي واغتيال 
السفير السعودي بواشــنطن عادل الجبير ـ وزير 
الخارجية الحالي. وقال وزير العدل في حينه إريك 
هولدر، إن العملية خطط لها ووجهتها إيران خاصة 

فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية. 
ولعب الحرس الثــوري دوراً مهمــاً في حماية 
بشار الأسد، فتحت قيادة الجنرال حسين الهمداني، 
الذي قتل في ســوريا، تم تشكيل قوات على شاكلة 
حزب اللــه. ويناقش الكاتبــان أن جرائم الحرب 
التــي ارتكبها النظــام الســوري ارتكبها الحرس 
الثوري والجماعات الوكيلــة له هناك. ولم تعاقب 
إيران على هــذه الأفعال لأن أوباما كان منشــغلًا 
بتوقيع اتفاق مع طهران حول ملفها النووي. وعليه 
يجب أن تفهــم الإدارة الجديدة أنه لا يمكن تحقيق 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون إضعاف 

الحرس الثوري. 
وفــي حالة واجــه ترامــب معارضــة فيمكنه 
استخدام الأمر التنفيذي رقم 13224 والذي اعتمده 
عليه بوش بعد 11/9 وهو نفســه الذي استخدمه 
عــام 2007 لتجميد أرصدة فيلــق القدس لتقديمه 
الدعــم المادي لحــزب الله وطالبــان والجماعات 
الفلســطينية. ويقول الكاتبان إن الحرس الثوري 
أصبــح أداة طهــران للقمــع الداخلــي والإرهاب 
الخارجي ومن أجل تدجين الجمهورية الإســلامية 
فعلى الولايات المتحــدة البحث عن طرق لإضعاف 
قوتــه. وتصنيفــه كجماعــة إرهابية هــو بداية 

الطريق.

عام طويل

الأخرى،  الســعودية  تحديات  إلــى  وبالعودة 
يعتقد كل مــن فيفيان نريم وغلــين كيري في مقال 
مشترك لهما في موقع »بلومبيرغ« أنه مع بدء العمل 
على فطم أكبــر منتج للنفط عنــه، فلدى ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان قائمــة عمل صعبة 
هذا العام. ويقول جون سفاكيناكيس، مدير البحث 

الاقتصــادي في مركــز الخليج للأبحــاث » 2017 
امتحان للحقيقة«. وأضاف »انتهينا من الإعلانات 
والآن يجب الكشــف عن مــا وراء الخطة، ويراقب 

مجتمع الاستثمارات هذا«.
 واقترح الكاتبان ســتة مجالات يجب مراقبتها 
في الســعودية هذا العام والمتعلقة بخطة التحول. 
الأول هو حماية الفقراء و »حســاب المواطن« الذي 
هدفت منه الحكومة لتخفيف سياســات التقشــف 
على أصحاب الدخل المتدني والمتوســط. وســيبدأ 
المشــروع بميزانية ما بين 20-25 مليار ريال )6.7 
مليــار دولار( ويتم رفع قيمتــه 60-70 مليار ريال 

بحلول عام 2020. 
وقــد بدأ التســجيل في شــهر شــباط/فبراير 
وهناك 20 مليون سعودي سجلوا فيه إلا أن أسئلة 
طرحتها الصحافة ووســائل التواصل الإلكتروني 
حيث تســاءل البعض إن كان يحق لسائق »أوبر« 
التســجيل أو الوزراء، ومــاذا عن لاعبــي الكرة 
المحترفــين؟ وقال كريســبين هوز، مديــر »تيرنو 
إنتجلينــس« في لنــدن »يجــب أن نفترض وقوع 
اخطــاء« و«يجــب التأكد من عدم التنفيذ بشــكل 

صارخ يميع العملية السياسية«.
ونقــل عــن مســؤول فــي مجلس الشــؤون 
إنهم درســوا تجارب دول  الاقتصاديــة والتنمية 
أخرى بهــدف تجنب الأخطاء. وقــال إنه في حالة 
اكتشــاف عدم تغطية البرنامج الفئة المعينة فإنهم 
والأحقية.  العدالــة  لتحقيق  بتعديله  ســيقومون 
أما المجال الثاني فيرتبــط بالضريبة حيث تخطط 
الحكومة لفرض ضرائــب جديدة لموازنة الميزانية. 
وستبدأ في شهر نيسان/إبريل بفرض ضرائب على 
»البضائع الضارة« بشــكل يزيد من سعر الدخان 
والمشروبات الغازية بشــكل سيرفع سعرها بقيمة 

 .%50
وتعتبر هذه مقدمــة لضربة القيمة المضافة التي 
ســيعمل فيها مع بداية عــام 2018. ومن المتوقع أن 
يزيد التضخم فــي نهاية هذا العام حيث ســيقبل 
السعوديون على الشــراء قبل فرضها. الثالث هو 
قطع الدعم، فقي عام 2015 بدأت الحكومة برنامجاً 
متعدد الوجوه يهدف لتخفيض تدريجي للدعم عن 
الوقود والماء والكهرباء بشكل دفع السعوديين إلى 

محطات الوقود لملء خزاناتهم. 
وأعلــن وزير الطاقــة خالد الفالح فــي كانون 
الأول/ديســمبر أن الجولــة المقبلــة مــن القطــع 
ستحدث مع نهاية العام الحالي. الرابع هو الرسوم 
الأجنبيــة، فمن بداية شــهر تموز/يوليو ســتغير 
الحكومة وبطريقة غير مســبوقة الرسوم الشهرية 
المفروضة على العمــال الأجانب والمرافقين المقيمين 
في البلاد. وســتتم زيادة الرســوم كل سنة حتى 
تصل إلى 400 ريال عن كل مرافق بحلول عام 2020. 
وسيكون رد القطاع الخاص بمثابة تحد للحكومة، 
فمع أن الشعار الحالي هو »السعودية للسعوديين« 
إلا أن الشــركات الكبيرة العاملة فــي مجال البناء 
مثــل مجموعة بــن لادن تعتمد بشــكل كبير على 

العمالة الأجنبية. 
وتحضر الحكومــة وهذا هو المجــال الخامس، 
رزمــة من المحفــزات، خاصــة أن زيادة الرســوم 
المفروضة علــى الأجانب قد تؤدي لخنق الاقتصاد. 
فقد انخفض النمو بنســبة 1.1% في العام الماضي 
عن 3.4% عام 2015 وســينخفض أكثر هذا العام 
بنســبة 0.9% ومنها خصصت الحكومة 200 مليار 

ريال خلال عام 2020 للرد على الوضع. 
وتوقع وزير التجارة ماجد القصبي أن يتراجع 
النمو بسبب الخطة الإصلاحية إلا ان الدولة تعمل 
على التخفيف من آثــار تباطؤ النمو. ونقل الكاتب 
عن فهد الناظر، المستشــار في السفارة السعودية 
في واشنطن قوله »يجب عدم التعامل مع مستقبل 
النفــط كأمر واقع وهــذه الإجــراءات ضرورية«. 
وأضاف معبــراً عن رأيــه الشــخصي »ربما نظر 
البعض إلى أن الأمور تسير بسرعة مع أن الآخرين 

يعتقدون أنه يجب أن تسير بشكل أسرع«. 
العام  وأهم مجال- السادس- للعمل عليه هذا 
هو التحضير لعرض نســبة 5% من أسهم الشركة 
العملاقــة للنفــط- أرامكو. فهناك نقــاش متزايد 
بشأن تقدير القيمة في الســوق مقابل طرح أسهم 
للمــرة الأولى في الســوق المالي وهــو نقاش مهم 
لإصلاح الاقتصــاد، وهي عماد رئيــس للصندوق 
الســيادي حيث يتوقع أن تولــد 2 تريليون دولار 

بحلول عام 2030. 
ومثــل الضريبة فطرح أســهم الشــركة للمرة 
الأولى يحمل مخاطر، فشــراء أجانب حصصاً في 
الشركة السعودية الأهم وسيقدم صورة عن عافية 
الشركة نفسها ولأول مرة. ويقول مصدر إن الطرح 
الاولي ســيتم تنظيمــه في حده الأعلــى لتحقيق 
منافع اقتصادية للمملكة، ولن تتخلى الســعودية 

عن ملكيتها الكاملة للشركة ولا سيطرتها.
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تدجين إيران يبدأ بإضعاف الحرس الثوري وتصنيفه كمنظمة إرهابية بداية الطريق

جولة الملك سلمان الآسيوية ـ الباسيفيكية بحث عن أوراق جديدة للتعامل مع أمريكا ترامب...
و2017 هو امتحان لخطط المملكة التحول عن عصر النفط في مجال الضريبة وقطع الدعم وطرح أسهم من »أرامكو«

رغيف الخبز »يتقلص« أحياناً والعبوات أقل كفاءة والحكومة تراقب »قليلًا«

»ريجيم« سياسي ومالي أردني مقابل شارع »يتفهم« ويطرح معادلة
»الأمن والاستقرار قبل الخبز«... رسائل »ناعمة« من الإخوان و»حراك« في الحد الأدنى 

توافق على التعيينات الأمنية اليوم وخلاف على تبديل حاكم مصرف لبنان

عون قائداً للجيش وقهوجي سفيراً... عثمان للأمن الداخلي...
وابراهيم باق في الأمن العام

شؤون عربية وعالمية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصل إلى البرلمان في جاكرتا ليلقي خطابا حول معركة موحدة ضد الإرهاب )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

»البرلمــان«  الكنيســت  صــادق 
الثانيــة  القراءتــن  فــي  الإســرائيلي 
والثالثة، على مشروع قانون يمنع منح 
تأشــيرة دخــول أو تصريــح بالإقامة 
الأجانــب  للمواطنــن  إســرائيل  فــي 
إســرائيل.  مقاطعــة  يؤيــدون  الذيــن 
ويمنح القانــون الجديد وزير الداخلية 
صلاحية الســماح بدخول شخص تم 
منعــه بموجب هــذا القانــون. وصوت 
الى جانب القانــون 46 نائبا مقابل 28 

معارضا.
وقرر المعســكر الصهيوني المعارض 
فــرض الطاعة الحزبية هــذه المرة ضد 
القانــون بعــد ان كان قد ســمح لنوابه 
بحرية التصويت خلال القراءة الأولى. 
وتم طرح هذا القانون من قبل بتسلئيل 
اليهــودي  البيــت  مــن  ســموطريتش 
وروعــي فولكمــان مــن حــزب »كلنا« 

.BDS كجزء من الصراع ضد حركة
 وحسب القانون سيتم منع الدخول 
الى اسرائيل في حالتن: في حال كان 
المســتهدف يدعو على المــأ الى فرض 
المقاطعــة علــى اســرائيل، او في حال 
كان يمثــل تنظيما يدعو الــى المقاطعة. 
ويعتمــد القانــون الجديد علــى قانون 
تمت المصادقة عليه في 2011، ويعرف 
»المقاطعة على اسرائيل« بأنها مقاطعة 
شــخص او منتج يرتبط بإســرائيل او 
بمنطقة خاضعة للسيطرة الاسرائيلية، 
الغربيــة  الضفــة  مناطــق  خاصــة 

والمستوطنات.

الكنيست قرر منع دخول أنصار BDS الأجانب

عمر البرغوثي لـ »القدس العربي«: إن لحظتنا الجنوب افريقية تقترب بتسارع
والقانون الإسرائيلي سيسهم في نمو حركة المقاطعة وليس العكس

 ويشــار الــى أنــه خــلال النقــاش 
علــى القانون فــي لجنــة الداخلية في 
كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، قــرر 
أعضاء اللجنة رفض طلب ممثلة وزارة 
القضاء اســتثناء الفلســطينين الذين 
يملكون تصريحــا مؤقتا ويقيمون في 
اســرائيل، ومن بن هؤلاء من يقيمون 

فيها في إطار لم شمل العائلات.
وقال ســموطريتش إن هذا القانون 
يعني أن »الشخص السليم الذي يحب 
من يحبونه ويكره من يكرهونه لا يقدم 
الوجنــة الثانيــة«. أما فوكلمــان فقال 
إنه »يمكــن الشــعور بالفخــر القومي 
وكذلك الايمان بحقوق الإنسان. يمكن 

الدفاع عن اسم وكرامة اسرائيل وهذا 
ليس عــارا. هــذا القانــون يمثل حزب 
»كلنا« كحزب قومــي اجتماعي يؤمن 
بالموازنة بن المفاخرة القومية وحقوق 

الإنسان«.
رئيــس  عــودة  أيمــن  النائــب  ورد 
معقبــا:  المشــتركة  الغربيــة  القائمــة 

»كنــت قبــل أســبوعن فــي الولايات 
المتحدة وشــاهدت آلاف اليهود الذين 
يدعمون مقاطعة المســتوطنات. هؤلاء 
أناس لا يعملون ضد الدولة وإنما ضد 
الاحتــلال. أنا ضــد الاحتــلال وأؤيد 
تعتبــر  التــي  المســتوطنات  مقاطعــة 
جريمــة حرب وســرقة أراض خاصة. 

الاحتــلال ســيحول الدولة الــى دولة 
مجذومة في كل العالم«.

وتســاءل النائــب دوف حنــن من 
القائمــة المشــتركة: »مــن لا يعــارض 
وقال  اليوم؟..«.  المستوطنات  مقاطعة 
»انظروا الى الأمم المتحدة الى الاتحاد 
الاوروبي الى كل ما يحدث في المجتمع 

الدولي. هل تريدون مقاطعة كل العالم 
ومنع دخوله الى اسرائيل؟.. كل العالم 
يعتقــد ان المســتوطنات غيــر قانونية. 
انتم فــي الواقع تدعمــون خطوة تعزز 

مقاطعة إسرائيل«.
وقالــت النائبــة تمــار زاندبــرغ من 
ميرتس إن »هــذا القانون يتعارض مع 
حريــة التعبيــر ويعني فــرض الرقابة 
السياسية وكم الأفواه. إنه ظاهرا ضد 
من يقاطعون اسرائيل لكنه لا يميز بن 
اســرائيل والمســتوطنات وبذلــك فهو 

.»BDS يخدم حركة
واعتبر عمر البرغوثي أحد مؤسسي 
وســحب  إســرائيل  مقاطعــة  حركــة 
العقوبات  وفرض  منها  الاســتثمارات 
عليها فــي تعقيبه لـ«القــدس العربي« 
على القانــون الجديد إن هــذا القانون 
القمعــي بامتياز يســقط مــا تبقى من 
قناع الديمقراطيــة الزائف الذي يغطي 
وجه إسرائيل الحقيقي كنظام احتلال 

واستعمار استيطاني وأبارتهايد«. 
وأضــاف: بــدلًا مــن أن يســهم هذا 
الإســرائيلية  الحــرب  فــي  القانــون 
 BDS المفتوحــة على حركــة المقاطعة
سيســهم دون شــك في نمــو الحركة. 
فناشــطو حقــوق الإنســان المؤيــدون 
لحقوق شــعبنا الفلســطيني ولمقاطعة 
إســرائيل للوصول إلى هــذه الحقوق 
لن يردعهم منعهم من دخول فلسطن، 
بل ســيعطيهم ســبباً إضافياً لتكثيف 
نشــاطهم لعــزل إســرائيل أكاديميــاً 
وثقافيــاً واقتصادياً، كمــا عزل نظام 
الابارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل. 
إن لحظتنــا الجنــوب أفريقيــة تقترب 

بتسارع.«

لافتة كبيرة تدعو الى مقاطعة إسرائيل العنصرية مع انطلاق اسبوع »إسرائيل العنصرية« في جنوب أفريقيا أمس )ألقدس العربي(

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال مســؤول رفيع في الإدارة الأمريكية 
إن  الإثنــن،  أمس  »هآرتــس«  لصحيفــة 
»الرئيس دونالد ترامب يتوقع من اسرائيل 
الموضوع  فــي  منطقي«  »بشــكل  التصرف 
الفلســطيني، وإتاحة ما يكفــي من الوقت 
مشــاورات  تجري  كي  المتحــدة  للولايات 
حول أفضل الطرق للتقدم في عملية السلام 

في الشرق الأوسط. 
جاء هــذا التصريح علــى خلفية ادعاء 
وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن 
الادارة الجديدة حولت رسالة الى إسرائيل 
مفادهــا ان إجــراءات الضــم فــي الضفة 

الغربية ستقود الى أزمة. 
قاله  ما  الأمريكــي  المســؤول  ينف  ولم 
ليبرمــان خلال جلســة لجنــة الخارجية 
والأمــن البرلمانية. وأكــد أن إدارة ترامب 
تعرف عن تصريــح ليبرمان لكنها لا تنوي 
الــى المحادثات الخاصة  الملأ  التطرق على 
التي تجريها مع حكومــات أخرى. مع ذلك 
أوضح أن الإدارة الأمريكية ليســت معنية 
الفلسطينيون  او  اســرائيل  تقوم  أن  فعلا 

حاليا بخطوات من جانب واحد، من شأنها 
ان تخرب على الجهــود الأمريكية لتحريك 
»الرئيس  إن  وقــال  الســلمية.  المحادثات 
ترامــب ملتــزم بالعمل مع الاســرائيلين 
شاملة،  سلام  صفقة  على  والفلســطينين 
والأمن  بالسلام  العيش  للجانبن  تســمح 
»الإدارة  وأضــاف  يســتحقانه«.  الــذي 
للتشــاور بشــكل  الى فرصة  في حاجــة 
متكامــل مــع كل الأطراف بشــأن الطريق 
المطروحــة أمامها. نحن ما زلنــا في بداية 
تحريــك العملية. وكما قــال الرئيس فإنه 
معني برؤيــة مقياس من المنطــق من قبل 

الجانبن«. 
ورغم هــذه التصريحات التي قد تعتبر 
إيجابية، أو حتى تغيراً ملموساً في الموقف 
الأمريكــي تجــاه القضيــة الفلســطينية 
والصــراع مــع إســرائيل، إلا أن جمــال 
محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
لا يعتبرها كذلــك. ويعتقد أن ما يجري هو 
أن ترامــب الآن أصبــح رئيسًــا للولايات 
المتحــدة وبالتالــي عليــه أن يتصــرف 
كمؤسسة وليس كشخص في قضية كبيرة 

كالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

الموقف  إن  العربــي«  لـ»القــدس  وقال 
الأمريكي غير واضح لكنه يأمل في أن تسير 
الإدارة الأمريكية وعلى رأســها ترامب في 
الاتجاه الصحيــح. لكن حتى الآن لا تغيير 

يذكر في السياسة الأمريكية. 
وكشــف أنه وقبل انعقاد القمة العربية 
قد يحمل ملك الأردن عبد الله الثاني أفكار 
الإدارة  إلى  الرئيســية  ومواضيعها  القمة 
وعبر  ترامب،  الرئيــس  ويلتقي  الأمريكية 
عن أمله في أن تخرج القمة العربية بموقف 
الفلســطينية،  القضية  لدعم  موحد  عربي 
وهو الأمــر الذي قــد يحدث تغييــراً في 
ما  وإذا  الفلسطينين  تجاه  ترامب  سياسة 
كان ينوي التقــدم بمبادرة لتحريك عملية 
الســلام.  وكان وزير جيــش الاحتلال قد 
الخارجية  لجنــة  جلســة  بداية  في  صرح 
والأمن في الكنيســت أن الولايات المتحدة 
بعثت لإســرائيل رســالة تفيــد أن الضم 
يعني إثــارة أزمــة مــع الإدارة الجديدة. 
وقال«تســلمنا رسالة مباشرة وليست غير 
مباشرة: فرض السيادة الاسرائيلية يعني 
حدوث أزمة فــورا مــع الإدارة الجديدة«. 
أقوالــه: »يجب علــى الائتلاف  وحســب 

التوضيح بشــكل حاد وواضح أنه لا ينوي 
فرض الضم«. 

النائب  الى مبــادرة  وتطرق ليبرمــان 
ميكي زوهر من الليكــود التي عرضها أمام 
وســائل الاعلام التــي تدعو الــى فرض 
الضفة  كل  علــى  الاســرائيلية  الســيادة 
الغربيــة من دون منح الفلســطينين حق 
التصويــت للكنيســت، وقال«انــا اتلقى 
تطالبني  العالم  كل  مــن  هاتفية  محادثات 
بتوضيح مــا إذا كانت هــذه الخطة تمثل 
الائتلاف كلــه«.  وأضاف: بالنســبة لرأيي 
علــى الأقــل يجــب علينــا الانفصــال عن 
الفلســطينين وليــس اســتيعابهم. فرض 
الى  الغربية ســيقود  الســيادة على الضفة 
استيعاب 2.7 مليون فلسطيني في اسرائيل. 
أنــا لا اتحدث عــن أبعاد ذلك علــى المجتمع 
الدولي. حسب القانون الاسرائيلي يجب ان 
يحصلوا على الحد الأدنى من مكانة السكان. 
هذا يعني منــذ اليوم الأول حصولهم على 20 
مليار شيكل من التأمن الوطني فقط كرسوم 
للبطالة والــولادة ومدفوعات أخرى. وأنا لا 
اتحدث بعد عــن ميزانيات وزارات الداخلية 

والإسكان الأخرى التي ستذهب اليهم.

ترامب يتوقع من إسرائيل التصرف بشكل منطقي في الموضوع الفلسطيني

محيسن لـ»القدس العربي«: الموقف الأمريكي غير واضح ونأمل في موقف عربي موحد في القمة

نيويورك )الأمم المتحدة(  - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:
قال وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، في مؤتمر صحافي 
في مقر المنظمة الدولية، إنه ما زال متمســكا بالحل القائم على دولتن، إسرائيل وفلسطن، لأن 
البدائل الأخرى غير متاحة أي عن طريق إســتبعاد البدائل الأخــرى لا يبقى إلا حل الدولتن. 
واضاف »لقد توصلــت إلى مثل هذه النتيجة، ألا بديل ممكن إلا حل الدولتن، وكل ما عداه غير 

متاح وغير ممكن«.  
جــاء ذلك ردا على ســؤال لـ»القــدس العربي« عمــا إذا كان وكيل الأمن العام للشــؤون 
السياسية الذي شهد أثناء عمله في المنظمة الدولية في السنوات الخمس الأخيرة تراجع فرص 
حل الدولتن بسبب النشاط الاستيطاني المحموم الذي راقبه عن كثب بصفته المسؤول عن كل 

كا يتعلق بالتطورات الساسية ومواقف المنظمة الدولية منها.    
وردا على ســؤال ثان لـ »للقدس العربي« حول شطب إسم سلام فياض من قائمة المرشحن 
لوظيفة »الممثل الخاص للأمن العام في ليبيــا« بعد إعتراض الولايات المتحدة ا ولماذا لم يدافع 
الأمن العام أو وكيله للشــؤون السياسية عن هذا الترشيح في مجلس الأمن، قال فيلتمان »لقد 
أبدى الأمن العام ثقته المطلقة في الســيد سلام فياض وأكد على إستفادة بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا من خبرة سلام فياض لو أنه تمكن من إستلام مثل هذه المهمة.  ولكن دعنا نكون واضحن: 
إن  أي ممثل خاص للأمن العام يحتاج ليس إلا دعم الدول الخمســة دائمة العضوية فحســب 
بل دعم الخمســة عشــر عضوا في مجلس الأمن كي يتمكن من أداء مهماتــه بنجاح«.  وأضاف 
»وبعد عدة مناقشــات قرر الأمن العام أن الوقت قد للبحث عن ممثل خاص للأمن العام  يمتلك 
من المؤهلات والخبرة والمهارت ما يؤهله للوظيفة وفي الوقت نفســه يكون مدعوما من مجلس 
الأمن. أتفق معك بالنسبة لسلام فياض إنني أعرفه جيدا لسنوات طويلة وأتفق مع الأمن العام 

في أنه سيبدع في عمله ممثلا خاصا للأمن العام لو أنه لم يواجه إعتراضا من مجلس الأمن«.
ومتابعة للســوال السابق حول ســلام فياض وما أذا كان الأمن العام قد جس نبض الدول 
الخمسة دائمة العضوية سلفا قبل ترشــيحه وبالتحديد مع الولايات المتحدة، قال وكيل الأمن 
العام للشؤون السياسية، »ســأعيد ما قاله الأمن العام إننا وبناء على محادثاتنا مع الأطراف 
كما هو العرف في تعين ممثل خاص للأمن العام كان لدينا إنطباع أن هذا الترشــيح سيحظى 

بدعم شامل من مجلس الأمن ولكننا إكتشفنا أننا مخطئون«.  
وردا على ســؤال آخر حول من هو الفلسطيني المقبول في نظر الإدارة الأمريكية الجديدة إذا 
كان فياض المعروف جيدا للإدارات الأمريكية وتخرج من تكســاس وعمل في البنك الدولي غير 
مقبول، قال فيلتمان هذا سؤال يوجه للإدارة الأمريكية الجديدة وليس لي لأنني أمثل هنا الأمن 

العام والأمم المتحدة. 
ويشغل فيلتمان منصب وكيل الأمن العام للشؤون السياسية منذ عام 2012. ويعتبر المنصب 
ثالث أهم وظيفة في الأمم المتحدة بعد الأمن العام ونائب الأمن العام. وشــغل فيلتمان منصب 

سفير الولايات المتحدة في لبنان أثناء حرب 2006. 

فيلتمان لـ »القدس العربي«: ما زلت 
أؤيد حل الدولتين لإنعدام البدائل الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رغم تدهور شــعبية حزب المعارضة في إسرائيل 
»المعســكر الصهيوني« وانحســار الثقة بقدرته على 
الليكود فإنه يشهد صراعات محمومة  استبدال حكم 
على رئاســته، مما يزيد من ضعفه ويرفع منســوب 
السخرية منه. ويتجلى ذلك بعدما قرر رئيس الحزب 
يتســحاق هرتســوغ إجراء الانتخابــات الداخلية 
لرئاسته في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وصادقت 

سكرتارية الحزب على الموعد.
وما أن أعلن ذلك قبل أســبوعن حتــى بلغ أمس 
عدد الذين أعلنوا نيتهم المنافســة على منصب رئيس 
الحزب سبعة مرشــحن، مما دفع رســام كاريكاتير 
لنشــر كاريكاتير يظهر فيها الســبعة في صف واحد 

ضمن منافســة سباحة وهم يســتعدون للقفز لبركة 
فارغة مــن المياه. ومــن هؤلاء وزير الأمن الأســبق 
عمير بيرتس والوزير الســابق ابي غباي والجنرال 
بالاحتيــاط عمــر بارليــف. ويبــدو أن الحبل على 
الجرار مما حــول »المعســكر الصهيونــي« موضعا 
للتندر والســخرية في الإعــلام ومنتديات التواصل 
الاجتماعي، بل أن رئيس حكومــة الاحتلال بنيامن 

نتنياهو وصف حالتهم بالوحل.
ويصعب في هــذه المرحلة معرفة ما إذا كان رئيس 
الحزب الســابق ايهود باراك سيرجع للمنافسة على 
رئاســة الحزب، او المنافســة لاحقا على أحد مقاعده 
للقائد الأســبق للجيــش غابي  وكذلــك بالنســبة 
اشكنازي الذي تدور حوله تكهنات بهذا الخصوص. 
وممــا زاد طينة »المعســكر الصهيوني« بلة، كشــف 
فحــوى مكالمة هاتفيــة يصف فيها عضو الكنيســت 
إيتان كابل رئيس الحزب هرتســوغ بالحقير والمتآمر 

والعاجز وغيرها من المصطلحات النابية. 

يشــار الى ان الحزب قــرر تشــكيل طاقم حزبي 
لفحص إمكانيــة إجراء انتخابــات داخلية مفتوحة 
بهدف الســماح لأحزاب أخرى من معســكر اليســار 
بالانضمام الى إطار سياسي واحد تمهيدا لانتخابات 

الكنيست.
ورغم ذلــك قال النائــب بيرتس إن قــرار إجراء 
منافســة داخلية جيــد ومتوازن ويســتحق الثناء. 
وتابع »أنــا اؤمن بحكمــة الجمهور ومقتنــع بأنني 
سأنجح في قيادة الحزب نحو الانتصار في انتخابات 

الكنيست واستبدال نتنياهو«.
يذكر أن غبــاي انتخب للكنيســت الحالية ضمن 
حزب »كلنا« وتم تعيينه وزيرا لشــؤون البيئة، لكنه 
اســتقال من المنصب والحزب في مايــو/ أيار 2016، 
احتجاجا على تعيــن افيغدور ليبرمان وزيرا للأمن. 
وفي ديســمبر/ كانون الأول الماضي انضم الى حزب 
العمل، وأمس أعلن قراره المنافسة على رئاسة الحزب 
خــلال لقاء أجرته معه القنــاة الثانية في التلفزيون 

»المعسكر الصهيوني« يتحول لنكتة سياسية لكثرة المتنافسين على رئاسته
الاسرائيلي. وقال غباي معللا تقديم ترشيحه«يمكن 
لــي ان أصبح رئيس الحكومة، بشــكل قاطع- اؤمن 
بأن حزب العمل فقط سيستبدل نتنياهو، واعتقد أنه 

يمكنني عمل ذلك«.
وقــال النائب عمــر بارليف لصحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« أمس أنه قرر المنافسة على رئاسة الحزب، 
وأنه الوحيد الذي يمكنه قيادة حزب العمل وإعادته 
الى الانشغال بمســتقبل اسرائيل وأمنها، بعد ان فقد 
55 ألف منتســب الى الحزب الثقة بالنفس، والإيمان 
بقدرتهــم وقــدرة الحزب علــى قيــادة التغيير في 
اســرائيل. وأضاف: »إذا لم نمنح المواطنن الشعور 
بأنه يمكن الاعتمــاد علينا، واننا لــن نتخلى عنهم، 
فإنهم لن يصوتوا لنا. ســأعيد إليهــم الثقة الذاتية، 
سأعيد الشــعور بأنه يمكن المبادرة الى خطوات من 
دون إهمال الأمن«. وفي هذا السياق أعلن وزير الأمن 
المقال موشــيه يعلون قبل أيام نيته تشكيل مجموعة 
سياســية للمنافســة على القيادة، ويترك الخيارات 
مفتوحة أمام التحالفات السياســية وسيسره رؤية 
تحالف مع قــوى أخرى فــي تلميح واضــح رغبته 
بالســعي لاســتبدال حكم نتنياهــو. وفصل يعلون 
المسائل التي سيعالجها حزبه: »التهديدات الداخلية 
هي الأكثر اهميــة اليوم – الفســاد، التطرف، حوار 
الكراهية، تهديد سلطة القانون، نزع شرعية وسائل 
الإعلام، حوار الكراهية ضــد العرب، وضد المتدينن 

وضد اليمن واليسار«.
وختــم لاذعــا نتنياهــو وبينيت وزيــر التعليم 
اليهــودي« أن »السياســين  رئيس حــزب »البيت 
الذين يريــدون جمع الأصوات هــم الذين يتحملون 

المسؤولية عن الكراهية«.
ويــزداد الحــراك الانتخابــي في إســرائيل بعد 
تســريبات متصاعــدة منذ نحــو الشــهر تؤكد أن 
النيابة العامة تتجه لتقديم لائحة اتهام بالفساد ضد 
نتنياهو، مما يعني عدم قدرته على مواصلة إشــغال 
منصبه ويبقى أمامه إما موافقته على اســتبداله من 
قبل أحد الــوزراء أو إعلان انتخابــات مبكرة وهذا 
الخيار المرجح. وعلى مســتوى فلســطينيي الداخل 
أعلنت ثلاث جهات جديدة عن نيتها منافســة القائمة 
المشــتركة في انتخابات الكنيست القادمة منها حركة 
» حــق وكرامة« التي أسســها الصحافــي المقرب من 
السلطة الفلسطينية محمد السيد الذي يدعو لتغيير 
وسائل العمل السياسي لتكون مجدية أكثر بعيدا عن 

الشعارات والخطاب السياسي العالي.

جمال محيسن

كاريكاتير ساخر نشرته صحيفة »هآرتس« للمرشحن للتنافس على زعامة حزب العمل الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بطريقة جديدة حاولت فيها مجموعة من 
شبان غزة، التغلب على الحصار الإسرائيلي 
بكافة جوانبــه المتمثلة في القيود التي تمنع 
وصول دور الكتــب العالمية، وكذلك ما خلفه 
من آثار اقتصادية، أقام فريق شبابي معرضا 
للكتب المستعملة، لبيعها بأثمان أقل من ربع 
ثمنها الأصلــي، في خطوة تهــدف لمواجهة 
عزوف الشبان عن القراءة، مقابل استخدام 

برامج الاتصال الحديثة.
وتحت شــعار »كتابــي علــى رصيفي« 
المســتعملة،  للكتــب  »أثــر«  معرض  أقيــم 
بمبادرة شــبابية، على أحــد أرصفة مدينة 
غــزة، وتحديدا في منطقــة قريبة من تجمع 
الجامعات الرئيســية، وهو ما أتاح الفرصة 
للطلبة المستهدفين من الفكرة، الوصول اليها 
بكل ســهولة، وذلك بعد أن حالت تعقيدات 
الروتين دون إقامــة هذا المعرض في قاعة أو 

مكان ملائم للعرض.
ووضع هؤلاء الشبان عشرة آلاف كتاب، 
هي مجموع ما قاموا بجمعــة لمعرضهم على 
أرفــف وطاولات خشــبية، ســهلت طريقة 
وصــول زوار المعــرض لعناوينها، بصورة 
تشــابه بالحد الأدنى معــارض الكتب التي 

شهدتها من قبل مدينة غزة.
ويقول بلال عبد الدايم، أحد أعضاء فريق 
»أثر« لـــ »القدس العربــي، إن ما اضطرهم 
لإقامة المعرض، هو عــدم وجود جهة ترعى 
عملهم. ويوضــح أن الفريق قــام على مدار 
11 شــهرا، بتنفيذ 75 زيارة إلى مؤسســات 
رسمية وخاصة وشركات مختصة بالثقافة، 

وإنهم لم يجدوا أي دعم يذكر لفكرتهم.
ويشــير كذلــك إلــى أن أحــد الأماكــن 
المخصصــة للمعارض طلب ثمنــا كبيرا لقاء 
تأجيــر المــكان، وكان ذلك عكــس رغبتهم 
بالحصول عليه مجانا، في سبيل دعم فكرة 
الشــباب. وعقب عناء  قراءة وتثقيف جيل 
البحث، قال الشــاب عبد الــدايم، إن مطعما 
قريبا من جامعات غزة الرئيسية، وافق على 
أن يقيم لهم المعرض على الرصيف المقابل له، 
وفي أرض فناء مجــاورة، وإن إدارة المطعم 
قامت بتجهيــز المكان لعــرض الكتب، لافتا 
إلى أن هذه الخطوة لــم يحصلوا عليها من 

مبادرة نفذها فريق شبابي بعد رفض الجهات المختصة

»أثر« معرض للكتب المستعملة يشمل آلاف العناوين على أحد أرصفة غزة

غزة - »القدس العربي«:

يعقد محمد دحــلان، القيادي المفصول 
مــن حركــة فتــح، مؤتمــرا لجماعته في 
وسيشارك  باريس،  الفرنســية  العاصمة 
فيه شــخصيا برفقة عدد من مســاعديه. 
والغرض مــن هذا الاجتماع هو تشــكيل 

قيادة جديدة في »ساحة أوروبا«.
في الوقــت ذاتــه تبرأت حركــة فتح 
رســميا من المؤتمــر، وقالت إنــه »خارج 
عــن النظام«، وذلك بعدمــا انتقد الناطق 
باســم قوات الأمن الفلسطينية استضافة 
عواصم إقليمية وعربية من بينها القاهرة، 

مؤتمرات لـ »استهداف الشرعية«.
وقــال مصدر في ما يعــرف بـ »جماعة 
مؤتمر  إن  العربــي«،  »القدس  لـ  دحلان« 
فرنســا يهدف إلى عقد لقاء موســع لكافة 
المنتمين لهذا التيار في ساحة أوروبا، لافتا 
إلى أن المجتمعين سيشــرعون في مناقشة 
المؤتمر  نهايــة  وإن  سياســية«،  »ورقــة 
ستشــهد اختيار قيــادة جديدة للقســم 

الغربي في »ساحة أوروبا«.
أن المؤتمر سيناقش كذلك  إلى  وأشــار 
هيكلة الجماعة في تلك الساحة، من خلال 
اعتبــار دول أوروبا عبارة عــن »قواطع 
تنظيمية«، حســب وصفه، تجمعها قيادة 

موحدة سيفرزها المؤتمر.
وأوضح أن دحلان ومســاعديه الكبار 
ســيحضرون مؤتمر فرنســا، وســيلقي 
دحلان كلمــة، على غرار كلمته التي ألقاها 
الشــهر  عقد  الذي  الشــباب«  »مؤتمر  في 

الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
وكشــف المصدر وهو أحد العاملين في 
»جماعة دحــلان« لـ »القدس العربي«، أن 

هذا التيار شــرع مؤخرا في عملية أسماها 
»هيكلة المناطق«، مــن خلال قيام أنصاره 
هيئات  بتشــكيل  الغربيــة،  الضفــة  في 
قيادية، وقيام مســاعده في لبنان عيسى 
اللينو، بتشــكيل قيادة أخرى هناك خلافا 
لقيادة فتح الرســمية، إضافة إلى تشكيل 
قيادة شبابية عقب انتهاء مؤتمر القاهرة.

ســتعقده  للمرأة  مؤتمرا  أن  وأوضــح 
الجماعة في قطــاع غزة بعد أيــام قليلة، 
ســيفضي في نهايتــه لاختيــار إطار من 
النساء يشــرف على هذا الهيكل. وقال إن 
المناطق،  كافة  فــي  المؤتمرات  من  الانتهاء 
ســيفضي إلى عقــد مؤتمر عام موســع، 
ينتخب قيــادة جديــدة للجماعة، تكون 

بقيادة دحلان.
وعلمت »القدس العربــي« أن »جماعة 
تنظيميا  هيــكلا  مؤخرا  شــكلت  دحلان« 
في غزة، بعيدا أيضا عن الهيكل الرســمي 
لفتح. ولم يكشف المصدر عن موعد ومكان 
المؤتمر الموسع المنوي عقده، خاصة في ظل 
ما يتردد أن مصر رغــم خلافاتها الأخيرة 
التي ظهرت مــع حركة فتح، وتمثلت بعدم 
السماح لأمين سر الحركة جبريل الرجوب 
بالدخول لأراضيها، لــم تعط موافقة على 
عقد المؤتمــر على أراضيهــا، خاصة وأنه 
ســيكون بمثابة مؤتمر مــواز لمؤتمر فتح 

السابع.
وعقب الكشــف عن وصول الترتيبات 
لعقد مؤتمر »جماعــة دحلان« في أوروبا، 
لمراحلهــا النهائيــة، أعلنت فتــح تبرؤها 
من المؤتمر. وأكدت في بيــان أنه لا علاقة 
تنظيمية لها مع الداعين لمؤتمرات باســمها 
في أوروبا، ونفت صلتها بما يسمى مؤتمر 
»فتــح في باريــس«. وأدانت ما اســمتها 

اللواء الضميري انتقد عقد المؤتمرات في تركيا وإيران ومصر وأكد أن هدفها ضرب الشرعية

مصادر لـ »القدس العربي«: دحلان يشكل قيادة لجماعته في أوروبا عقب مؤتمر فرنسا .. 
وفتح تتبرأ من المشاركين وتعتبرهم متجنحين وخارجين عن النظام

 

»محاولات اســتغلال اســم الحركة لعقد 
مؤتمرات، أو نشــاطات، في الوقت الذي 
لا تربــط هــذه المؤتمــرات بالحركة أي 
صلــة تنظيمية قانونيــة«. وأدان البيان 
أي محاولــة لعقــد »مؤتمــرات خارجة 
على النظام، والأطر الرســمية القانونية 

للحركة«.

وفي الســياق قال سفير فلسطين لدى 
فرنسا ســلمان الهرفي، إن مؤتمر فرنسا 
سيكون لمن وصفهم بـ »المتجنحين«، وإن 
الرئيس محمود  هدفه »ضرب إنجــازات 
الرأي  وتضليــل  الدبلوماســية،  عباس 
وأضاف  الفلسطينية«.  القضية  عن  العام 
في تصريحات »هدف المؤتمرات الخارجة 

العام،  الرأي  على الصف الوطني تضليل 
الفلســطينية،  القضيــة  عن  وتحييــده 
ســيادته  نجاحات  لعرقلــة  ومحاولــة 

)الرئيس( في العالم«.
وأكــد أن حركة فتح لم تــدع إلى عقد 
مؤتمر في باريس، معربا عن اســتنكاره 
لاســتخدام اســم الحركة لـ »اســتغلال 

القضية الفلسطينية، وتوظيفها لأجندات 
شخصية«.

أن فتح عقــدت مؤتمرها  إلى  وأشــار 
الســابع، في رام اللــه، بحضور ممثلين 
عــن 63 دولة، وانتخبت الأطــر القيادية 
وفــق النظــام والقانــون، مضيفــا »أما 
المؤتمرات الخارجــة على الصف الوطني 
وقال  الرئيس«.  نجاحــات  ضرب  فهدفها 
إن الشــخص الداعي لما يســمى »مؤتمر 
باريس« هو »شــخص مفصول من حركة 

فتح لارتباطه بأجندات خارجية«.
الهرفــي أن بعض  الســفير  وكشــف 
عندما  تراجعــت  العربية  الشــخصيات 
علمــت بحقيقــة أهــداف هــذا المؤتمــر 
والداعين له، عن الحضــور، وذلك بعدما 
قالت الجهات الرســمية فــي بيان إن من 
يقف خلفه هم من »المتجنحين المفصولين« 

من حركة فتح.
وأكد الســفير أن القائمين على المؤتمر 
اســتخدموا اســم الحركة واستغلوها لـ 
»خدمة أجندات شخصية، متعلقة بعرقلة 
جهود القيادة السياســية الفلســطينية، 

وهدم نجاحاتها على الصعيد الدولي«.
مصطلــح  فتــح  حركــة  وتطلــق 
»المتجنحــين« على أنصار دحــلان. وقد 
شــكلت الحركة فــي وقت ســابق لجنة 
خاصة لمتابعة هذه القضية، حيث اتخذت 
قرارات فــي أوقات ماضية قضت بفصلهم 

من أطر الحركة.
العــام،  السياســي  المفــوض  وكان 
الأمنية  المؤسسة  باسم  الرسمي  والناطق 
ضميري،  عدنــان  اللواء  الفلســطينية، 
قد أدان بشــدة عقد أربعة اجتماعات في 
عواصم المنطقة خلال الشهرين الماضيين، 

في إشارة إلى الاجتماعات التي عقدت في 
اســطنبول  وفي  الانتفاضة  لدعم  طهران 
الشــتات،  في  الفلســطينيين  للمغتربين 

ومرتين في مصر لأنصار دحلان.
وقــال خــلال اجتماعه قبــل أيام مع 
إن  المركزيــين  السياســيين  المفوضــين 
ذلك يؤكــد على »اســتهداف الشــرعية 
الفلســطينية«. وأكد أن القضية الوطنية 
»تتعــرض إلى مؤامرة، تســتهدف النيل 
منظمة  خاصة  الفلسطينية،  الشرعية  من 
الشــرعي  الممثل  الفلســطينية،  التحرير 
والوحيد للشــعب الفلســطيني في كافة 
أماكن وجوده«. وأضــاف »أن عقد أربعة 
اجتماعات في طهران، وإسطنبول، وعين 
الســخنة، والقاهــرة بمشــاركة العديد 
أية  الذين لا يحملون  الفلســطينيين،  من 
صفــات تمثيليــة، ودعوتهم إليها ســرا 
ليست صدفة«، مشــيرا إلى أنها »محاولة 
يائســة للبحث عن بدائل لمنظمة التحرير 

والنيل من مكانتها«.
يشــار إلــى أن العاصمــة المصريــة 
الماضي  الشــهر  في  اســتضافت  القاهرة 
مؤتمرا شبابيا لـ »جماعة دحلان« ، تبعه 
استضافة وفد شبابي من جديد في مدينة 
»العين الســخنة«، يقــال إن دحلان يقف 
خلفه علــى غرار المؤتمــرات التي عقدت 

العام الماضي.
يذكر أن حركة فتح فصلت دحلان الذي 
كان يشــغل منصب عضو لجنة مركزية من 
صفوفها فــي عــام 2011، ورفض الرئيس 
محمــود عباس وقيــادة الحركــة مؤخرا 
وساطات عربية لإعادته لصفوف الحركة. 
ووجهت له حركة فتح عدة تهم عند فصله، 

من بينها تهم جنائية ومالية.

عدنان الضميري

مكتبة الكتب المستعملة في غزة )القدس العربي(

■ غزة ـ الأناضول: افتتحت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 
في قطاع غزة، أمس، بيت عزاء للشاب الفلسطيني باسل 
الأعرج، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، أول 
من أمس الإثنين، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. 

وعُلّقــت على جدران بيــت العزاء، الــذي أقيم داخل 

حديقة النُصب التذكاري للجندي المجهول وســط مدينة 
غزة، لافتات تنعى الأعرج، وتندد باغتياله. 

وقال أحمد الطناني، مســؤول لجنة العمل الشــبابي 
في الجبهــة الشــعبية، » إننا فــي غزة نوجــه التحية 
لباســل الأعرج، ونطالب برد قوي على جريمة اغتياله«.  
وأضــاف:« غزة وفيــة لدماء الشــهداء والثــوار الذين 

يقدمون حياتهم من أجل فلســطين وتحريرها«.  وتابع:« 
دماء الأعرج وشــباب فلســطين الحر لن تذهــب هدرا، 

والاحتلال سوف يدفع الثمن«. 
وقالت الشرطة الإســرائيلية في بيان، إن الأعرج كان 
مطلوبــا لقوات الجيــش لقيادته خلية خططــت لتنفيذ 

هجمات ضد أهداف إسرائيلية. 

في يوم المرأة العالمي: 56 أسيرة في سجون الاحتلال»الجبهة الشعبية« في غزة تفتتح بيت عزاء للشهيد »الأعرج«
رام الله - »القدس العربي«: 

أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 56 أســيرة يقبعن في 
ســجون الاحتلال بينهنّ 12 قاصرا، وأقدمهن الأســيرة لينا 
الجربونــي المعتقلة منذ عام 2002، علاوة على أســيرتين قيد 

الاعتقال الإداري.
وأوضح النادي في بيان لمناســبة يوم المــرأة العالمي الذي 
يصادف اليوم الثامن من مارس/ آذار، أن الأسيرات يقبعن في 
سجني هشــارون والدامون في ظروف اعتقالية صعبة، منها 

نقص وسائل التدفئة والتبريد والتّضييق على إدخال الملابس 
والأغطية الشتوية والأحذية النسائية.

كما تعاني الأســيرات من وجــود غرفهن بالقــرب من غرف 
الأسيرات الجنائيات الإسرائيليات، ما يضطرهن لسماع الصراخ 
المســتمر والشــتائم البذيئة، إضافــة إلى حرمانهــن من زيارة 
أقاربهن من الدرجة الأولى من الأسرى، علاوة على معاناتهن من 
ظروف النقل عبر »البوســطة« إلى المحاكم والمستشــفيات، علماً 
أن عدداً منهن جريحــات أو يعانين من أمراض مختلفة ويحتجن 

للنقل المتكرّر إلى المستشفيات.

أبو دياك: الحكومة تعد 
قانون حق الحصول على المعلومات 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قــال علي أبو دياك وزيــر العدل الفلســطيني إن الحكومة 
بصدد إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات لإقراره 
قريبــا، مؤكدا العمل علــى مواءمة التشــريعات الداخلية بما 
يتناســب مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال لقائه مع الخبير 
الدولــي والمدير التنفيذي لمركز القانــون والديمقراطية توبي 
منــدل، بحضور نقيــب الصحافيين الفلســطينيين ناصر أبو 
بكر، لتقديم الخبرات الدولية للمســاعدة في تطوير القوانين 

الإعلامية مع انطلاق مشروع إصلاح الإعلام الفلسطيني.
وأشــار إلى جاهزية الحكومة والتزامهــا بإصلاح وتطوير 
تشريعات الإعلام الفلسطيني، بما يضمن صيانة حرية الإعلام 

والرأي والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع.
وبين منــدل أنه لمــس جدية والتــزام الحكومــة لمراجعة 
التشــريعات والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي في فلسطين، 
مشــيرا إلى أن 115 دولــة حول العالم تبنــت قوانين عصرية 
للإعلام، وتمنى أن تكون فلسطين في مقدمة هذه الدول، مبديا 
اســتعداده للعمل والتعاون لإنجاز قوانين تتلاءم مع المعايير 

الدولية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي اســتكمالا لمشروع إصلاح الإعلام 
الفلســطيني الذي أطلقته نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي 
للصحافيين، بالتنســيق مــع الحكومة، وأن وزيــر العدل هو 
المكلف من الحكومة لرئاسة لجنة التشريعات لتطوير القوانين 

الفلسطينية.

القوى الإسلامية تقاطع 
القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
يبدو أن القوة الأمنية المشــتركة فــي مخيم عين الحلوة 
التي ستكون بديلة عن القوة الأمنية السابقة بقيادة اللواء 
منير المقدح ســتنطلق عرجاء أو بشــكل ناقص، خصوصاً 
بعد الموقف الذي أعلنته القوى الإســلامية في المخيم خلافاً 
للاتفاق في الســفارة الفلســطينية، حيث أكدت في بيان » 
عدم مشاركتها في القوة المشتركة لأسباب خاصة«، مؤكدة » 
قيامها بواجبها بما يمليه عليها دينها الحنيف تجاه قضيتها 

ومخيماتها وخاصة مخيم عين الحلوة«.
وفيما لم توضح هذه القوى طبيعة الأسباب الخاصة فإن 

مصادر عزت الأمر الى تهديدات تلقاها 
أبو شــريف عقل والشــيخ جمال الخطاب من بلال بدر، 
بمنع دخول فتح أو أي فصيل تتشــكل منه القوة المشــتركة 
الى منطقــة الطيري مركز ســيطرة بدر، فــي وقت رفضت 

التنظيمــات التكفيرية وفي مقدمتها هيثم الشــعبي دخول 
القوة الى مناطقها خشــية تســليم عناصرها الى السلطات 

اللبنانية.
وفي وقت بدت القوى الإســلامية بــين مطرقة حركة فتح 
المصرّة على الدخول الى كل المناطق وبين سندان المجموعات 
التكفيريــة ومجموعة بدر فقد قررت الانســحاب من القوة 

المشتركة.
تزامنــاً يتوقــع أن يُعقــد اجتمــاع جديد في الســفارة 
الفلسطينية لبحث التطور المستجد، فيما شدّد عضو المكتب 
السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية اللواء صلاح اليوسف 
على أن مهمة القوة المشتركة هي » حفظ الأمن والاستقرار في 

المخيم بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني«.
ورداً على ســؤال عن المطلوبين للدولة اللبنانية في المخيم 
قال »نحن جادون بتوجيــه الإنذارات لهم للخروج من المخيم 
بالطريقــة التي دخلوا فيهــا، وهذا الموضوع يقــرره أعضاء 
اللجنة الرباعية بالتنســيق مع الجيــش والدولة اللبنانية«، 

مؤكداً »عدم التهرب من طلب الدولة ».

مؤتمر ديني في غزة يناقش ظاهرة التطرف 
غزة - »القدس العربي«:

انطلقت في مدينــة غزة أعمال مؤتمــر يناقش »ظاهرة 
التطــرف والعنــف« التــي تواجــه المجتمعــات العربية 

والإسلامية، بمشاركة عدد من رجال الدين.
وبمشــاركة أعــداد  كبيرة مــن المهتمين، بــدأت أعمال 
المؤتمر تحت عنوان »أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف 
والعنــف«، في الجامعة الإســلامية، التــي نظمت المؤتمر 

بالشراكة مع وزارة الأوقاف في قطاع غزة.
واســتهل المؤتمــر بكلمة لرئيــس الجامعة الإســلامية 
الدكتــور عادل عــوض الله، أكــد فيها أن تعاليــم الدين 
الإســلامي، لا تدعو بالمطلق لـ »الغلو«، مستشهدا بالعديد 

من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
وقبيــل بدء جلســات المؤتمــر التي تســتمر حتى ظهر 
اليوم الأربعاء، تحدث رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الدكتور يوســف فرحات، وأكد أن »الغلــو في الدين هو ما 
يدفع إلى التطرف«، واصفا الغلو بـــ »الآفة«. وقال إنه لم 
يخل منها أي زمن مضى على المســلمين، غير أنه أشــار إلى 
أن ظاهرة »الغلو« شــهدت زيادة في الآونة الأخيرة. وأكد 
فرحــات أن »الغلو هو أحــد الآفات التي تســتهدف جيل 
الشــباب«، مشــيرا في ذات الوقت الى أن هــذه الظاهرة 

ليست مقصورة على المســلمين وحدهم. ودعا علماء الأمة 
الإســلامية إلى »التصدي لهذا الخطر«، من خلال الوسائل 

المتاحة.
وأكد كذلك أن السبب الرئيس والمركزي في هذه المشكلة 
يعود إلى »وجود أزمة في فهم النصوص الدينية«. وأضاف 

»الأزمة في العقول وليست في الدين«.
ويناقــش المؤتمر في جلســاته عناوين عــدة مرتبطة 
بالعنــوان الرئيســي، الذي يناقــش »ظاهــرة التطرف 
والعنــف«، ومن بينها أزمة ســوء الفهم في ضوء الســنة 
النبوية، كذلك »أزمة الفهم في استيعاب الآخر من الحركات 

الإسلامية«، وأثر ذلك في واقع المجتمع الإسلامي.
ويناقش المؤتمر أيضا »ســوء الفهم في تطبيق الشريعة 
الإســلامية«، و »مفهوم دار الحرب ودار الســلم وعلاقته 
بالتكفيــر«، وكذلك الخلل في التفكير عنــد جماعات الغلو 

والتطرف.
وإضافة إلى ذلك تناقش إحدى جلســات المؤتمر عوامل 
القهر والاســتبداد، وأثرها على نشأة التطرف ، والعوامل 
النفســية والاجتماعية وأثرها كذلك على انتشــار العنف، 
و«الخلل في فقه الجهاد لدى جماعات الغلو«. وستخصص 
إحدى جلســات المؤتمر لعلاقات المسلمين بغيرهم، وتنمية 

قيم التسامح.

الجهــات المختصة، وهو مــا دفعهم لإطلاق 
شعار »كتابي على رصيفي« كعنوان أساسي 

للمعرض.
ويقــول الفريق المنفذ للفكــرة إن هدفهم 
إيصال كتب بأثمان معقولة لأيدي الشباب، 
في خطــوة يريدون مــن ورائهــا »إرجاع 
قيمة الكتاب« في ظــل دخول التكنولوجيا، 
واندفــاع الشــباب نحو مواقــع التواصل 

الاجتماعي بشكل كبير.
ويصــر الفريــق الشــبابي القائم على 
المبــادرة الجديدة التي لاقــت إقبالا كبيرة، 
خاصة وأن أثمان الكتب المعروضة تناســب 
بـ«المقروءة«  الكتب  تســمية  على  الجميع، 
بدلا من كلمة »المستخدمة«، كونهم يؤكدون 
أن مــا بداخلها من ثقافة وعلــم، لا يتأثر مع 

مرور الزمن، على غرار أي سلع أخرى.
ولوحــظ أن الأثمان التــي وضعت على 
الكتــب المباعــة تراوحت ما بين الشــيكل 
 3.7 الأمريكي  )الدولار  شــواكل،  والعشرة 
شيكل(، وشملت كتبا علمية وروايات لكبار 
الكتاب المعروفين عالميــا وعربيا، ودواوين 
شعر، وهو ما جعل أمر اقتنائها يسيرا، وفي 
متناول الجميع. ولوحــظ أن هناك روايات 
عالمية بيعت بنحو ربــع دولار أمريكي، في 

حين وصل أعلاها إلى دولارين ونصف.

بالــرواد مــن كلا  المعــرض  ويزدحــم 
الجنســين فــي ســاعات الصبــاح، وهي 
الســاعات التي يبدأ فيهــا طلبة الجامعات 
بالوصــول إلــى أماكن دراســتهم، خاصة 
وأن المعــرض يوجد على مقربــة من كبرى 
ثلاث جامعات غزية وهــي جامعات الأزهر 

والأقصى والإسلامية.
بدايــة  فــي  لميــس  الطالبــة  وتقــول 
الاقتصاد  كلية  في  وتدرس  العشــرينيات، 
لـــ »القــدس العربــي«، إنها تمكنــت بعد 
جولة بســيطة من شراء خمسة كتب، بينها 
روايتان عالميتان، وقالــت إنها حاولت في 
الجديدة،  الكتب  بعض  شــراء  سابق  وقت 
إلا أنها لم تتمكن بســبب ارتفاع ثمنها، وإن 

المعرض وفر لها تلك الفرصة.
وفــي إحدى زوايــا المعــرض، كان أحد 
جامعي  لطالب  يشــرح  »أثر«  فريق  أعضاء 
الهــدف مــن وراء الفكرة، حين ســأله عن 
انخفــاض أثمــان الكتب، مرجعا الســبب 
في ذلــك إلى تدني الوضــع الاقتصادي في 
غزة، الذي يجعــل الكثير يهتم فقط بتوفير 

الأساسيات.
وتمر غالبية أســر قطاع غزة البالغ عدد 
ســكانه أكثر من مليونــي مواطن، بأوضاع 
اقتصادية ســيئة، حتــى أن الغالبية منهم 

اللازمة  الأمــوال  لتوفيــر  كثيــرا  تكافــح 
الأساســية لتعليم أبنائها فــي الجامعات، 
وهو ما يحــد من قدرة الطلبــة على اقتناء 

الكتب الثقافية.
وخــلال التجوال في المعرض، باشــرت 
إحدى الفتيات المشاركات في الفريق المنظم 
بوضع لافتة كتب عليها »الثمن 1 شيكل«، أي 
ما يعادل ربع دولار، وكانت تضعها على أحد 
الرفوف التي تضم مئات الكتب، في خطوة  

تشجيعية للزوار.
ولم تقتصر زيــارات المعرض على طلبة 
الجامعات بحكــم وجوده علــى مقربة من 
نســاء  هناك  إلى  فوصل  دراســتهم،  مكان 

وطلبة مدارس وكذلك ربات منازل.
ويخطط القائمــون على المعرض لجعله 
حدثا سنويا، على أن يتسع نطاقه في العام 
المقبل، وجعل تاريخ الثالث من مارس/ آذار 
مــن كل عام، موعدا لإقامــة معرض الكتاب 
هذا، على غــرار معارض الكتــب العربية، 
خاصــة في ظل عطش ســكان قطــاع غزة 

لمعارض الكتب.
وكان آخــر معــرض للكتاب فــي قطاع 
غزة أقيم في عام 2010، أي قبل نحو ســبع 
ســنوات، ووقتها شــارك فيه عدد من دور 

النشر.

بيت عزاء أقامته الجبهة الشعبية في مدينة غزة للشهيد باسل الأعرج الذي أعدمته قوات الاحتلال في رام الله أول من أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

فيما تلقت المنظمات الحقوقية تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في البلاد بارتياح

أوساط مغربية تتهم الإدارة الأمريكية بعدم الإنصاف وفقدان الموضوعية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

لقــي تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكية حــول حقوق 
الانســان في المغــرب 2016 ردود فعل مختلفة بالاوســاط 
ألرســمية المغربيــة التــي اتهمــت الادارة الأمريكية بعدم 
الانصــاف والموضوعيــة فيمــا تلقت الاوســاط الحقوقية 
المغربيــة التقريــر بارتياح لإيــراده انتقادات للســلطات 

المغربية المعنية. 
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرســمي 
باسم الحكومة المغربية ســابقاً والقيادي في حزب العدالة 
والتنميــة إن التقرير ما زال خاضعاً لمنطــق يقوم على عدم 
الإنصاف وتبني مزاعــم دون التأكد منهــا، وتقديم صورة 

مضللة لواقع حقوق الإنسان في المغرب.
وسجل الخلفي، وهو نائب برلماني، أنه رغم ما يلاحظ من 
تغيرات جد محدودة بين التقرير الســابق والحالي لوزارة 
الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنســان المغرب، 
إلا أن المنحــى العام لهــذا التقرير الأخير يبقى هو نفســه، 
حيث يعكــس حالة من الانحياز وعــدم الإنصاف والافتقاد 
للدقة، وإذا ما قورن على سبيل المثال بتقرير منظمة »هيومن 
رايت واتش« سيظهر وكأن التقريرين يتحدثان عن دولتين 

مختلفتين.
وقال الوزير السابق، ان هناك ازدواجية معايير معتمدة 
في إعــداد تقرير الخارجية الأمريكية، عــن وضعية حقوق 
الإنسان لسنة 2016 بالمغرب، فيما يتعلق بعمل الصحافيين 
الاجانــب، حيث أنه فــي الولايات المتحــدة الأمريكية يتم 
اعتماد تأشــيرة خاصة للصحافيين الأجانــب الراغبين في 
الدخــول إلى البلاد أو مزاولة مهنــة الصحافة، وليس فقط 

رخص التصوير، كما هو الشأن في المغرب.
ودعا الخلفي، الخارجية الأمريكية، إلى مراجعة شــاملة 
لمنهجيتها في إعداد مثل هاته التقارير، مؤكداً أن المغرب راكم 
تطــورات ايجابية وهو على وعي تــام  بوجود تحديات ما 
تزال مطروحة، حيث عكست مناسبة تقديم التقرير الدوري 
للمغــرب، في مجلس حقوق الإنســان، الأســبوع الماضي، 
عناصر التقدم الذي حققــه المغرب والتحديات التي مازالت 

قائمة.

وأشــادت فعاليــات حقوقيــة مغربيــة بتقريــر وزارة 
الخارجيــة الأمريكية الذي تضمن أهم »النقاط الســوداء« 
التي اعترت مجال حقوق الإنســان في البلاد خلال الســنة 
الماضية، واكــدت أن جل ما تضمنه من انتقــادات هي أمور 
تأتي الحركة الحقوقية علــى ذكرها ضمن تقاريرها، ونادت 
بضرورة توفر إرادة سياســية لدى الدولــة من أجل خلق 
انســجام بين خطابها وبين التزاماتها، ســواء أمام المحافل 

الدولية أو مع ما جاء به دستور 2011.
وقال عبــد الرزاق بوغنبــور، رئيس العصبــة المغربية 
للدفاع عــن حقوق الإنســان، إن ما جاء فــي تقرير وزارة 
الخارجية الأمريكية »ليس غريبا عنا كحقوقيين؛ فالتقرير لا 
يختلف عن ما يتم تداوله داخل الحركة الحقوقية الوطنية، 

من خلال تقاريرها السنوية«.
ونقل موقع هســبرس المغربي عنهر أن الحركة الحقوقية 

المغربية تتحدث في تقاريرها »عن انتهاكات في مجال حرية 
التعبير والمس بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي ووجود 
اختــلالات في مجال القضاء، خاصة خــلال الآونة الأخيرة 
مع تفشــي ظاهرة الرشوة والمحســوبية وغياب سلطة من 
أجل وقف مظاهر هذا الفســاد«، إضافة إلى »المس بالحق في 
التنظيم، فعدد من الجمعيات الوطنية والجهوية والإقليمية 
لا يتم تمكينها من وصل الإيداع ســواء كان مؤقتاً أو نهائياً؛ 
وهو الوضع الذي أصبح معروفاً لدى جل المنظمات الدولية«.
وانتقد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان 
»عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية 
والجماعات الترابية؛ وهو مؤشــر خطيــر على المس بهيبة 
القضاء« وقال »لا يعقل أن تصدر أحكام باســم الملك ولا تنفذ 
ضد بعض مؤسسات الدولة؛ وهو أمر خطير جداً، وقد يؤدي 
مســتقبلا إلى الفوضى الخلاقة«. ونــادى عبد الإله بن عبد 

السلام، منســق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، 
بضرورة توفر إرادة سياســية لدى الدولــة من أجل خلق 
انســجام بين خطابها وبــين التزاماتها ســواء أمام المحافل 

الدولية أو مع ما جاء به دستور 2011.
وقــال إن مجموعــة من العناصــر التي تضمنهــا تقرير 
الخارجيــة الأمريكيــة »تم اســتقاؤها من الواقع المنتشــر 
بالبلاد«، مؤكــداً أن وزارات الخارجية والمنظمات الحقوقية 
تستقي أخبارها من مصادر متعددة مثل الجرائد والمنظمات 
غير الحكوميــة ووكالات الأنبــاء والمنســقين الصحافيين 
بالســفارات. وأضاف أن مــا تضمنه التقرير هو نفســه ما 
ينادي الحقوقيــون المغاربــة بالقضاء عليه »الفســاد في 
المغرب واضح جدًا، وما يشــجع عليه أكثــر هو الإفلات من 
العقــاب وعندما يتعلق الفســاد بناس بســطاء ومواطنين 
عاديين يمكن متابعتهــم؛ ولكن حينما يرتبط هذا الفســاد 

بفئات عليا ذات نفوذ ومركز سياسي لا تتم مساءلتهم«.
وقال الناشــط الحقوقي بن عبد الســلام ان ممارســة 
التعذيب لم تنمح؛ بل اضمحلت في بعــض المراكز الكبرى، 
ولكن في الممارســة فهــي لا تزال قائمة »حــين الحديث عن 
التعذيب فيدخــل ضمنه أيضًا المعاملات القاســية والمهينة 

والحاطة من الكرامة«.
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية أن تكون 
الوفيات التي جاءت في تقرير للخارجية الأمريكية مرتبطة 
بحالات تعذيب داخل السجون، وقالت في بلاغ اصدرته رداً 
على التقرير »على إثر المغالطات التي تداولتها بعض وسائل 
الإعلام التابعــة لأطراف معاديــة للمملكــة، ونقلتها عنها 
وســائل إعلام مغربية بخصوص التقرير الصادر عن كتابة 
الدولة الأمريكيــة في الخارجية الخــاص بوضعية حقوق 

الإنسان، وخاصة منه الشق المتعلق بالسجون«.
وأوضحت ان »التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية 
فــي الخارجية لم يــرد فيه أي ربط بين عــدد الوفيات التي 
شهدتها الســجون وظروف الاعتقال أو »حالات التعذيب« 
كما جاء في مزاعــم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير 
أن تلــك الوفيات كانت لأســباب طبيعية. الأكثــر من ذلك، 
فالتقريــر المذكور لم يشــر أبدًا لوجود أيــة حالة »تعذيب« 

داخل المؤسسات السجنية«.
وقالت المندوبيــة »أن كافة الســجناء يســتفيدون من 
الحقوق كافــة التي يضمنها لهم القانون، بمــا فيها الرعاية 

الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، 
بغض النظر عن طبيعة القضايــا المتابعين من أجلها، وعلى 
صعيد كافة تــراب المملكة«. واضافــت أن التقرير الامريكي 
اشاد بقطاع الســجون في المغرب، وبالتطور الذي عرفه في 
السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب 
خاصة ما يتعلــق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المســجل في 
نسبته، وهي المشكلة التي تبقى المندوبية العامة واعية بها، 

وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات.
وفي تقرير هو الأول من نوعه، كشــفت المندوبية العامة 
لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، امــس  الثلاثاء، عن 
إنخفاض عدد المعتقلين بين سنتي 2014 و2015، بعد ما انتقل 
من 74941 إلى 74039 معتقل مــن بينهم 1751 امرأة و 5416 
حدث، وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى اســتفادة مجموعة 

من المعتقلين من العفو  الملكي خلال سنة 2015.
واكــدت انــه بالرغم مــن الانخفاض الذي شــهده عدد 
المعتقلين خلال ســنة 2015، الأ أن عــدد المعتقلين في ارتفاع 
مطرد، وتطور خلال الخمس الســنوات الأخيرة بنسبة  14 
في المئــة )بــين 2011 و 2015(. وأضاف التقرير أن نســبة 
ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين وعدد المحكومين  تتوافقان 
نسبياً، وهو ما يفسر تراوح نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 
مجموع »الســاكنة السجنية« ما بين 41 في المئة و43 في المئة 

خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبين التقرير أن عــدد الوافدين الجدد من حالة ســراح 
على المؤسسة الســجنية عرف ارتفاعاً خلال خمس سنوات 
الأخيرة حيث انتقل  من 82920 في 2011 إلى 105 420 وافداً 
جديداً خلال ســنة 2015 أي بنســبة بلغت 20 في المئة وان 
نســبة المعتقلات الإناث لا تتجاوز  2.36 في المئة من مجموع 
»الساكنة السجنية«، والمحكومات بصفة نهائية يمثلن فقط  
نسبة 2 في المئة من مجموع المحكومين بصفة نهائية. وحسب 
التقرير نفسه فإن المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 
و40 سنة يشكلون الأغلبية الساحقة من الساكنة السجنية 
مقارنة مع باقي الفئات وذلك بنســبة 70 في المئة وتشــكل 
الجنح والجرائــم القوانين الخاصة أكثر أنواع الجرائم التي 
ارتكبت من طرف المحكومين خلال ســنة 2015 بنسبة 33.33 
في المئــة، فيما تأتي الجنح والجرائــم المتعلقة بالأموال في 
المرتبة الثانية بنسبة 24.24 في المئة، تليها الجرائم المرتكبة 

ضد الأشخاص بنسبة 19.56 في المئة.

محتجون ضد اعتقال السجناء 

هيئة مغربية  تعلن عن حملة
 لمناهضة التطبيع مع إسرائيل

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت هيئة مغربية مقربة من جماعة العدل والاحســان، 
شــبه محظورة واقوى الجماعات ذات المرجية الاسلامية في 

المغرب عن حملة لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت الهيئــة المغربية لنصرة قضايا الأمــة انها اطلقت 
حملة إعلامية واســعة ضد التطبيع مــع الكيان الصهيوني، 
وذلك اســتنكاراً »لكل أشــكال التطبيع الذي تمارسه الدولة 

المغربية مع الكيان الصهيوني المعلن منه وغير المعلن«.
وأفادت  بأن الحملة المذكورة والتي تحمل وســم وشعار 
»رصاص التطبيع تقتل«، ســتمتد ما بين 06 إلى 16 من شهر 
اذار/ مــارس الجــاري وقالت إن الحملة المقامــة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعــي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى توعية 
كل فئات الشــعب المغربي بمخاطر وتداعيات هذه الظاهرة 

المرفوضة، وتنمية حب القضية الفلسطينية عند المغاربة.
وأوضحــت الهيئة أن الحملة تشــتمل على نشــر أخبار 
وتقارير وصــور ومعلومات عن خطــورة التطبيع وطبيعة 
الكيان الصهيوني، وجرائمه ضــد الأمة، وثقافته العدوانية 
التي لا تعترف بالآخر، وأســاليبه الإرهابيــة في الاحتلال 

والطرد والقتل والهيمنة.

اليوم العالمي للمرأة فرصة لتجديد المطالب بتحسين وضعيتها 

الحركة النسائية المغربية تؤكد على ضرورة محاربة كل أشكال التمييز والإقصاء 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

جددت الحركــة النســائية المغربية، المتمثلة فــي عدد من 
الجمعيــات والفعاليــات المتكتلــة داخــل »الحركــة من أجل 
ديمقراطية المناصفة، بمناســبة  اليوم العالمي للمرأة، مطالبها 
المتمثلة في محاربة كل أشكال التمييز والإقصاء التي تتعرض 
لــه المرأة المغربيــة، وتفعيل المســاواة والحقوق الإنســانية 
للنســاء، وتكريــس مبادئها فــي كل المجالات. مشــددة على 
ضرورة اعتماد مقاربة النوع  الاجتماعي في وضع السياسات 
العمومية والقطاعية، والرفــع من تمثيليتها داخل مراكز صنع 

القرار.
وتشــهد الســاحة السياســية المغربية حراكاً كبيراً داخل 
المجتمع المدنــي للمطالبة بصون حقوق المــرأة المغربية ومنع 
تراجعها، على اعتبار أن قضية المرأة جزء لا يتجزأ من المشروع 
المجتمعي الديمقراطي. وفي هذا الصدد، قالت خديجة الرياضي 
الحقوقية المغربية  والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان في تصريح لـ»القدس العربي«: »بالرغم من وجود 
نخبة نســائية مغربية  وصلت إلى مراكز صنع القرار واحتلت 
مناصب مهمة في المجــال الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هناك 

فئة كبيرة من النســاء في المغرب في وضعيــة  جد متدهورة 
ســواء من ناحية تعرضهن للعنف وللتحرش الجنســي الذي 
يعتبــر ظاهرة خطيرة تعيشــها غالبية النســاء، التي تفوق 
نســبتها 60  بالمئة، بالإضافة إلى التمييز الذي يمارس ضدهن 
في عدد من المجالات، ناهيك عن الأوضاع المزرية التي تعيشــها 
المغربيات في المناطق النائية كالفقر المدقع والأمية. معتبرة، أن 

كل هذه العوامل، هي عوامل خطيرة تحد من تقدم المغرب«.
وتعتبر مســألة النهوض بحقوق المرأة من خلال  تمكينهن 
من الإنصاف والمســاواة هدفًا أساســيًا وخياراً استراتيجياً 
للمملكة المغربية، من خلال ما أقره دســتور 2011 الجديد، على 
التنصيص فــي فصله 19 على مبدأ المســاواة  بين الجنســين  
في الحقــوق  والحريات المدينــة والسياســية  والاقتصادية  
والاجتماعيــة  والثقافية والبيئية. كما أكد على وجوب إحداث 

هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وبالرغــم من أن المغــرب قطع خطــوات إيجابية في مجال 
النهوض بحقوق المرأة، التي اعتبرت انتصارًا جديدًا للمكاسب 
النســائية فــي المغــرب، والمتمثلة فــي إقــراره للإصلاحات 
القانونية الخاصة بتعديل القانون الجنائي وتضمينه لقوانين 
جديدة تهم النساء كتجريم التحرش الجنسي ومدونة الشغل، 
إضافة إلى الإصلاح الذي عرفته مدونة الأســرة الذي ســجل 
ثورة على المســتوى العربي بإقراره لقوانين تعزز رصيد دور 

المرأة في الحياة الأسرية.
 إلا أن هذا المســتوى لــم يرق بعد إلى مســتوى طموحات 
الحركات النســائية بالمغرب، والتي لا زالت تطالب بالمزيد من 
المكاسب لأجل تحقيق المســاواة المطلوبة. وسجلت الحقوقية 
المغربية في هذا الجانب، علــى أن المرأة في البلاد، لا زالت غير 
كاملة المواطنة، وغير متســاوية مع الرجل، وكرامتها لا تحترم 
ولا تحفظ من قبل السياســات العمومية، بــل وحتى القوانين 
التي تم التنصيص عليها، لازالت قوانين متخلفة كقانون العنف 
ضد النساء أو  قانون خادمات البيوت، وقانون المناصفة، وهي 
قوانين لازالت لم ترقى إلى مستوى تطلعات ونضالات الحركة 

النسائية بالمغرب.  
وأكدت، الرياضي، على أن الحركة النســائية لا تزال تطمح 
إلى مزيد مــن تحقيق النتائــج الإيجابية للعنصر النســوي 
والاســتجابة لتطلعات المغربيــات، من قبيل حريــة التعبير 

والاختيار، ومساهمتهن في الحياة السياسية.
وفيما يخــص قانون المناصفــة، كان البرلمــان المغربي قد 
صادق الســنة الماضيــة، بالأغلبية، على مشــروع قانون رقم 
79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي 
ينص على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشــكال التمييز 
صلاحيات واســعة في مجال الإحالة الذاتية حيث ينص على 
أن بإمــكان هذه الهيئة أن تبادر تلقائيا إلــى إبداء رأيها حول 

مشاريع القوانين أو المراســيم وكذا إبداء رأيها، بطلب من أحد 
مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين. كما يخول 
هذا القانون للهيئــة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز 
قيم المســاواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، 
والاضطلاع بدور مؤسســي كقوة اقتراحية من أجل النهوض 

بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
واعتبرت سمية الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة 
والتنمية الاجتماعية، وقتها، أن هذا القانون من شأنه الإسهام 
في تنمية قــدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من 
خلال إثراء النقاش العمومي، وتقديم مختلف أشكال المساعدة 
التقنيــة اللازمة للســلطات العمومية ومختلــف الفاعلين في 
القطاعين العام والخاص من أجل السعي إلى التحقيق الفعلي 

لمبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وفي هذا الســياق، اعتبرت ثرية العمري رئيســة جمعية 
الانطلاقة النســائية في اتصال مع »القدس العربي«، أن هذه 
الهيئة لا زالت متعثرة، لكونها لا زالت حبيســة الغرفة الأولى 
للبرلمان، ثم أنها غير مســتقلة على اعتبــار أن اغلب أعضائها 
حكوميون، مشــيرًا إلى أن هناك ضبابية في مســألة تنزيلها 
ويرجع ســبب ضبابيتها بالدرجة إلى عدم التوصل إلى اتفاق 
جدي لإخراج حكومــة وتنصيب وزراء لتســيير مهام وأمور 

الدولة.

الاتحاد الأوروبي نحو اتفاقية تبادل زراعي وبحري
 مع المغرب تأخذ بعين الاعتبار رأي ساكني الصحراء الغربية

 مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

بينما تتوجــه الأنظار الى منطقــة الكركرات 
لمتابعة  شــمالًا  الموريتانية  الحــدود  من  بالقرب 
مــا يجــري من تطــورات بــين المغــرب وجبهة 
البوليســاريو والأمم المتحدة، هنــاك ملف آخر 
مرتبط بهذا النــزاع وهو بحــث حكومة الرباط 
والمفوضيــة الأوروبيــة لآليات تطبيــق اتفاقية 
الزراعة والمنتوجات البحرية على تلك الآتية من 

الصحراء.
وكانــت المحكمة الأوروبية قــد أصدرت خلال 
باستثناء  حكمها  الماضي  الأول/ديســمبر  كانون 
الصحراء من اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات 
البحرية. وكانت دبلوماسية الرباط قد قالت بأن 
الحكم كان لصالــح المغرب، لكن تبين أنه لا يصب 
نهائيا في صالحه. وتجــري الآن مفاوضات بين 
الرباط ومفوضية الاتحــاد الأوروبي لإيجاد حل 

للخلاف التجاري-السياســي. ولم تعلن وزارة 
الخارجية عن هذه المفاوضات.

وكشفت وكالة أوروبا برس منذ أيام أن مصالح 
العلاقــات الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي تريد 
إرساء قاعدة قانونية تســمح بتطبيق الاتفاقية 
بــين المغرب وأوروبا لتشــمل منطقــة الصحراء 
الغربية. وجرى اجتماع أوروبي داخلي الأسبوع 
الماضي لم يتســرب الكثير منــه للصحافة، حيث 
قال فســينت بكينت ممثل المفوضيــة الخارجية 
التي ترأســها فدريكا موغيريني »يجب إرســاء 
قاعدة قانونية تغطي منتوجات أراضي الصحراء 
الغربية ولكن بدون المس بمسلســل الســلام في 
الأمم المتحــدة ولا الوضــع النهائــي للصحراء 
الغربية«. وتابع موضحاً »علينا احترام وتطبيق 
الحكــم الصادر عن المحكمة، هــذا واضح، والمبدأ 
الدولية،  الشرعية  الرئيسي هو استمرار احترام 
وكان حكــم المحكمــة الأوروبيــة واضحــاً بأنه 
لاحترام هذه الشــرعية الدوليــة يجب أخذ رأي 
ســكان الصحراء، وكل هــذا يعتبر أمراً شــائكاً 

للغاية«. وشــدد علــى قضية المشــاعر الوطنية 
للطرف المغربي في هذه القضية.

وتجد المفوضية الأوروبية نفســها  في موقف 
حرج للغاية، فهي من جهة تريد احترام وتطبيق 
قــرار المحكمة الأوروبية، وهذا يتــم عبر التفاهم 
مع المغــرب ومــع ســاكنة الصحــراء الغربية. 
وهنا يطرح إشــكال من يمثل هؤلاء  الساكن هل 
يوجدون  الذين  البرلمانيــون  والنواب  البلديات 
ضمن المؤسســات المغربية أم جبهة البوليساريو 

أم الطرفان معاً.
الماضي، جرى  /فبراير  ومنذ منتصف شــباط 
لقاءان بين المغــرب والاتحاد الأوروبي، الأول في 
بروكسيل والثاني في الرباط الأسبوع الماضي لم 
تصدر بشــأنه الرباط أي بيان. وتؤكد المفوضية 
الأوروبية أن الأمر يتعلق باختبار آليات التفاهم، 
وعندما »سيتوصل الطرفان الى تصورات مقبولة 
سيتم تقديمها الى مجلس أوروبا لدراستها وبدء 
مفاوضات رسمية مع المغرب حول الشكل الجديد 

لاتفاقية الزراعة«.

الجزائر تمدد الطوارئ على حدود 4 دول
 بينها ليبيا وتنشئ قاعدة عسكرية قرب النيجر

■ الجزائــر – »القــدس العربــي«: مــددت 
ودرجة  الطــوارئ  حالة  الجزائرية  الســلطات 
التأهب القصوى قرب الحدود مع ليبيا وتونس 
ومالي والنيجــر، خوفًا مــن أي تهديد إرهابي 
محتمل قد يشــكله تنظيم إرهابــي جديد، فيما 

انتهت من إنشاء قاعدة عسكرية جنوب البلاد.
وقال بيــان لوزارة الدفاع الجزائرية، نُشــر 
عبر موقعهــا الإلكترونــي أمــس  الثلاثاء، إن 
رئيس أركان الجيش الفريــق أحمد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع الوطني، افتتح الإثنين قاعدة 
الانتشار الجوية في منطقة حاسي تيريرين في 

أقصى جنوب البلاد على الحدود مع النيجر.
وتأتي جولة المسؤول العسكري إلى الجنوب 
الجزائــري الحــدودي مع كل مــن دولتي مالي 
والنيجر، بعد أيام من الإعلان عما يسمى تنظيم 
جماعــة نصرة الإســلام والمســلمين الإرهابي 
بشــمال مالي، الذي يضــم في صفوفــه أمراء 
وقياديــين جزائريــين، فيما وجــه قايد صالح 

تعليمــات إلــى الجنــود المرابطين علــى طول 
الشــريط الحدودي الجنوبي والجنوب شرقي 
للبلاد مع ليبيا وتونس، بالمواجهة الصارمة مع 

شبكات التهريب والإرهاب.
ونقل البيان عن قايد صالح قوله - أمام قادة 
الجيش بمحافظة تمنراســت )2000 كلم جنوب 
العاصمة(- إنه »سعيًا منا إلى توفير المتطلبات 
التــي تكفل بلــوغ العمل الناجــح، فقد حرصنا 
بســند ودعم وتوجيــه فخامة الســيد رئيس 
الجمهوريــة القائــد الأعلى للقوات المســلحة، 
على إنشاء قاعدة انتشــار جوية هامة في هذه 
المنطقة الحساســة بل الحيوية في وقت وجيز، 
بل وقياســي«. وأوضح  أن هذا الإنجاز سيكون 
له الدور الرائــد على أكثر من صعيد، لا ســيما 
في مجال تســهيل عملية التواصــل مع مختلف 
الوحدات المتواجدة فــي هذه المنطقة، فضلًا عن 
تسهيل عملية إسنادها اللوجيستي. وأضاف أن 
القاعدة ستســاهم في الرفع من مردودية الجهد 

المبــذول لأفرادنا ووحداتنا المختلفة المنتشــرة 
في هذه الجهة، ويســهم بالتالي وبصفة أكيدة، 
في حفظ أمن بلادنا وحمايــة حدودنا الوطنية 
الجنوبية، مشــيرًا إلى ما تمثله هذه الجبهة من 

تحديات أمنية.
وأكد قايد صالــح ان جبهة الحدود الجنوبية 
للجزائــر تمثل تحديــات أمنيــة، وأن قيادات 
وافــراد الحيــش يعرفــون جيــدا مصدرهــا 
 ويدركــون مقاصدهــا وأبعادها.يشــار إلى أن 
الجيش الجزائري يقوم بمداهمــات على اوكار 
الجماعات الإرهابية داخل البــلاد ،  إضأفة الى 
قيامه بعمليات تمشــيط ومراقبة الحدود مع كل 

من مالي وليبيا حيث تنشط جماعات إرهابية. 
وكانــت الســلطات الجزائريــة اعلنت غلق 
حدودهــا البرية مع دولتي النيجــر ومالي قبل 
أربع ســنوات، وأعلنتها  مناطق عسكرية بسبب 
التهديدات الأمنية، وذلك لـ »قطع حلقة« الوصل 

بين التنظيمات المسلحة في ليبيا ومالي. 

الجزائر: انتهاء الفصل في قوائم مرشحي
 الانتخابات البرلمانية وتململ وسط الأحزاب السياسية

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:
فصلت الأحــزاب السياســية الجزائرية فــي قوائم 
المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر 
إجراؤها في الرابع مــن أيار/مايو، لتتحول هذه العملية 
الإجرائية إلى حدث سياســي تترقبه وســائل الإعلام، 
وكأن الأمر يتعلق بضمان مقعد في البرلمان، وليس مجرد 

حجز مكان في قائمة انتخابية.
وكان مديــر التنظيم والحريات العامــة بالنيابة في 
وزارة الداخليــة لخضــر عمارة قد أكد فــي تصريحات 
صحافية أن الداخلية اســتلمت 1088 ملفــاً، بينها 1023 
قائمة على المســتوى المحلــي، و65 قائمة تخص الجالية 
المقيمة فــي الخــارج، وأن 796 قائمة تم إيداعها باســم 
الأحــزاب السياســية، و128 قائمــة باســم التحالفات 

الحزبية، و164 قائمة للمستقلين.
وأوضــح المصدر ذاتــه أن العملية تمــت في ظروف 
حســنة على مســتوى كل مناطق البلاد وفــي الخارج، 
مشــيرا إلى أن الأحزاب أودعت القوائم الخاصة بها في 
الموعد المحدد قانونا، ومنحت وصل اســتلام لكل الذين 
سلموا ملفات الترشح.وشهدت الأيام الماضية أخذاً ورداً 

المرشــحين، خاصة بالنسبة للأحزاب  بخصوص قوائم 
الكبيرة، وخاصة على مســتوى العاصمة، والتي شهدت 
صراعات عــدة، ولعل كل الأنظار كانت موجهة منذ بداية 
عملية تحضير القوائم إلى حزب جبهة التحرير الوطني ) 
الأغلبية( الذي شهد معارك للتموقع في القوائم الخاصة 
بالانتخابــات، خاصة أن حجز مكان فــي المراكز الأولى 
لقوائــم الحزب يعني ضمــان مقعد في البرلمان بنســبة 
تقارب ال90 ٪، وهو ما أشــعل نار حرب استعملت فيها 
كل الوســائل، بدليل أن أســماء ذكرت في قوائم معينة، 
ثم وجدت نفســها خارج تلــك القوائم فــي آخر لحظة، 
فضلًا عن ما تــردد قبل أيام عن ترشــح جماعي لوزراء 
الحكومــة الحالية في قوائم الحزب، وهو ما ثبت أنه غير 
صحيح، بدايــة برئيس الوزراء عبد المالك ســلال الذي 
قرر بعد أخذ ورد عدم الترشــح، بعد أن رفضت الرئاسة 
منحــه الضوء الأخضر، وكذلك الأمر بالنســبة لعدد من 
الوزراء الذيــن فضلوا عدم دخول المعتــرك الانتخابي، 
فيما ترشح وزراء آخرون مثل وزير النقل بوجمعة طلعي 
الذي ســيقود قائمة حزب الأغلبية في مدينة عنابة )600 
كيلومتر شــرق العاصمة( ولعل الجــدل الذي كان قائما  
يخص قائمة الحزب في العاصمة، التي كانت تســتقطب 
كل الاهتمــام، لأنه عــادة من يقود هــذه القائمة هو من 
يتولى رئاســة البرلمــان بعد انتخابه، وبعــد أن راجت 

أســماء مختلفة لقيادة قائمة الحزب في العاصمة، بداية 
برئيس الــوزراء عبد المالك ســلال، ثــم رئيس مجلس 
الشعب الحالي العربي ولد خليفة، وحتى عمار سعداني 
أمين عام الحزب الســابق، الذي تنبأ الكثير من أنصاره 
الذين لم يتجرعوا مرارة رحيله بعودته من باب رئاســة 
البرلمان، لكن الجميع فوجئ بأن سيد أحمد فروخي وزير 
الفلاحة السابق هو من ســيقود قائمة الحزب العتيد في 
العاصمــة. كما أن إحدى مفاجآت قوائــم حزب الأغلبية 
كانت إبعاد الصحافيين الذين كانوا راغبين في الترشــح 

ضمن قوائمــه، وكذا اســتبعاد عدد من الأســماء التي 
كانت محسوبة على الأمين العام السابق عمار سعداني، 
فيما نجح آخرون من المقصلــة في آخر لحظة، مثلما كان 
عليه الحال بالنســبة لرجل الأعمال محمد جميعي الذي 
اســتبعد من قائمة الجبهة في مدينة تبسة، قبل أن يقلب 
الطاولة في آخر لحظة ويترأس القائمة وســط دهشــة 
الكثيرين ممن اعتبروا أنه انتهى، وهو ما تسبب في حالة 

استياء وتنديدات وتهديدات بالاستقالة.
ولم يســلم الإســلاميون أيضاً مــن الصراعات حول 
القوائم، وفي مقدمة الأحزاب التي شــهدت صراعاً حول 
المسألة، حركة مجتمع السلم ) إخوان( فقد عاش الحزب 
صراعاً صامتاً طوال أيام بسبب قائمة العاصمة، فالمكتب 
الولائــي للعاصمة اختــار القيادي ياســر عرفات قانة 
لقيادة قائمة الحركــة في العاصمة، وهــو الخيار الذي 
رفضه رئيس الحركــة عبد الرزاق مقري، الذي أصر على 
استبعاد قانة بســبب خلاف شخصي قديم بينهما، وهو 
الأمر الذي نجح فيه مقري، وســط اســتياء داخل مكتب 
العاصمة، إذ هدد الكثير من أعضاء الحركة بالاســتقالة، 
لكن قيادة الحركة أصرت على اختيار عبد المجيد مناصرة 
رئيس حزب التغييــر لقيادة قائمة الحركة في العاصمة، 
فــي إطــار التحالف بين حركــة مجتمع الســلم وجبهة 

التغيير.  

وزير الداخلية الفرنسي 
في الجزائر لبحث 

ملفي الأمن والتطرف
■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبد الله: وصــل وزير الداخلية 
الفرنســي برونو لورو أمــس  الثلاثاء إلى الجزائر فــي زيارة ليوم 
واحد يبحث خلالها مع المســؤولين المحليين التعاون الامني ومكافحة 
التطرف الديني. وقال بيان لوزارة الداخلية الجزائرية صدر الإثنين 
إن زيارة برونو لورو خلال هذه الزيــارة »واقع التعاون الجزائري 
الفرنســي والوســائل الكفيلة بتطويره لا ســيما في مجال الحماية 
المدنية«. وتابع »كما ستسمح للطرفين ببحث التعاون في مجال الأمن 
والحوكمة الاقليمية والادارية«.  من جهتها قالت الســفارة الفرنسية 
في الجزائر في بيان لها أن »برونو لورو سيُســتقبل من طرف رئيس 
الــوزراء، عبد المالك ســلال ويلتقــي نظيره الجزائري نــور الدين 
بدوي ووزير الشــؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى«. وأوضحت 
أن الزيارة »ســتتناول واقع العلاقات بين البلديــن خاصة التعاون 
في مجال الأمن الداخلي«.  وتعتبر فرنســا الجزائر شــريكا هاما في 
مكافحة الإرهاب سواء في منطقة شمال إفريقيا والساحل او من خلال 
تبادل المعلومات بشان الخلايا الإرهابية في أوروبا وفق تصريحات 

لمسؤولين من البلدين. 
كما جاءت هذه الزيارة بعد أيام من إعلان جمعيات مسجد باريس 
الكبير والمحسوبة على الجزائر مقاطعتها لـ»مؤسسة إسلام فرنسا« 
التي يعول عليها لتنظيم نشــاط المســلمين في فرنسا وذلك بدعوى 

بسبب تدخل السلطات بباريس في شؤونها.
»الأناضول«

وزير النقل بوجمعة طلعي
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أحيت تونــس، أمس الثلاثاء، الذكرى 
الأولى لما يســمى بـ»ملحمــة بن قردان« 
والتي نجحت فيها قوات الأمن التونسية 
بمنع تأســيس »إمــارة« تابعــة لتنظيم 
»الدولــة الإســلامية« الإرهابــي، حيث 
أعلن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
عن سلسلة مشــاريع تنموية جديدة في 
الجهة، فيما انتقد سياســيون ونشــطاء 
التأخر في تفعيل المشــاريع السابقة التي 

أعلنت عنها الحكومة السابقة.
وأعلن عن جملة من القرارات الخاصة 
بمدينــة بن قردان، أبرزهــا »انتداب فرد 
عن عائلة كل شــهيد وتوفير الدعم المادي 
وإعادة  بالجميل،  لهــم  اعترافاً  الجرحى 
تهيئة المركب الرياضــي والثقافي في بن 
قردان، وإسناد أرض مقامة عليها السوق 
المغاربيــة بالدينــار الرمــزي لبلدية بن 

قردان«.
وتشــهد تونــس منذ أيــام تظاهرات 
ثقافية وفنية للاحتفــاء بالذكرى الأولى 
لـ»ملحمة بن قــردان« التي نجحت فيها 
قوات الأمن بمســاعدة أهالــي بن قردان 
في صد هجــوم على ثلاثــة مواقع أمنية 
شنه عدد كبير من عناصر تنظيم »الدولة 
الإسلامية« الإرهابي بهدف تحويل المدينة 
إلى »إمارة إسلامية« تابعة للتنظيم، مما 
أسفر عن مقتل 53 إرهابياً، فضلًا عن عدد 

من عناصر الأمن وبعض المدنيين.
وقال وزير الدفاع فرحات الحرشــاني 
إن »بن قــردان درع تونس ضد الإرهاب 

البــلاد«،  كل  فــي  به  يحتــذى  ومثــال 
التي يؤديها ســكان  مشــيداً بالجهــود 
الجهة في مســاندتهم للتصدي للإرهاب 

والإرهابيين.
وأضاف خلال زيارة إلى مقبرة شهداء 
المجتمع  مــن  ليس  »الإرهاب  قــردان  بن 
لا  إجرامية  مجموعات  من  بل  التونســي 
علاقة لها بالدين )...( والتصدي للإرهاب 
لا يســتوجب فقــط الحل الأمنــي لأنه لا 
يكفي«، مشددا على ضرورة  إيجاد حلول 

تنموية وثقافية في المنطقة. وكت
 الرئيس الســابق منصف المرزوقي 
»يــوم نخوة واعتــزاز. يــوم هبة بن 
قردان ضدّ الإرهاب. يوم تلاحم الشعب 
والجيش. يوم تقدّم فيه مشروع شعب 
المواطنــين خطــوة أخرى علــى درب 
الألف ميل. شــكراً لبن قــردان وأهلها. 
التضامن معهــم حقهم وواجبنا. ورحم 
الله شــهداء الوطن«.  في المقابل، انتقد 
عدد من السياســيين والناشطين تأخر 
إنجاز المشــاريع التنموية وخاصة تلك 
التي أعلنت عنها حكومة الحبيب الصيد 
مصطفى  الناشط  قال  حيث  الســابقة، 
عبد الكبير »نجحنا كقوى مدنية  في ان 
نكون الحاضنة القوية لحماية استقلال 
تونس  بالمقابل هناك فشل ذريع في كل 

المخططات التنموية للحكومة«.
وأضاف الأمين العــام لحزب »التيار 
كان   « الشواشــي  غازي  الديمقراطي« 
من المفروض أن يدّشن يوسف الشاهد 
هذه الســنة المشــاريع التي أعلن عنها 
الحبيب الصيد بعــد ملحمة بن قردان 
الســنة الماضيــة كالمنطقــة الصناعية 
ومنطقة التبادل الحر والمركب الشبابي 

ولكن كما هــو واضح ، لــم يتم انجاز 
شيء وحتى المجسّم التذكاري )الخاص 
بشــهداء بن قــردان( لم ينتهــوا من 

انجازه«.
وتتزامن الذكــرى الأولى لـ«ملحمة 
بــن قــردان« مــع الذكرى الخامســة 
لما يُســمى بـ«واقعــة العلــم«، والتي 
تتلخــص بقيام أحد المتطرفــين بإزالة 
العلم التونســي من سطح كلية الآداب 
في ولاية »منوبة« ووضع علم السلفيين 
مكانه، قبل أن تتصدى له الطالبة خولة 
الرشــيدي التي أعادت العلم التونسي 
إلى مكانه، لتتحول لاحقــاً إلى أيقونة 
تونســية، حيــث تم تكريمهــا من قبل 

الرئيس السابق منصف المرزوقي.
وقررت جامعة منوبــة الاحتفاء بهذه 
المناسبة، فيما اســتعادت الباحثة رجاء 
بن سلامة سردها للحادثة التي عايشتها 
قبل خمس ســنوات حيــث اعتبرت أنها 
»جريمــة فــي حــقّ الوطن، وفــي حقّ 
الشّــهداء تقع تحت أنظار رجال الأمن«، 
مضيفة »رأيت احد السّــلفيّين يصعد على 
سطح المدخل ويقتلع علم البلاد ويمزّقه... 
العلم  تمزّقون  كيــف  الطّلبة:  إلى  جريت 
الذي مات من أجله النّاس؟ أحد السلفيّين 
النّعوت. ثمّ رأيت  شتمني ونعتني بأقبح 
طالبة، فتاة صغيرة، صعدت بكلّ شجاعة 
لتحمــي علــم البــلاد. ورأيت السّــلفيّ 
صاحــب القميــص يدفعها بكلّ قســوة 
ويعنّفهــا. جريت إلى الباب وخرجت إلى 
رجال الأمــن الواقفين، صرخــت: لماذا لا 
تحمون علــم البلاد، أين هيبــة الدّولة؟ 
اين هيبة القانون؟ قالوا لي: معك حقّ... 

لكنّنا ننتظر التّعليمات«.

■ طرابلــس - وكالات: نفــى قادة عمليــات »البنيان 
المرصوص« في ليبيا مشــاركتهم في المعــارك الدائرة بين 
ســرايا الدفاع عن  بنغازي وقوات اللــواء المتقاعد خليفة 

حفتر في منطقة الهلال النفطي، وسط ليبيا. 
وقال القادة في بيان صحافي أمــس الثلاثاء بثه موقع 
)ليبيا الخبر(، إنهم »يتلقون الأوامر من آمر غرفة العمليات 
الخاصة  مصراتة ســرت لمحاربة تنظيم الدولة، ولم تصدر 
لهم أي أوامر بشــأن التدخل في صراع الهــلال النفطي«. 
ولوّح القادة باتخاذ  كافة الاجــراءات القانونية حيال من 
يريد الزج باسم عملية البنيان المرصوص في ذلك الصراع. 
وحذر القادة الأطراف  المتصارعة في منطقة الهلال النفطي 

من مغبة المساس بممتلكات ومقدارت الشعب الليبي. 
وكان الناطق باســم قــوات حفتر،أحمد المســماري قد 
اتهم قوات عملية البنيان المرصوص بتقديم الدعم لســرايا 
الدفاع عن  بنغازي. وأعلنت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي 
ســيطرتها على المنطقة الممتدة من النوفليــة وحتى رأس 
لانوف بالهلال  النفطي وســط ليبيا بعد هجوم شنته يوم 

الجمعة الماضي على قوات حفتر. 
من جهة اخرى قال مسؤولون عسكريون إن قوات شرق 
ليبيا نفذت غارات جوية جديدة الاثنين وقالت إنها تحشد 
قواتها البرية في إطار محاولتها لاســتعادة اثنين من أكبر 
موانئ النفط في البلاد. وفقدت القــوات الموالية لما يعرف 
بالجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق السيطرة على 
ميناءي الســدرة ورأس لانوف يوم الجمعة لصالح فصيل 

منافس يعرف باسم ســرايا الدفاع عن بنغازي ولم يتمكن 
مــن طرده بالغــارات الجوية والعمليــات البرية منذ ذلك 

الحين.
ويهدد التصعيــد بوقف زيادة شــهدها إنتــاج النفط 
الليبي في الآونة الأخيرة وبإشــعال الصراع بين الفصائل 
العســكرية المتمركزة في شــرق وغرب ليبيا التي تخوض 
قتالا متقطعا منذ ثلاث ســنوات. وقال جــاد الله العوكلي 
عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا 
النفطي بلغ نحــو 700 ألف برميل يوميا في الآونة الأخيرة 
لكنــه انخفض إلى 663 ألفاً بعد أن خفضت شــركة الواحة 
للنفط إنتاجها بنحو 35 ألف برميل يومياً كإجراء احترازي 

بسبب الاضطرابات.
في ســياق متصل قــال مصطفي الشركســي القائد في 
»ســرايا الدفاع عن بنغازي« إن قواته تواصل ســيطرتها 
على المنطقة الممتــدة من النوفلية غرباً  حتى منطقة بشــر 
النفطي بليبيا(، والوضع العسكري ممتاز  شــرقاً )الهلال 
جداً.  وأضاف الشركسي، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، في 
مدينة راس لانوف )شــمال(، أن السرايا مستعدة لتسليم 
منطقة الهلال  النفطي لقوة »تمثل الدولة الليبية الشرعية«. 
وشدد على أن »ســرايا الدفاع عن بنغازي«، لا تنتمي لأي 
حزب أو تنظيم، »وهدفنا  محاربة الإرهاب في ليبيا بجميع 

أنواعه، ولسنا دعاة حرب وإنما فرضت علينا«.  
وأكد أنهــم بانتظار أن »تأتي قوة تمثــل الدولة الليبية 
الشرعية لاستلام الموانئ لأن هدفهم هو الذهاب إلى مدينة 

 بنغازي«، من دون تحديد تلك الجهة أو القوة.  وأشــار إلى 
أنه أمر بعدم تواجد الآليات العسكرية بالقرب من المنشآت 
النفطيــة »حتى لا تؤخــد ذريعة لقصفها مــن قبل طيران 
 حفتر«، في إشــارة إلى خليفة حفتر قائــد الجيش الموالي 

لبرلمان »طبرق« )شرق(.  
وأشار الشركسي إلى أنه منذ بداية الهجوم على منطقة 
الهلال النفطي، قتل شــخصان من أفراد الســرايا وسقط 
4 جرحــى،  مضيفــاً أن طيران حفتــر لم يعــد يؤثر لأنهم 
»يمتلكون ســرية للدفــاع الجوي تقــوم بالتعامل مع هذه 

الطائرات«، حسب قوله .  
ومنــذ الجمعة الماضية، تشــهد منطقة الهــلال النفطي 
)شمال وســط(، التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في 
البلاد، تصعيداً  عســكرياً على خلفية هجوم شنته »سرايا 
الدفاع عن بنغازي« على القوات المنبثقة عن مجلس النواب 

المنعقد في مدينة طبرق   )شرق(، والتي يقودها حفتر.  
وذكر المتحدث العسكري أكرم بوحليقة أن قوات الجيش 
الوطني الليبي تتمركز حاليا في العقيلة التي تبعد نحو 70 
كيلومترا جنوب شــرقي رأس لانوف. وقــال إن الطائرات 
الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارات قرب 

رأس لانوف والسدر في وقت مبكر من صباح الأثنين.
وأدان ســفراء كل مــن الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا لدى ليبيا بقوة التصعيد وأعمــال العنف في 
منطقــة الهلال النفطي،  ودعوا إلــى وقف فوري لإطلاق 
النار في المنطقة.وشــدد الســفراء الثلاثة فــي بيانهم 

على«الحاجــة الملحــة لقوة عســكرية وطنيــة  موحدة 
تحت إمرة مدنيــة من أجل الحفاظ وتأمــين الرخاء لكل 
الليبيين«، حســبما ذكر الاثنين موقع »بوابة الوســط » 

الاخباري  الليبي. 
وجــددوا التأكيــد على »الحاجــة للاحتفــاظ بالبنية 
التحتية للنفط وعمليات إنتاجه وتصديره تحت السيطرة 
الحصرية  للمؤسسة الوطنية للنفط التي تعمل تحت سلطة 
وإشراف حكومة الوفاق الوطني«.  وفيما يتعلق بالأحداث 
الأخيــرة التي وقعت في مقر المؤسســة الوطنية للنفط في 
طرابلس، دعا الســفراء الثلاثة »الأطــراف كافة  إلى وقف 
الأعمال الاستفزازية ضد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط 

وتفادي الإضرار بمرافقها«. 
كما ذكر الســفراء الثلاثة في بيانهم بالتزاماتهم »بإنفاذ 
التدابيــر التنفيذية الدولية للمســاعدة في دعم الســلم 
والاســتقرار والأمن في  ليبيــا«، منبهين إلــى أن »الأفراد 
والجهات التي تسيء اســتخدام الثروات الليبية قد تكون 

هدفًا لمثل هذه التدابير«. 
واختتم ســفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
لــدى ليبيا بيانهــم بالتأكيــر على اســتمرارهم في »دعم 
المصالحة السياسية وجهود حكومة الوفاق الوطني في هذا 
الصدد، وكذلك جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا وجهود 
الدول المجاورة«. وكان الجيش الوطني الليبي سيطر على 
موانئ الســدرة ورأس لانوف والبريقــة والزويتينة في 
أيلول/سبتمبر مما مكن المؤسسة الوطنية للنفط من إنهاء 

حصار طويل في المنطقــة وزيادة الإنتاج الوطني لأكثر من 
المثلين.

وقال مصطفى الشركســي القيادي في سرايا الدفاع عن 
بنغازي إن الســرايا تســيطر على نحو 170 كيلومترا من 

الساحل الممتد على جانبي موانئ النفط.
وحث المتحدث باســم الجيــش الوطنــي الليبي أحمد 
المســماري الســكان في المنطقة على الحد مــن تحركاتهم 
وناشــد القوات التي طردت تنظيم الدولة الإســلامية من 
ســرت التي تبعد نحو 180 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من 
السدر أن تبقى في نطاق المدينة الساحلية لتجنب تعرضها 
لغارات جوية.وقال في بيان »حشد جوي وبري كبير جدا 
للقوات المسلحة العربية الليبية لدحر العصابات الإرهابية 

في منطقة الهلال النفطي«.
وذكر مســؤول طبي في بلدة أجدابيا القريبة أن 18 من 
أفراد قوات الجيش الوطني الليبــي قتلوا وأصيب 15 منذ 
بدء الاشتباكات يوم الجمعة. وقال الشركسي إن عضوين 

في سرايا الدفاع عن بنغازي قتلا وأصيب اثنان آخران.
وتتألف ســرايا الدفاع عن بنغازي من مقاتلين فروا من 
بنغازي مع تحقيــق الجيش الوطني الليبي تقدمًا هناك في 
إطار حملة على إسلاميين وخصوم آخرين. وتقول السرايا 
إنها تحــاول العودة للمدينة لكنها تريد تأمين موانئ النفط 
أولًا. وزاد إنتــاج ليبيا مــن النفط لأكثر مــن مثليه العام 
الماضــي لكنه لا يزال أقــل كثيراً من مســتوى إنتاجها قبل 

انتفاضة 2011 وهو 1.6 مليون برميل يومياً.

الشاهد يعلن عن سلسلة مشاريع تنموية... وسياسيون ينتقدون التجاهل الحكومي للمنطقة

تونس تحيي الذكرى الأولى لـ»ملحمة بن قردان«

تونس - »القدس العربي«

عثرت الشرطة الكنديّة على جثة تحمل رصاصات 
عدة وهي لشاب تونسي يُدعى سفيان القزدغلي في 
مدينة »فانكوفر«، حيث رجحت بعض المصادر مقتله 
على يد شاب كندي لأسباب »عنصرية«، فيما أكدت 

عائلته أنه لم يتلق أي تهديدات بالقتل.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على المشــتبه به 
في عمليّة قتل القزدغلي وهو شــاب يبلغ من العمر 
21 عاماً يُدعى دييغو ألفونســو ورتا كان يســتعدّ 

لامتطاء حافلة للهرب.
ويقيم القزدغلي )39 عاماً( في كندا منذ ســنوات 
عدة، حيــث كان يعمل في أحد الفنــادق في مدينة 
»فانكوفر«، وتشــير التحقيقات إلى أن المشــتبه به 
يقطن في البناية نفسها التي كان يسكنها القزدغلي، 
مرجحة وجود أســباب »عرقيــة وعنصرية« خلف 
الحادث، علــى اعتبار وجــود معرفة ســابقة بين 

الجاني والضحية.   
فيما أكّد حميدة القزدغلي )والد ســفيان( أنه لا 

يملك إلى حــد الآن أي معلومات مؤكدة حول حقيقة 
ما حصل لابنه، وأكد أنه علم بخبر وفاته من وسائل 
الإعلام ولم يتلقّ اتصالًا من أي جهة رســمية حول 
هذا الأمر، مشــيراً إلى أن ســفارة تونــس في كندا 
ســتتولى القيام بكل الإجراءات لنقــل جثمان ابنه 

إلى تونس.
ونفى وجود أيّ عداوة لابنه مع أي شــخص في 
كندا أو تلقيــه أي تهديدات مســبقة بالقتل، داعياً 
الســلطات التونســية إلى تحمل مســؤوليتها في 
الوقوف على مراحل التحقيقــات في  ملف القضية 

وكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
ويأتــي الحادث بعــد حوالي شــهر على هجوم 
»كيبك« الإرهابي الذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص، 
بينهم تونســي، وجرح ثمانيــة آخرين، بعدما فتح 
طالب كندي متطرف النار عليهم في أحد المســاجد، 
في وقت يحــذر فيه المراقبــون من تزايــد النزعة 
العنصرية ضد المسلمين في كندا وبقية دول العالم، 
بســبب الخطاب المتطــرف الذي يتبنــاه الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب ضد المسلمين. 

مقتل تونسي برصاص 
شاب متطرف في كندا

رئيس الحكومة يوسف الشاهد )وسط( خلال إحياء الذكرى الأولى لـ»ملحمة بن قردان«

 »سرايا الدفاع« تعلن استعدادها لتسليم الهلال لقوة تمثل الدولة وان هدفها هو الذهاب إلى بنغازي 

ليبيا: قوات »البنيان المرصوص« تنفي مشاركتها في معارك الهلال النفطي

■ تونــس - من ســيف الدين بــن محجوب: 
طالب مئات الأطباء، في وقفة احتجاجية نظموها 
أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة 
التونسية، بالإفراج عن اثنين من زملائهم أوقفتهما 
السلطات منذ شهر للتحقيق معهما بتهمة ارتكاب 
خطأ طبي. وطالب المتظاهرون أيضاً بســنّ قانون 
أساســي لموظّفي الصحة، لتنظيم عمل المؤسسات 

الصحية ويحمي العاملين فيها.
ووفــق المصدر نفســه، فقــد رفــع المحتجون 
شعارات من قبيل »لا للعقوبات السالبة للحرية«، 
على  و«مصرّين  للجميــع«  ضامن  عادل  و«قانون 
الإفراج عــن الموقوفــين«. وقال عضــو »المنظمة 
التونســية للأطباء الشــبان« )مســتقلة(، زياد 
بوقــرة، إن »هذه الوقفــة الاحتجاجية تأتي على 
خلفية إيقاف الطبيب سليم الحمروني، والممرض 
صالح عبد اللاوي، منذ شهر تقريباً، بتهمة ارتكاب 

خطأ طبي مزعوم«.
واعتبــر أنه »من غيــر المعقــول أن يتم إيقاف 
المتهميْن لمدة طويلة تصل إلى شــهر« مشــيرا أن 

»أحد الموقوفيْن في حالة صحية حرجة جداً، عقب 
إصابتــه بأزمة قلبية في ثلاث مناســبات«. ودعا 
إلى ضرورة إطلاق ســراح الموقوفيْن، مع مواصلة 
التحقيــق معهما بشــأن التهــم الموجّهــة إليهما. 
التونســية علــى »إصرار  المنظمة  وشــدّد عضو 
المحتجين علــى تمرير القانون الأساســي الجديد 
الطبية  والكوادر  الموظفين  لحماية  الصحة،  لقطاع 
وشــبه الطبية«، لافتاً إلى ضــرورة أن ينص هذا 
القانون على »تشــكيل هيئة مختصة لتقييم عمل 
الأطبــاء والممرضين، بدل أن يضطلــع بهذا الدور 
قاض غير ملمّ بتفاصيل العمــل الطبي«، على حدّ 
تعبيره. وبالنســبة للمصدر نفســه، فــإن »قرار 
تسليط العقوبة المهنية المناســبة في حالة ثبوت 
الخطــأ الطبي ينبغــي أن يعود إلى هــذه الهيئة 
عوضاً عن العقوبات الجزائية«. وفي 8 شــباط / 
فبرايرالماضي، شارك آلاف الأطباء التونسيين في 
مظاهرة اصطلحوا على تسميتها بـ »يوم غضب« 
احتجاجاً علــى إيقاف اثنين من زملائهم بســبب 

أخطاء طبية. »الأناضول«

أطباء تونس يطالبون 
بالإفراج عن اثنين من زملائهم

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت هيئــة الحقيقة 
والكرامة المكلفة بالتقصــي في انتهاكات حقوق 
الانســان، خلال حقبــة حكم الحــزب الواحد، 
الاثنين عــن عقد دفعــة جديدة من الجلســات 

العلنية الشهر الجاري لضحايا الاستبداد.
وقالت الهيئة إنها ســتنظم جلسة علنية في 
ســتخصص  الجاري  آذار/مارس  من  العاشــر 
لضحايا الانتهاكات ضد حقوق المرأة، وجلســة 
ثانية بعد يــوم واحد ســتخصص للانتهاكات 
ضد حرية الانترنت، التي كانت مقيدة قبل ثورة 
2011 التي اطاحت بحكم الرئيس الأســبق زين 
العابدين بن علي. كما ســتخصص جلسة ثالثة 
يوم 24 من الشــهر الجاري لضحايا الانتهاكات، 

خلال فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
وكانت أولى الجلســات العلنية بدأت في 17 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالاستماع إلى 

ضحايا القمع من المعارضة الإسلامية واليسارية 
لحكــم الرئيس الراحل الحبيــب بورقيبة، ومن 
بعده زين العابدين بن علي. والجلسات خطوة 
أساسية في مسار شاق للعدالة الانتقالية تمهيداً 

لمصالحة وطنية في الديمقراطية الناشئة.
ويســمح قانــون العدالة الانتقاليــة للهيئة 
بالنظر فــي انتهاكات حقوق الإنســان بدءاً من 
شــهر تموز/يوليو العــام 1955، أي بعد شــهر 
واحد من حصول تونس على اســتقلالها الذاتي 
من الاســتعمار الفرنسي ويمتد حتى عام صدور 
القانون فــي العــام 2013. كما يتيــح القانون 
للهيئة عقد جلســات اســتماع ســرية وعلنية 
في  والاعتقالات  والقمــع  الانتهــاكات  لضحايا 
صفــوف المعارضــين والنشــطاء، والبحث في 
حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية 

والمعنوية للمتضررين.

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس 
تعلن عن دفعة جديدة من الجلسات 

العلنية لضحايا الاستبداد

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
دخل المشهد السياسي الموريتاني أمس حالة 
غير مسبوقة من الاحتقان حيث نظمت المعارضة 
الموريتانية تظاهرة كبيرة أعلنت خلالها رفضها 
الكامل لتعديلات الدســتور التي بــدأ البرلمان 
نقاشــها ظهر أمس الثلاثاء تمهيــداً للتصويت 

عليها وإقرارها.
وأحكمت قوات الأمــن الموريتاني فجر أمس 
طوقاً مشــدداً على مقر الجمعية الوطنية حيث 
أغلقــت الطرقات المؤديــة إليه ومنعــت المارة 

والسيارات من الاقتراب من مبنى البرلمان. 
وتمكــن نشــطاء المعارضة الذيــن يتقدمهم 
)إخوان  للإصــلاح  الوطنــي  التجمع  أنصــار 
موريتانيا(، من الاقتراب من الجهة الغربية لمقر 
المعارضة  اللافتات  البرلمان حيث رفعوا مئــات 
لتعديــل الدســتور ورددوا شــعارات الرفض 
الرئيس محمد ولد  انتقاداتهم لنظــام  موجهين 

عبد العزيز. وأدى اقتــراب المتظاهرين من مقر 
البرلمان لاحتكاكات مع الأمن اســتخدمت قوات 
الشــرطة خلالها الهــراوات والقنابل المســيلة 

للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.
وعلــى مقربة مــن تظاهــرة المعارضة، نظم 
مؤيدة  وقفات  الموالاة  في  النشــطاء  عشــرات 
لتعديل الدســتور رفعوا أثناءها لافتات تطالب 
النــواب بالتعجيــل بالمصادقة علــى تعديلات 
الدســتور التي تشــمل إلغاء مجلس الشيوخ 
والاســتعاضة عنه بإنشــاء مجالــس تنموية 
جهويــة، وتعديل النشــيد والعلــم الوطنيين 
إضافــة لدمج عدد من الهيئات الدســتورية في 
مؤسســة واحدة على ســبيل الترشيد، حسب 

توضيحات الحكومة.
  وقد تابع نــواب الجمعيــة الوطنية الذين 
يبلغ عددهــم 147 نائباً طيلة مســاء يوم أمس 
مداخلاتهم حول التعديــلات، بعد أن قدم وزير 
الدفاع الموريتاني جالو ممــدو باتيا عرضاً عن 
مســوغات التعديــل الذي تمخــض عنه حوار 
قاطعته المعارضة الجادة. ودعا منتدى المعارضة 

في بيان وزع أمــس »البرلمانيــين الموريتانيين 
تعديلات  يرفضــوا  وأن  ضمائرهــم  لتحكيــم 
تضيق قاعــدة التمثيل الشــعبي بالقضاء على 
إحدى الغــرف البرلمانية بدون مبرر، وتشــوه 
العلم الوطني، وتزيد الشــعب خلافات والأزمة 
السياســية تفاقماً، في الوقت الــذي يجب فيه 
أن يتوجه الموريتانيون إلــى مزيد من التوافق 
والانســجام في وجه الاســتحقاقات المصيرية 
المقبلــة«. وتحدث البيان عما ســمته المعارضة 
» لقاءات بدأها الرئيس محمــد ولد عبد العزيز 
مع الشيوخ في نطاق حملة الترهيب والترغيب 
التي يقوم بها تجــاه البرلمانيين من أجل تمرير 
التعديلات الدســتورية العبثيــة التي اقترحها 
الســاحقة  الأغلبية  إرادة  ضد  فرضها  ويحاول 
من الشــعب الموريتاني، وفي ظرفية سياســية 

يطبعها التأزم وعدم الوفاق«. 
وأكــد البيان »أن هــذه اللقــاءات تأتي بعد 
الضغوط والتهديدات التي وجهها رئيس حزبه 
تجاه النــواب ومحاولة شــراء ذمم البرلمانيين 

بقطع أرضية لا تسمن ولا تغني من جوع«. 

جماعات،  وليــس  فرادى  شــيوخ  لقاء  »إن 
تضيــف المعارضة، يشــي بــأن الغــرض منه 
ليس تمرير خطاب سياســي ولا الحديث حول 
القضايــا الوطنية، بل هو محاولــة للعب على 
أو  بالتهديد  ســواء  واستغلالها  الخصوصيات 
بالترغيب، وينم هذا الأسلوب الفج عن احتقار 
واضح للنواب والشيوخ واستخفاف بعقولهم، 
كما إنه خرق ســافر لمبدأ الفصل بين السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية ومحاولة إخضاع هذه 
الأخيــرة لإرادة الحاكم ورغباتــه، خاصة وأن 
التقاليــد الديمقراطية في البلــدان ذات النظام 
شبه الرئاسي كبلدنا تقضي بعدم اتصال رئيس 

الجمهورية بالبرلمان أثناء الدورات البرلمانية«.
وتابع البيان »إنه، أكثر من ذلك، خرق سافر 
لروح الدســتور الذي ينص فــي مادته 27 على 
»تعــارض مهمة رئيــس الجمهورية مع شــغل 
منصب قيــادي في أي حزب سياســي«، وذلك 
للنأي بأســمى وظيفــة في الدولة عــن النزول 
إلــى الصراعــات والمهاتــرات الحزبية وحتى 
لا تســتخدم هيبــة منصب رئيــس الجمهورية 

وســلطته لصالح حزب أو فريق سياســي ضد 
الفرقاء السياســيين الآخريــن، وليبقى رئيس 
الدولة حكماً وحامياً للدستور، وضامناً لما يكفله 

من مساواة بين كل الفاعلين السياسيين«.
ونددت المعارضة بما ســمته »توظيف هيبة 
وسلطة منصب رئيس الجمهورية ضد الأطراف 
السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة، وذلك 
في تعارض صريح مع نص وروح الدســتور«، 
كمــا نــددت »بالتعــدي على فصل الســلطات 
ومحاولة إخضاع الســلطة التشــريعية لإرادة 
لخدمة  ومقدراتها  الدولة  تسخر  تنفيذية  سلطة 

أجندتها الأحادية«.
الساخنة  السياسية  المجابهة  هذه  وتتواصل 
على صفحــات التواصل بين المدونين المعارضين 
لتعديــلات الدســتور الذين كســوا صفحاتهم 
بشــعارات وصور رفض التعديلات، والمدونين 
الموالــين للحكومــة، وهــو الأمر الــذي حول 
لقياس  رأي  لاســتطلاع  الدســتور  تعديــلات 
شــعبية كل من الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 

ومعارضيه.

بالتوازي مع جلسة برلمانية خاصة بإجازة تعديلات الدستور

موريتانيا: المعارضة تتظاهر والأمن يحكم الطوق على مقر البرلمان

موريتانية ترفع شعارات خلال تظاهرة احتجاجية
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  طالب 
هادي أمــس أعضاء رابطة الــدول المطلة 
علــى المحيط الهنــدي بتقــديم كل الدعم 
الممكــن لليمن في هذه المرحلة ســواء في 
مجــال الإغاثة الإنســانية أو فــي مجال 
التنمية وإعادة الإعمار لبلاده التي دمرتها 

الحرب.
الافتتاحية  الجلسة  في  كلمته  في  وقال 
على  المطلة  الــدول  رابطــة  قمــة  لأعمال 
المحيط الهنــدي التي تعقد فــي العاصمة 
الاندونيسية جاكرتا »لقد بات اليمن اليوم 
يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية 
والمجاعة  والاوبئة  الامراض  انتشــار  من 
التنميــة الاقتصادية  وتراجع مؤشــرات 
والاجتماعية بشكلٍ مرعب و ارتفاع معدل 

الجريمة والإرهابـ». 
وأوضــح الرئيس اليمنــي ان »ما يمر 
بــه اليمــن حاليا يســتدعي العمــل معاً 
التعافي والانتقال من مرحلة  لإنجاز مهام 
الإغاثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار لكافة 
المحافظات ومســاعدة الحكومــة اليمنية 
الاقتصادي  للإنعــاش  خططها  انجاز  في 
للمناطــق الواقعة تحت ســيطرتها وهي 
تشــكل 85 بالمائــة مــن مجمل المســاحة 

الجغرافية لليمن«.
وقال »من المؤســف أن تأتــي الذكرى 
العشــرين للرابطة وبــلادي لا تزال تمر 
بوضع اســتثنائي بســبب الحــرب التي 
أشــعلها تحالف الانقلابيين الحوثي ومن 
معهم ضد تطلعات شــعبنا اليمني لإنجاز 

تغيير ســلمي لطبيعة النظام السياســي 
الذي هيمن على مقدرات الشــعب اليمني 

لأكثر من ثلاثة عقود«.
 وأضاف »لقد أسهم المجتمع الدولي من 
خلال الشــراكة التي تعمقت مع الحكومة 
الخليجية  المبــادرة  ضــوء  في  اليمنيــة 
وآليتهــا التنفيذية و الــذي تم من خلالها 
انجاز حــوار وطني شــامل عالــج كافة 
التحديــات التــي واجهت الامــة اليمنية 
خــلال نصف القرن الأخير مــن تاريخها، 
الشامل  الوطني  الحوار  ومخرجات  حيث 
تعــد نموذجــاً لفكــرة العيش المشــترك 
والنزوع إلى المســتقبل وتجاوز الازمات، 
وقد توصلنا إلى صياغة مشــروع دستور 
اتحادي جديد في ضوء مخرجات الحوار 

الوطني«.  
وقال »لقــد أجهض الانقــلاب الدموي 
لمليشــيات الحوثي ومن معهم و من يقف 
خلفهم في 21 أيلول/ســبتمبر 2014 عملية 
الانتقال السياســي السلمي التي بدأناها، 
وادخــل اليمن في دوامــة الحرب الاهلية 

ودمر وما يزال نسيجها الاجتماعي«. 
واوضــح أن اليمــن يعانــي من وضع 
إنساني متدهور بسبب استمرار الانقلاب 
على الشــرعية، مقابل ذلك هناك من يدعم 
استمرار الانقلاب على الشرعية واستمرار 
معاناة الشــعب اليمنــي ومواصلة حرب 
الانقلابيين رغم انحســار سيطرتهم التي 

لم تعد سوى 15 ٪ من الأراضي اليمنية.
وكشــف أن حكومتــه »تعمــل حالياً، 
خاصة بعد طرد المليشــيات الانقلابية من 
تأمين  و  لليمن  الســاحلي  الشريط  معظم 
مدينة المخــا الاســتراتيجية، على إعادة 
نشــاط القطاع الســمكي الذي يعمل فيه 
مئــات الآلاف من اليمنيــين والذي تضرر 

بشــكل كبير بســبب اســتخدام المليشيا 
الانقلابيــة للســواحل اليمنيــة لتهريب 
الســلاح واســتهداف الســفن والممرات 
الدوليــة كما حــدث للســفينة الإماراتية 
و للبــوارج الأمريكيــة مــن اســتهداف 
بصواريخ قدمت لهم من الخارج، وفي هذا 
الرابطة والدول الأعضاء  الصدد نأمل من 
لإعادة  الفنيــة  والمســاعدة  الدعم  تقديم 

تفعيل هذا القطاع الهام«.

وطالب قمة الــدول المطلة على المحيط 
الهندي بأن تولي الوضع في اليمن أهمية 
بالغة وأن تخرج هذه القمة بقرارات فاعلة 
تخــدم التعــاون بــين دول الرابطة وفي 

مقدمتها اليمن.
وشــارك الرئيس اليمني في هذه القمة 
الاقليمية وبلاده تعيش حالة من الاحتراب 
والاقتتــال الداخلي بين القوات الحكومية 
وقوات المقاومة الشــعبية الموالية لها من 

جهة وبين ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين 
وقوات الرئيس الســابق علي صالح، منذ 
منتصــف 2014 حين اجتاحت الميليشــيا 
العاصمة صنعاء وســيطرت  الانقلابيــة 
على كامل المؤسســات الحكومية وأجبرت 
الرئيس هــادي وأعضاء حكومته مغادرة 
العاصمــة صنعــاء واتخــاذ مدينة عدن 
السيطرة  اســتعادة  حتى  مؤقتة  عاصمة 

على العاصمة صنعاء.

يؤكد أن بلاده تواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية

هادي يطالب بدعم الدول المطلة على المحيط الهندي للخروج من الأزمة الراهنة  
برنامج الأغذية: اليمن يمثل »أكبر حالة طوارئ« 

لانعدام الأمن الغذائي في العالم
■ صنعــاء ـ  الأناضول: قــال برنامج الأغذيــة العالمي التابع لــأمم المتحدة، أمس 
الثلاثــاء، إن اليمن يمثل حاليا أكبر حالة طوارئ لانعــدام الأمن الغذائي في العالم، مع 

انعدام الغذاء عن ثلثي السكان. 
ورحب برنامج الأغذية العالمي، في بيان، بمساهمة حكومة اليابان، التي بلغت حوالي 
13 مليون دولار، لدعم جهوده في تقديم مســاعدات غذائية إلى سبعة ملايين شخص في 

اليمن، هم في أشد الحاجة إليها. 
وقال ســتيفن أندرســون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، »لم يكن 
لهذه المســاهمة أن تأتي في وقت أفضل من ذلك، فالبرنامج يبــذل قصارى جهده لتلبية 

الاحتياجات الغذائية العاجلة لملايين من السكان كل شهر«.
وأضاف »يمثل اليمن حالياً أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم«.

ووفقا لبرنامج الأغذية، تأتي هذه المساهمة في وقت لا يملك فيه ثلثا السكان في اليمن 
ما يكفيهم من الغذاء، ويظهر في العديد من المناطق دلائل مثيرة للقلق تشــير إلى تدهور 

حالة الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه وشــركاء آخرون في مجال الإغاثة الإنســانية، يكثفون عملياتهم لمنع 
حدوث مجاعة التي يُخشــى من حدوثها إلى حد كبير نتيجــة لعامين من الصراع المدمر 

وعقود من انعدام الأمن الغذائي المزمن. 
وأعرب البرنامج عن امتنانه لشعب وحكومة اليابان على هذه المساهمة التي »جاءت 
فــي وقتها تماماً والتي من شــأنها أن تعزز بشــكل كبير جهود البرنامــج لتوفير الدعم 
الغذائي العاجل للناس الذين هم في أشــد الحاجة إليه وتســاعد على منع الأشخاص 

الأكثر ضعفاً في اليمن من الانزلاق إلى المجاعة«. 
وتشــير النتائج الأولية للتقييم الطارئ لأمن الغذائــي والتغذية في اليمن، إلى أن 
»عدد الأشــخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، قفز بمقــدار ثلاثة ملايين خلال 
الأشهر الســبعة الماضية، وهناك ما يقدر بنحو 17 مليون شخص الآن لا يعرفون من أين 

سوف تأتيهم وجبة طعامهم التالية«، وفقا للبيان. 
وأضاف البيان »يعد حوالي سبعة ملايين شخص من بين هؤلاء في خطر انعدام الأمن 
الغذائي الشديد، ويحتاجون إلى مســاعدة غذائية فورية وملائمة ومستدامة، فالناس 
الذين يعانون بشــدة انعدام الأمن الغذائي هم المحور الرئيسي لجهود برنامج الأغذية 

العالمي في اليمن«.
وفي فبراير/ شباط 2017، تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية 
الطارئة لرقم قياسي وصل 4 مليون و900 ألف شخص في اليمن، على الرغم من العمل في 

ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على إمكانية الوصول للمحتاجين. 
وأشار برنامج الأغذية، إلى أنه و«نظراً لنقص التمويل لا يستطيع، في الوقت الراهن، 
توفير الحصــص التموينية الكاملة المعتادة، ويقدم المــواد الغذائية التي تغطي حوالي 
ثلث الســعرات الحرارية الموصى بها؛ وهي ألفين و100 سعرة حرارية للشخص الواحد 
فــي اليوم«.  وذكــر البرنامج، أنه إذا لم يتــم تأمين الأموال بصــورة عاجلة في الوقت 

المناسب، سوف تنفد المخزونات الغذائية خلال آبريل/ نيسان 2017.

الرئيس الاندونيسي مرحبا بنظيره اليمني في جاكرتا أمس

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أظهرت الأحداث والأزمــات المتلاحقة التي 
عاشــتها الدولــة التركية داخليــاً وخارجياً 
خلال السنوات الأخيرة مدى مساهمة الشعور 
القومــي أو ما يعــرف بـ»القوميــة التركية« 
المتجذرة في نفــوس الأتراك في تجاوز جميع 
هذه التحديات والحفاظ علــى وحدة الدولة 

وقوتها.
وعلى الرغم من أن حــزب الحركة القومية 
المعارض يعتبر رابع أكبــر الأحزاب في البلاد 
ولا يمتلك ســوى 40 مقعداً في البرلمان، إلا أن 
الشعور القومي العام يتجاوز مفهوم الانتماء 
الحزبي في البلاد التــي تضم كافة التوجهات 
الحزبية والفكرية من حزب الشعب الجمهوري 
الأتاتوركــي إلــى حــزب العدالــة والتنمية 
الأحزاب  مــن  والعديد  المحافــظ  الإســلامي 

اليسارية المتطرفة والإسلامية المتشددة.
لكــن هذا المفهوم لا ينســحب على جزء من 
مواطنون  فهم  الكردية،  الأصول  من  المواطنين 
في الدولــة التركية لكن معظمهــم لا يحملون 
الشــعور القومي للدولة، فبينما ينخرط جزء 
منهم بالحياة العامة ومؤسسات الدولة ما زال 
إقامة  بضرورة  ويطالبــون  يؤمنون  الأغلبية 
كيان كردي لهم جنوب شرق البلاد، وهو أحد 
أسباب الإجماع القومي التركي على رفض هذه 

الطموحات والمساعي.
الأزمة المتصاعدة منذ أيام بين تركيا وألمانيا 
على خلفية منع الأخيــرة عقد اجتماعات كان 

ســيحضرها وزراء أتراك في ألمانيا كانت آخر 
الأمثلــة على هــذا الأمر، فالمعارضــة التركية 
وقفت إلــى جانب الحزب الحاكــم والحكومة 
على الرغم من أن الأزمة مــع ألمانيا كانت على 
خلفية الحملات المؤيدة للتصويت بـ»نعم« في 
الاســتفتاء المقبل على التعديلات الدستورية 

والتي ترفضها المعارضة بقوة.
وعقــب الهجــوم الشــديد الــذي شــنه 
الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان على 
التركية  التجمعــات  منعهــا  ووصــف  ألمانيا 
بهتشيلي  دولت  أعلن  النازية«،  بـ»الممارسات 
زعيم حــزب الحركة القوميــة المعارض دعمه 
لأردوغان في هذه الأزمــة وقال إن »أردوغان 
ليس لوحــده، وأنّــه في حــال اقتضى الأمر 
سيرافقه في رحلته إلى أوروبا«، مضيفاً: »أنا 
التركية في  إلى جانب الرئيس لنرسّخ الروح 
أوروبا التي تُعدّ جزءا مهما من العالم التركي«.

في الســياق ذاتــه، ألغى »دنيــز بايكال« 
زعيم حــزب الشــعب الجمهوري الســابق، 
زيارتــه لألمانيا على خلفيــة الأزمة في الوقت 
الذي توقــع فيه البعض اســتغلال المعارضة 
منع مســؤولي الحزب الحاكم لتعزيز فرصهم 
في دعم التصويت بـ»لا« في الاستفتاء، وقال 
إنه لا يقبل بإلغاء ألمانيــا لفعالية وزير العدل 
وإن كانت تلك الفعالية هــي ضد الحملة التي 
يقودها حزبــه، وهو ما دفع رئيــس الوزراء 
التركي بــن علي يلــدريم إلى تقديم الشــكر 

للمعارضة على هذه المواقف.
محاولة الانقلاب التــي جرت في الخامس 
عشــر من تموز/ يوليو الماضــي تعتبر أيضاً 
مثــالًا تاريخياً على قــدرة »القومية التركية« 

علــى حمايــة البلاد مــن الأزمــات الكبرى، 
فعلى الرغــم من تحرك قطاعات واســعة من 
الجيش ضد الحكومة إلا أن النداءات القومية 
ووقوف جميع الأحزاب إلــى جانب الحكومة 
ضد الانقلابيين ســاهم بشــكل أساســي في 
إفشــال الانقلاب خلال ســاعات فقط، وهزم 
الدبابات والطائرات وكان الشــعار الأبرز في 
تلك الســاعات هو »الخروج مــن أجل حماية 

الدولة«.
جميع  شــاركت  الانقلاب  محاولــة  وعقب 
العدالة  حــزب  جانب  إلى  المعارضــة  أحزاب 
والتنميــة الحاكم في مهرجــان جماهيري في 
ميداني »يني كابي« في اســطنبول شارك فيه 
ملايين المواطنين وطغت عليه المشاعر القومية 
والدعوات للتكاتف لحماية البلاد من الأزمات 
اضطر  الأخيــرة  الســنوات  وخلال  الكبرى. 
أردوغــان إلى تعزيــز خطابــه القومي على 
حســاب »الخطاب الديني« الأمر الذي أكسبه 
شعبية أوسع في البلاد وســاعده في تجاوز 

العديد من الأزمات.
وباســتثناء بعض الانتقادات، تؤكد جميع 
الأحــزاب وقوفها إلى جانــب الجيش التركي 
تنظيم  ضــد  عســكرية  معارك  يخوض  الذي 
الدولة في شــمالي سوريا، ويشــارك زعماء 
المعارضة بشــكل منتظم فــي جنازات الجنود 
الذين يقتلون في ســوريا، كما يدعمون بشكل 
يخوضها  التــي  العســكرية  العمليات  مطلق 
الجيش بشــكل مســتمر ضد متمــردي حزب 

العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد.
ومن المظاهر الشــائعة في تركيــا أن ترى 
مواطنــين كباراً وصغاراً يتوقفــون فوراً حال 

المدارس  بجانب  الوطني  للســلام  ســماعهم 
والمؤسســات التعليمية، فيمــا يوقف آخرين 
الوطنية  المناســبات  جميع  وفي  ســياراتهم، 
يتم رفع العلــم التركي على نوافــذ البنايات 
والمؤسسات والشوارع وتختفي جميع رايات 

الأحزاب عن هذه الفعاليات.
وبينمــا حــاول الحزب الحاكم اســتغلال 
الشــعور القومــي لتعزيز فــرص نجاحه في 
الاســتفتاء المقبل مــن خلال التأكيــد على أن 
التعديــلات الدســتورية والنظام الرئاســي 
يحمــي البــلاد من التقســيم وفشــله يعني 
احتمال تقسيم البلاد، اضطر كبار قادة الحزب 
إلى التراجع عن ذلــك والتأكيد على أن البلاد 
لن تقســم تحت أية ظروف، وذلــك بعد أن لم 
تجد هذه الحملة قبولًا في الشارع الذي يرفض 

مجرد التلويح بتقسيم البلاد.
كما شــددت آلاف التغريــدات على مواقع 
التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية على 
أن نجاح أو فشــل الاســتفتاء لا يعني دخول 
البلاد في أزمات كبرى، وأظهر المغردون ثقتهم 
بقدرة الشعب على البقاء موحداً مهما تصاعد 
الخلاف الحزبــي والاختلاف فــي الأجندات 

السياسية.
وفي ظــل الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها 
البلاد في الأشــهر الأخيرة، استجابت شريحة 
واســعة من المواطنين لنــداءات أردوغان ببيع 
الدولار وشراء الذهب لدعم العملية المحلية، كما 
استجابت شريحة من رجل الأعمال والشركات 
لإعلان »التعبئــة العامة للتوظيف« الذي أعلنه 
أردوغان ويهدف إلى توفيــر 1.5 مليون فرصة 

عمل متنوعة خلال العام الحالي.

الأحزاب تجمع على دعم الجيش في معاركه

القومية التركية... طوق نجاة الدولة 
وقوتها في الأزمات المتلاحقة داخلياً وخارجياً برلين  ـ  القدس العربي«

من علاء جمعة: 

قضــت محكمة ألمانية فــي مدينة فورتســبورغ  أمس 
الثلاثاء  بعدم إلزام موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
بحذف أخبار وصور عن اللاجئ السوري أنس معضماني 
)صاحب السلفي  الشهير مع ميركل( في المستقبل. وكانت 
محكمة  فورتســبورغ قد شــهدت جلســات قضية رفعها 
اللاجئ سوري معضماني ضد فيسبوك بسبب نشر صور 
تربطه بتنفيــذ اعتداءات إرهابية، وذلك بعد اســتغلال 
معضماني  وطالب  المستشــارة.  مع  »الســيلفي«  صورة 
بحذف المنشــورات في قضية هي الأولى مــن نوعها في 

ألمانيا.
ووفقا لصحيفة بيلد تســايتونغ فقــد التقط اللاجئ 
الســوري الشــاب أنس معضماني صورة »سيلفي« مع 
المستشــارة أنغيلا ميركل في أيلول/ ســبتمبر 2015 في 
مــأوى للاجئين فــي حي شــبانداو في برلين، لتنتشــر 
الصورة في مختلف أنحاء العالم، ويصبح أنس شخصا 
مشهورا بفضلها. لكن تلك الصورة صارت وبالا عليه فيما 
بعد وجعلته لا ينام ليالي، وذلك بعد أن انتشــرت لأنس 
على موقع فيسبوك صور مرتبطة بتفجيرات واعتداءات 

وتتضمن اتهامات له بالمشاركة فيها.
وبذلك رفضــت المحكمة الألمانية الدعــوى التي رفعها 
الشاب السوري ضد الشركة الأمريكية بتهمة نشر أخبار 
وهمية حول شخصه وتشويه ســمعته. وتعود تفاصيل 
القضية إلى 27 من شــهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 
الماضي، حين ظهر فيديو لســبعة شبان يحاولون إضرام 
النار في جســد مواطن دون مســكن في محطــة لقطار 
الأنفاق في العاصمة برلين. وأخضعت شــرطة العاصمة 
الألمانية ســبعة شــبان )ســتة منهم يحملون الجنسية 
السورية والسابع ليبي(، إلى التحقيق في قضية صنفتها 

الشرطة بأنها محاولة قتل.
بعد هذا الحادث انتشرت في الانترنت صورة جديدة 

لكنها مركبة يظهــر فيها أنس معضماني كأحد الشــبان 
المتورطين في عملية إضرام النار على المتشــرد. ورفضت 
إدارة فيســبوك طلب المحامي تشان جو بحذف الصورة 
التي تمت إعادة نشــرها من طرف مستخدمي الموقع 500 
مرة. وبرر فيســبوك القرار بكــون أن الصورة لم تنتهك 

معايير المجتمع.
واتهم الكثير من مســتعملي فيســبوك في تعليقاتهم 
اللاجئ الســوري بارتكابــه لجرائم أو هجمات بشــكل 
مستمر. وقال محاميه إنه »لا يجب على أحد قبول القذف 
في حقه أو اتهامــه بالقيام بجرائــم مفترضة. وبالتالي 
طلبنا بإصدار حكم ابتدائي«. كما رفع ذات المحامي دعوة 
قضائية ضد موظف لدى حــزب »البديل من أجل ألمانيا« 

اليميني الشعبوي بتهمة إعادة نشر الصورة المركبة. 
وعملت إدارة فيســبوك على حذف الأخبــار الكاذبة 
من الموقع حســب طلب المحامي لوجود أدلة دامغة حول 
عدم تورط الشــاب السوري في أي عمل إجرامي، وهو ما 
اعتبره مقدم الدعوى إجراءا »غيــر كافي« مطالبا إدارة 

الموقع على مراقبة أفضل لمحتوى الموقع المتعلق بشخصه
وقال محامــي أنس معضم طبقا لموقع دويتشــه فيله 
تعليقا على هــذه الصورة: »هنا لم يتــم التلميح إلى أن 
معضمانــي هو منفذ الاعتداء، لذلــك يمكن القول إن هذه 
الصورة ربما تنطوي على تعبير عن الرأي مســموح به، 
غير أن المخالفة القانونية هنا هي استخدام الصورة دون 
موافقــة أصحابها«. وتابع المحامي  تشــان-يو يون »إن 
الشخصيات غير العامة يجب ألا تقبل استخدام صورها 
الشــخصية بشــكل ســيئ في كافة الأهداف السياسية. 
ويجــب أن تؤخــذا موافقــة معضماني شــخصيا عند 

استخدام صورته.
وكانت المستشارة آنذاك، وبعيد قرارها بفتح الحدود 
أمام اللاجئين، قد زارت مركزا لإيواء اللاجئين في برلين. 
وأعربت عن اســتعدادها لالتقاط صورة مع اللاجئ. لكن 
الصورة حُورت فيما بعد وانتشــرت في سياقات أخرى 
غالبا ما كانت تصب في الانتقادات التي وجهت لسياسات 

المستشارة ميركل فيما يخص موضوع اللاجئين

محكمة ألمانية ترفض دعوى لاجئ سوري
 ضد »الفيسبوك« والسبب صورة ميركل

لندن ـ »القدس العربي«  

من محمد المذحجي:

طالب رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور 
وأحد كبار صُناع القرار الإيرانــي، أحمد جنتي، الرئيس 
حســن روحاني أن يعتذر للشعب بســبب أداء حكومته 

الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة فــارس لأنباء التابعة للحرس الثوري، 
أشار أحد زعماء المتشددين، أحمد جنتي، خلال كلمته في 
اجتماع أعضاء مجلس خبراء القيادة إلى اســتراتيجية 
المرشــد الأعلــى الإيراني، علــي خامنئي، لحــل الأزمة 
الاقتصادية فــي البلاد التي يصفها بـ »الاقتصاد المقاوم«، 
وقال إنــه يجب على الرئيس الإيرانــي أن يقدم اعتذاره 
للشــعب بســبب الأداء الاقتصادي الضعيف لحكومته، 
وعــدم تنفيذها سياســة »الاقتصــاد المقــاوم«، وطالبه 
بإعطــاء تقرير مفصل عن مدى التــزام الوزارت المختلفة 

وامتثالها لاسترتيجية خامنئي.
ودعا رئيــس مجلس خبراء القيادة إلــى تأكيد جميع 

المسؤولين على المشــاركة الجماهيرية الواسعة وانتخاب 
الاصلح في الانتخابات الرئاســية المقبلــة في أيار/ مايو 

المقبل.
وأشار إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة وقال »لو دققنا 
في المادة 115 من الدســتور فإننا ســنجد أنه حدد تسعة 
شــروط لتحديد أهلية المرشحين لرئاســة الجمهورية«، 
مضيفاً أن واحدة من هذه الشــروط هو شرط رجل الدين 
والسياســة ومــن هنا يجــب أن نبحث مــن يتمتع بهذا 
الشــرط، لافتاً النظر إلى أن من شــروط الأهلية لرئاسة 
الجمهورية أيضــاً القدرة علــى الإدارة والتمتع بالحكمة 

والتدبير والأمانة والتقوى.
وأوضــح أن من المســؤوليات الثقيلــة لمجلس صيانة 
الدســتور هو ســبل تحديــد إحراز المرشــح لشــروط 
الأهلية للترشــح للانتخابــات، وأن القضية الأخرى في 
الانتخابات هي مشاركة الجماهير، وأنه ينبغي أن يعلموا 
من ســينتخبون، مشــدداً على أنه يجب عليهم جميعاً ان 

يؤكدوا على المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات.
كمــا قال جنتي إن مجلــس خبراء القيــادة من أركان 
النظام لأنه يعنى بقضية القيادة والولي الفقيه، وأضاف 

أن موضع القيادة وولاية الفقيه هــو أكبر أركان النظام، 
وأن مسؤولية مجلس خبراء القيادة خطيرة وكبيرة بهذا 

المستوى.
وأوضــح أن مــن تحملوا هــذه المســؤولية عليهم أن 
يأخذوا بنظر الاعتبــار ظروف المرحلــة، وأن يعلموا أن 
لكل مرحلة ظروفها ومســتلزماتها، وأنه على الجميع أن 
القيادة  يســجلوا حضورهم، وأن يتحركوا إلى جانــب 

ويرصدوا تطلعاته ويقتفوا أثره.
في ســياق آخر ذا صلــة بالموضوع، أصــدر الرئيس 
الإيرانــي الســابق المقرب مــن رئيس مجلــس صيانة 
الدســتور، محمود أحمدي نجــاد، بياناً انتقــد فيه أداء 

حكومة حسن روحاني.
وأفــادت وكالة مهر لأنبــاء التابعة لمنظمــة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أن محمود أحمدي نجاد أشــار إلى 
تصريحات بعــض وزراء الحكومة الحالية حول الذخائر 
الغذائيــة ووصفهم إياهــا بـ»الخالية« فــي أواخر عهد 

حكومته، رافضاً هذه التصريحات.
وأوضح الرئيس الســابق الإيراني جانباً من إنجازات 

حكومته والتي استمرت في الحكم لثمان سنوات.

نجاد ينفي تسليم حكومته »حاصلات خالية« لسلفها

رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور الإيراني
يطالب روحاني بالاعتذار للشعب لأداء حكومته الاقتصادي

■ لاهــاي ـ أ ف ب: نفت روســيا أمس 
الدولية  العــدل  محكمــة  امام  الثلاثــاء 
اتهامات كييــف بأنها »ترعــى الإرهابـ» 
وتنتهك معاهدات عبــر دعمها انفصاليين 
في شــرق اوكرانيا معتبرة أن لا أســاس 

»قانونيا ولا واقعيا« لها.
وبــدأت جلســات المحكمــة الاثنــين 
وتســتمر لأربعة أيام للنظــر في القضية 
المرفوعة مــن قبل اوكرانيا ضد روســيا 
حيث حضــت كييف اعلــى محكمة أممية 
على إصدار أمــر للقيام باجراءات عاجلة 
لإحلال الاستقرار في شــرق البلاد الذي 

يشهد نزاعا داميا.
وأكد مديــر الشــؤون القانونية لدى 
رومــان  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
كولودكن للمحكمة في لاهاي أن »روســيا 
تمتثــل بشــكل كامــل لالتزاماتهــا وفقا 
للمعاهــدات التي تعتمد عليهــا أوكرانيا 
الآن« في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة 

العدل الدولية التابعة لأمم المتحدة.
وأضــاف ممثل موســكو خــلال ثاني 
جلسة استماع في المحكمة »لا نرى أساسا 
قانونيــا ولا واقعيــا« للاجــراءات التي 

طالبت بها أوكرانيا.
وقتل نحو 10 آلاف شــخص في شرق 
أوكرانيا خــلال نحو ثلاث ســنوات من 
النزاع بعدما ضمت روســيا شبه جزيرة 
القــرم الاوكرانية فــي 2014، ما أدى إلى 
تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى 

أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
الدولة  ورفعت أوكرانيــا القضية ضد 
التي حكمتهــا زمن الاتحاد الســوفياتي 
لدى المحكمة في لاهاي في منتصف كانون 
احتجت  أنها  إلى  مشــيرة  الثاني/يناير، 
على مــدى أعــوام على تمويل موســكو 

المفتــرض لمتمردين انفصاليــين يقاتلون 
القوات الحكومية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني 
أمام المحكمــة الاثنين إن  أولينا زيــركال 
كييف تســعى عبر هذه الخطوة فقط إلى 
»إجراء )يرسي( الاســتقرار والهدوء في 

وضع خطير« يسود المنطقة.
وطلبــت كييف مــن المحكمــة أن تأمر 
موسكو بوقف إرســال الأموال والسلاح 

والمقاتلين إلى الشرق.
ممثل  وهو  روغاتشــيف،  إليــا  أن  إلا 
الـ16 إن كييف  آخر لموسكو، قال للقضاة 

»تضلل المحكمة«.
واتهمهــا بـ»التورط في نزاع مســلح 
تخوضــه ســلطاتها وقواتها المســلحة، 
بينهــا كتائب غير نظامية، ضد الســكان 
في شــرق أوكرانيا« محذرا من أن »وصم 
هؤلاء بأنهــم إرهابيون أو رعاة للإرهاب 
قد يكون له عواقب جدية« على محادثات 
السلام. أما أحد محامي الدفاع عن روسيا، 
ســامويل وردزوورث فاعتبر أن »الدليل 
الذي قدمته أوكرانيا نفسها، والذي يظهر 
بأنها منخرطة علــى الأقل بنفس الدرجة 
في القصــف العشــوائي، يضــع علامة 
اســتفهام رئيســية أمام التوصيف الذي 
اســتخدمته كييف نفســها لهذه الأعمال 

على أنها إرهابية«.
موسكو  الأوكرانية  الســلطات  وتتهم 
بممارسة ما تعتبره »تمييزا« ضد الأقليات 
في شــبه جزيرة القــرم الاوكرانية التي 

ضمتها روسيا.
ولكن ممثلي روسيا أشــاروا إلى أنهم 
»لا يتفقون« مــع ادعاءات كييف، بما فيها 

قولها إن القرم جزء من أوكرانيا.
تتم  »لم  أنــه  إلى  روغاتشــيف  ونوه 

سلمت  عندما  القرم«  ســكان  استشــارة 
إلــى أوكرانيا عام 1954، فــي وقت كانتا 
فيه موســكو وكييف جزءا مــن الاتحاد 
الســوفياتي، مضيفا أن »غالبية من فيها 

يرغبون في أن تكون جزءا من روسيا«.
وأشار ممثلو روســيا إلى أنها تتعاون 
الرحلة  مصير  بشأن  الحالي  التحقيق  مع 
»ام اتــش17« إلا أنهــم عبــروا عن »عدم 
اتفاقهم« مــع النتائج التــي توصل إليها 
مجلس السلامة الهولندي وفريق تحقيق 
دولي مشــترك والتي أفادت بأن صاروخ 
من طراز »بوك« مصنوع في روسيا أصاب 
الطائرة وأطلق من الأراضي التي يسيطر 
عليها المتمردون الموالون لموسكو في ذلك 

الوقت.
أفادت  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
النادرة  الرئاسة الأوكرانية أن المحادثات 
بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشــنكو 
ونظيره الروســي فلاديميــر بوتين التي 

جرت الشهر الماضي كانت »غير مثمرة«.
وأشــاد بوروشــنكو عبر صفحته في 
المحكمة  جلسات  ببدء  »فيســبوك«  موقع 
الاثنين والتي ستســتمر على مدى أربعة 

أيام حيث اعتبر أنها »لحظة تاريخية«.
وجــاءت المحادثات بعدمــا أدى تزايد 
في العنف إلى مقتل 35 شــخصا في بداية 
أفديييفكا،  مدينــة  حول  شــباط/فبراير 
التي تســيطر عليها الحكومة قرب معقل 

المتمردين في دونيتسك.
وأنشــئت محكمة العــدل الدولية عام 

1945 للبت في النزاعات بين الدول.
الدولية  العدل  واذا كان قرار محكمــة 
ملزما ولا يقبل الاســتئناف، فإن احتمال 
ان تؤثر الآليات القانونية في شكل مباشر 

على النزاع في اوكرانيا يبقى ضئيلا.

موسكو: الجيش الأوكراني يدعم قوات غير نظامية ضد سكان شرق البلاد

روسيا تنفي أمام محكمة العدل الدولية
اتهامات كييف لها بدعم »الإرهاب«

إيران تمنع دخول الأمريكيين ردا على الأمر التنفيذي الجديد لترامب
■ طهران  ـ  د ب أ: قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشــؤون الأوروبية الأمريكية 
،ماجد تخت ـ رافانشــي، أمس الثلاثاء في طهران إن إيران لن تصدر تأشــيرات دخول 

لمواطنين أمريكيين طالما أن الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات للإيرانيين.
وذكــرت طهران أنها غير قلقة إزاء الأمر التنفيذي المنقح الذي وقعه الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الاثنين، والذي يمنع دخول الإيرانيــين إلى الولايات المتحدة. وجاء الأمر 

المنقح بعد أن أدت تحديات قضائية إلى إلغاء الأمر الأصلي لترامب.
وقــال تخت ـ رافانشــي إن »الأمر التنفيذي الجديد لا قيمة لــه أيضا من وجهة النظر 

القضائية«.
ولكنــه قال إنه طالما يتم منــع الإيرانيين من دخول الولايــات المتحدة، فإن المواطنين 
الأمريكيين ســوف يمنعوا من دخول إيران، وبمجرد رفع الولايات المتحدة للحظر ـ مثلما 

اضطرت لرفعه الشهر الماضي ـ  سوف ترد إيران بالمثل.
وأكد تخت ـ رافانشي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إسنا( أن إيران لم تتورط أبدا في 
هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكيــة. بينما لم يتم وضع الدول المتورطة على قائمة 

ترامب.
ووقع ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا منقحا يقضي بوقف إصدار تأشــيرات جديدة لرعايا 
ست دول ذات أغلبية مسلمة ـ إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ـ  لمدة 

90 يوما، وتعليق قبول اللاجئين لمدة 120 يوما، حسب البيت الأبيض.
ويدخل الأمر الجديد حيز التنفيذ في 16 آذار/مارس الحالي.

وقال البيت الأبيض إن العراق كان مدرجا في حظر التســعين يوم الســابق، ولكن تم 
رفعه من القائمة بسبب تعزيز التعاون مع الحكومة في بغداد.
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مصر اليوم

من قتل المتظاهرين
وإلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأبرز ردود الأفعال على 
حكم محكمة النقض البــات والنهائي ببراءته من تهمة إصدار الأوامر 
بقتل المتظاهرين، أثناء ثورة يناير/كانون الثاني واسترداده حريته 
الكاملة. ونشرت مجلة »آخر ساعة« التي تصدر كل ثلاثاء تحقيقا لهبة 
بيومي قالت فيه، إن في انتظار مبارك قضيتي هدايا جريدة »الأهرام« 
والكسب غير المشروع وجاء في التحقيق: »مع صدور الحكم بالبراءة 
في قضية قتــل المتظاهرين، لم يعد مبارك محبوســا على ذمة قضايا 
أخرى، بعد قضائه مدة العقوبة بالسجن 3 سنوات في قضية القصور 
الرئاسية. ومن ثم لم يعد أمامه ســوى قضيتي الكسب غير المشروع، 
التي يجري فيها جهاز الكســب غير المشــروع فحص تضخم ثرواته، 
وينتظر فيها حكم الإحالــة إلى الجنايات أو التصالــح معه. وقضية 
هدايا »الأهرام« المحجوزة للنطق بالحكم فــي طعن النيابة على قرار 
حفظ التحقيق بجلسة 23 مارس/آذار الجاري، وهذا ما تنتظره هيئة 
مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة 
المستشــار الدكتور محمــد الدمرداش، نائب رئيــس مجلس الدولة، 
التي أرجأت في 16 فبراير/شــباط الماضي، الدعوي المقامة من إحسان 
محــرم محمد محرم رقم 14474 قبل صدور الحكــم بالبراءة والمطالبة 
باســتصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي 

الشامل عن مبارك لظروفه الصحية لجلسة 20 إبريل/نيسان المقبل«.

رشا يحيى: ملايين التهاني للنظام السابق
أما في جريدة »البوابة« اليومية المســتقلة فقد وجهت رشــا يحيى 
تحية حارة لمبارك وأســرته وقالت: »بعد اغتيال واستشهاد الرئيس 
السادات، وفي ظل المقاطعة العربية والأرض ما زالت محتلة، ثم قضية 
طابا وغيرها، ومع ذلك قام بالكثير من مشــروعات البنية التحتية من 
كهرباء وغاز ووســائل اتصال ومدن جديدة ومتــرو الأنفاق، وأعاد 
العلاقات مع الدول العربية، وكانت له مكانته ومهابته من الجميع. ثم 
بدأت المؤامرة بضرب العراق، وقد وقف قدر استطاعته أمام الأمريكان 
ورفض القواعد العسكرية أو المقايضة على أرض سيناء، فكان لا بد من 
الانتقام منــه لعدم الانصياع لأوامرهم. وكانت العلاقة مع أمريكا غاية 
في التوتر من قبل رئاســة أوباما، ولكن جهلاء الأمة كانوا يتشدقون 
بأنــه عميل الأمريــكان، وكأن عيونهم لا تبصر وآذانهم لا تســمع، أو 
أن الحقد والغل أغلــق عيونهم وقلوبهم، وها هــي إرادة الله الذي لا 
يغفل ولا ينــام، والذي لا يرضيــه الظلم، فأظهر بــراءة الرئيس من 
دم المصريين، فلا أمر بقتل ولا تهاون في تحمل المســؤولية. يا ســيادة 
الرئيس مبارك وبكل الحب والاحتــرام والتبجيل نقولها ونقول بكل 
صدق وشــجاعة آســفين يا ريس، وملايين التهاني للسيدة الفاضلة 
والزوجة المناضلة والأم الحنونة العطوفة الســيدة ســوزان مبارك، 
ولن ننســى دورك العظيم. وملايــين التهاني إلى الأســتاذين علاء 
وجمال والزوجتين الصالحتين الصابرتين هايدي وخديجة، والأحفاد 
الشــاب الراقي عمر والطفلــة الجميلة فريدة والحفيــد الصغير على 
استعادة طهارة الاسم وتبرئته. وملايين ملايين التهاني للأستاذ فريد 
الديب المحامي الكبير والرجل الشــهم المعطاء، الذي سهر الليالي في 
القراءة والبحث والدراسة للحصول على القرائن التي تظهر الحقيقة، 
رغم تعرضه لأزمة صحية شــديدة كانت كفيلة بأن يترك العمل وينأى 
بنفســه للراحة والاستشــفاء، ولكن صدق الإيمان وقوة الحق زادته 
قوة وأعادت جهــازه المناعي إلى كفاءته، ليقهر الظلم والمرض. ملايين 
التهانــي للمصريين الأوفيــاء الذين كانت دعواتهــم مفاتيح لما أغلق 
وتعازينا للصهاينة والخونة والعملاء. شــكرا لتعاونكم معنا لمعرفة 

حقيقتكم«.

الثوابت في خطر
 

ونبقى في الموضوع نفســه ومقــال فهمي هويدي في »الشــروق« 
ورأيه: »حين برأ القضاء الرئيس الأســبق حســني مبارك من جريمة 
قتل ثوار 25 يناير/كانون الثانــي، فإن ذلك جاء تتويجا وربما ختاما 
لمهرجان البراءة »للجميع« الذي استمر طوال الثلاث سنوات الأخيرة. 
إذ بدأ بتبرئة ضباط الشــرطة الذين اتهموا بقتــل الثوار في نحو 40 
قضيــة رفعت ضدهم، واســتمرت البــراءات مع أركان نظــام مبارك 
ووزرائه. إلى أن انتهى الأمر بتبرئة رأس النظام ذاته. صحيح أن ذلك 
تزامن مع مسلسل إدانة واعتقال شــرائح من شباب الثورة، إلا أن ما 
يهمني في اللحظة الراهنة أن تبرئة مبــارك أيقظت خلاياه »النائمة« 
التي عادت إلى ترديــد معزوفة »المؤامرة« التي قيــل إنها كانت وراء 
الثورة، وذهبت أبواق تلك الخلايا في تلويث الذاكرة الوطنية مذاهب 
شــتى، ودارت كلها في فلك شيطنة الحدث الكبير الذي سيظل صفحة 
ناصعة البياض في تاريخ مصر وشــعبها. تبرئة مبارك ما كان لها أن 
تتــم إلا بعد العودة إلى التقليد الفرعونــي القديم الذي بمقتضاه كان 
الفرعون الجديد يمحو تاريخ من سبقه، ليبدأ تاريخ البلاد بعهده غير 
المســبوق. وما حدث في قضية مبارك قريب من ذلــك، ذلك أن تبرئته 
اقتضت محو تاريخ الثورة وتشويه وقائعها واستبدالها بتاريخ جديد 
كتبته عناصــر الدولة العميقة. وهو ما أصــاب ثلاثة عصافير بحجر 
واحــد، من ناحية لأنه أدى إلى تبرئة الرجــل، ومن ناحية ثانية فإنه 
غدا إعلانا عن أن الثورة لم يكن لها لزوم أو مبرر من الأساس، بالتالي 
فإن إسقاط نظام مبارك كان خطأ فادحا وحماقة كبرى. وإذ أسعد ذلك 
مبارك وأعوانه كما أسعد الذين ســاندوه في الداخل والخارج، ليس 
فقط لشخصه ولكن لكي لا تتكرر تلك »الحماقة« في أي بلد آخر، وذلك 

هو »العصفور« الثالث«.

مجلس النواب
وإلى مجلس النواب ورئيســه الدكتور علي عبــد العال والهجوم 
الذي شــنه أمــس الثلاثاء ضدهمــا الدكتــور زياد بهــاء الدين في 

»الشروق« بسبب عدم قيام المجلس بدوره الدستوري وقوله عنه:
»لمجلس النواب المصري ــ وفقا للدســتور ــ مهمتان رئيســيتان: 
التشريع ومراقبة الحكومة، هذا ليس وضعا جديدا بل كان منصوصا 

عليه في كل الدساتير السابقة، فلما صدر الدستور الحالي جاء بحكم 
إضافي لتدعيم استقلال وسيادة البرلمان، وهو ضرورة موافقته على 
تعيين مجلس الوزراء وإقرار البرنامج الحكومي، ولكن بعد مرور أكثر 
من عام على انتخابه فإن البرلمان لم ينهض بعد بمهامه الجسيمة، بل 
يبدو معطلا ومشغولا بمعاركه وصراعاته الداخلية، وآخر مظاهر هذا 
الصراع الداخلي هو القرار الصادر الأسبوع الماضي بإسقاط العضوية 
عن نائب منتخب، اســتنادا إلى حجج واهيــة واتهامات غير محددة، 
مع إصــراره في الوقت ذاتــه، على رفض الاعتــراف بعضوية نائب 
آخر صادر لصالحه حكــم من محكمة النقض، ولكــن إن كان الإعلام 
والــرأي العام يتابعان ما يقوم به البرلمــان من مخالفات وتجاوزات، 
فــإن الأهم والأخطر هو مــا لا يقوم به... الواقع أن مجلســنا النيابي 
شغل نفسه وشــغل الناس معه بقضايا ومناقشات معظمها لا شأن له 
بعمله التشــريعي والرقابي. وهذا وضع خطيــر لأن تقاعس البرلمان 
عن أداء دوره الدســتوري يعني أن نصبح واقعيا بلدا بلا برلمان وبلا 
رقابة على الحكومة وبلا تمثيل شــعبي في إصدار القوانين، كما يعني 
انفراد السلطة التنفيذية بكل أدوات الحكم والتشريع والرقابة، وهذا 
خلل بالغ في ميزان الحكم لأنه يهدد مبدأ التوازن بين الســلطات الذي 

ينهض عليه الدستور«.

تهمة إهانة البرلمان
ما كنت أحب أن ينزلق رئيس البرلمان إلى مقاضاة الصديق إبراهيم 
عيسى، هذا كان رأي حمدي رزق في »المصري اليوم« الذي تابع قائلا: 
»خسر الدكتور عبدالعال كثيراً، صار عدواً للصحافة، ونزفت دولة 30 
يونيو/حزيران مجدداً ومجاناً من سمعتها في مجال الحريات، وصُرف 
إبراهيم مــن النيابة بكفالة انتظاراً لمحاكمته تالياً. إهانة البرلمان تهمة 
جديدة ومســتحدثة، خلصنا من إهانة رئيــس الجمهورية لتصفعنا 
إهانة رئيس البرلمان، الحمد لله الذي جعل فينا رئيســاً منتخباً يُعاب 
ويُنتقد، الدكتور عبدالعال حرّك بلاغاً لشــبهة إهانة، ما بال الرئيس 
الــذي يناوله المترخصون على مدار الســاعة بكل قبيح يتعدى حدود 
الإهانة إلى الســفالة، ولكن الرجل رابط الجــأش يعرف أنها ضريبة 
العمل العــام. لو كنت مــكان الدكتور عبدالعال على منصة الشــعب 
لتنازلت فوراً عن هذا البلاغ الذي يكلفنــا كثيراً، ووأدت فتنة مفتعلة 
بين البرلمان والصحافة، وفي هذا جسر للهوة التي اتسعت أخيراً، بعد 
الهجوم على مؤسســة »الأهرام« قبل إبداء الاحترام الواجب في بيان 
حرره رئيس البرلمان وكان واجباً عليه. »عيســى« لن يخســر كثيراً، 
ياما دقت على الرؤوس طبول، ولكن البرلمان ورئيسه يخسر تماماً فى 
معركة لا محل لها من الإعراب السياســي، كان يكفي رئيس البرلمان رد 
يحرره صحافيون أجلاء من بين نواب البرلمان، ويلزم عيسى بنشره، 
وما تأخر، حق الرد تقره قوانين الصحافة وجوبياً. ما ينقصنا جميعاً 
»اللياقة السياسية«، وهذه لها حسابات لا تخفى على لبيب، واللبيب 
بالإشارة يفهم، أخشى أنها تنقص كثيراً من المتصدين للعمل العام، لو 
حســبها الدكتور عبدالعال جيداً ما ذهب إلى البلاغ، وكاف جداً بيان 
يصدر عن البرلمان يرفض ما اشــتم فيه إهانة، ويبرأ من وزر محاكمة 
صحافي على رأي، وإن اشــتط قليــلًا في الوصــف. البرلمان هكذا لا 
يفــرض احترامه على الصحافــة بالبلاغات إلى النيابــات، البرلمان 
يفرض احترامه بأعماله، وإنجاز مســؤولياته في الرقابة والتشريع، 
ومراعاة البعــد الاجتماعي فيما يصدر عنه من قوانين، ومراقبة أعمال 
الحكومة، والتصدى للفساد والإفساد. وأخيراً، لن يغيّر هذا البلاغ من 
طريق سلكه إبراهيم عيســى، أبو يحيى مولف على البلاغات، مدرب 
علــى امتصاص الصدمات، وعزمه أكيد وعديــد من الزملاء المحترمين 
على ممارسة حرياتهم كاملة في النقد والرفض والمعارضة، واللافت أن 
الرئيس لا يضيق بالمساحة التى يتحرك فيها عيسى وآخرون بحرية، 
وجلس مســتمعاً إليه على الهواء مباشرة، لماذا يضيق رئيس البرلمان 

إذن بمقال في صحيفة »المقال«؟

الفاعل هو الشعب 
ورئيس البرلمان مجرد مضاف إليه

ونبقــى في »المصري اليوم« ومع الدكتور محمد أبو الغار مؤســس 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي اســتقال منه ومقاله عن البرلمان 
ورئيســه: »البرلمان المصري هو ممثل الشــعب، وبغــض النظر عن 
القانون المعيب لانتخابات البرلمان لضمان ولائه، فإني كنت أتمنى أن 
تكون صورة رئيس البرلمان الذهنية عند المواطن المصري مختلفة. أنا 
غير سعيد بســماع نكات على رئيس البرلمان، وقد ذهلت عندما قرأت 
رأي رئيس تحريــر »بوابة الأهرام« حين رد علــى الدكتور عبدالعال 
قائلًا: »ســيادتك تتعامل مع اللغة العربية كمــا يفعل جرار زراعي في 
طبق فول بلدي أو فيل هائج في محل زجاج ثم قال: الفاعل هو الشعب 
وســيادتك مجرد مضاف إليه« هيبة البرلمان مــن هيبة الدولة وهيبة 

الدولة في احترام دستور البلاد واحترام الإنسان المصري«.

علي عبد العال لا يمثل شخصه
أما فــي »أهرام« أمس الثلاثــاء، فقد تناول فــاروق جويدة قضية 
رئيــس مجلس النــواب مع إبراهيم عيســى رئيس تحريــر »المقال« 
وبلاغه ضده والإفراج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه وقال في عموده 
اليومي »هوامش حرة«: »أختلف مع الصديق إبراهيم عيسى في آراء 
وقضايا كثيرة، ولكن لاشك أن إبراهيم عيسى صحافي من طراز فريد، 
فهو يجمع الثقافة مع المهنية مع القدرة على طرح أفكاره بكل الصراحة 
والوضوح، ولهذا تمنيت لو أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس 
الشــعب وأســتاذ القانون لم يتقدم بشــكوى إلى النائب العام ضد 
إبراهيم عيسى، وعندي أسباب كثيرة، أن عبد العال لا يمثل شخصه، 
ولكنه الآن فوق أعلى ســلطة تشــريعية في إدارة شؤون مصر، وهو 
الرجل الثاني من حيث البروتوكول، وأنا لا أتصور أن تقف المؤسســة 
التــي تدافع عــن الحريات ضد كاتــب آثار قضية، أو كتــب مقالا ضد 
البرلمان. كنت أتصور أن يرسل رئيس المجلس خطابا هو أقرب للعتاب 
إلى إبراهيم عيسى وينتهي الموضوع، لكن القضية أخذت مجرى آخر، 
حيث بدأ التحقيق ودفع إبراهيم عيسى عشرة آلاف جنيه كفالة، وهذا 

يعنــي أن هناك توابع لهــذه القضية، وقد تنتهــي بحكم قضائي، ولا 
أعتقد أن ذلك مكسبا لمجلس الشــعب ورئيسه. منذ سنوات قليلة كان 
هناك حفل تكريم للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، 
ووقــف الدكتور علي لطفــى رئيس وزراء مصر الأســبق يلقي قطعة 
زجلية ساخرة في تحية الدكتور سرور، وكانت كلماتها لا تليق بالحفل 
والحضور والتكريم، وهاجمت الواقعة بقوة في »الأهرام« وقلت نحن 
أمــام قامتين من رموز الدولة، وهذا خطأ فادح ولم يحدث شــيء على 
الإطلاق، بل إن الدكتور ســرور أخذ الموضوع ببســاطة شديدة وهو 

يتحدث معي وانتهت القصة«.

عضو البرلمان يمثل الشعب 
وإلى »اليوم الســابع« والمقال الأسبوعي للسياسي والكاتب جمال 
أســعد عبد الملاك الذي هاجم فيه مجلس النواب ورئيســه بســبب 
الدعوى التي أقامها ضد إبراهيم عيسى وقوله: »أعتبر بعض الأعضاء 
والرئيس أن هذه الآراء إهانة للبرلمان، يجب أن يحاكم عليها عيسى، 
في الوقت الذي أبدى رئيس البرلمان رأيا في »الأهرام«، الشــيء الذي 
أثار زوبعة في الوســط الإعلامي وغير الإعلامي فلماذا هذا؟ أعتقد أن 
الســبب في كل هذا أن العضو لا يعي أنه يمــــــثل الشــعب ولا يمثل 
نفســه، حيث أن الغالبية للأسف من المستقلين الذين لم ينتخبوا على 
أرضية سياســية أو حزبية. كما أن الممارســة البرلمانيــة طغت عليها 
تصفية الحســابات الشــخصية، حتى رأينا أحد الأعضــاء الذي له 
مواقف مع الإعلام يقول إن من يهاجم البرلمان ســوف يضرب بالجزمة 
القديمة، مع العلم أن هذا العضو مطلوب إسقاط عضويته واستبدالها 
بعمرو الشــوبكي، ذلك بحكم من محكمة النقض وحســب الدستور، 
وحتــى الآن لم ينفذ البرلمان الحكم. الشــعب هــو صاحب التفويض 
للبرلمان والشعب يحتاج إلى حل مشــاكله حتى تسير المركبة بسلام 
وبالجميع، فلا وقت لهذه المهاترات وتصفية الحســابات، فهذا لا ولن 
يكون في صالح الجميع، خاصة الظروف التي يعيشــها الوطن وتلك 
التحديات التي يواجهها الجميع، لماذا لا تكون الجزمة جديدة وليست 

قديمة؟«.

قتل وتهجير المسيحيين
وإلى قتل وتهجير المســيحيين من شمال سيناء التي قال عنها أمس 
الثلاثاء جلال عارف فــي »الأخبار« في عموده اليومي »في الصميم«: 
»ليس من المعقول أن يحدث ما حدث لأخوتنا اقباط العريش، ثم نترك 
أبواق الفتنة التي تدعي أنها تمثل الإســلام وتقتدي بالسلف الصالح 
تبث سمومها وتواصل حديث الكراهية والتكفير. ليس من المقبول على 
الإطلاق أن يحتضن الوطن أبناءه الذيــن اجبروا على ترك العريش 
ويقاتل جنودنا لاجتثاث بقايا عصابات التطرف ويسقط منا الشهداء 
من أجل تطهير الوطن من هذا الوباء، بينما البعض مازال يصدر فتاوى 
الكراهية وينشر » هلاوسه« حول معاداة الأقباط وتكفير المسلمين، إلا 
من التحقوا بجنونه الذي لا يقود إلا إلــى طريق الارهاب، إذا لم تكن 

هذه هي الخيانة للدين والوطن ودماء الشهداء فماذا تكون؟«.

هيبة الدولة
ومن جلال في »الأخبار« إلى الدكتور والباحث محمد مجاهد الزيات 
ومقاله في »الأهرام« أمس الثلاثاء أيضا بعنوان »الإرهاب والمصريون 
المســيحيون في ســيناء« ومطالبته بإعادة الاعتبار لمشايخ ورؤساء 
القبائل بعد أن تمرد عليها الإرهابيون وقــال: »أولا: مع تدهور المناخ 
الأمني في ســيناء في ذلك الوقت كشف الواقع هناك عن تنامى التيار 
السلفي الجهادي في العريش وعدد من القرى والمدن السيناوية، وقد 
عبر هذا التيار عن ثقله وحضوره بصورة غير مســبوقة تجسدت في 
مظاهر تجاوزت كل مؤسسات الدولة، وكان من بين أوضح تلك المظاهر 
ذلك الاســتعراض العســكري الذي قامت به خلايــا تابعة لجماعات 
إرهابية، من بينها ما يُسمى بتنظيم التكفير والهجرة، وبعض الروافد 
الإرهابية الأخرى في شــوارع مدينة العريش، عام 2012 وضمت تلك 
المظاهرة أكثر من 200 ســيارة فيها حوالي ألف فرد، بعضها كان يحمل 
الرايات السوداء وانتهت المظاهرة بالاعتداء على قسم الشرطة، فضلًا 
عن قيام مجموعات مســلحة أخرى بمحاصرة مينــاء نويبع للإفراج 
عن متهمــين تم القبض عليهم فــي محاولة تهريب شــحنة مخدرات، 
ومن مظاهــر تنامي ذلك التيــار أيضاً على هذا المســتوى ما عبر عنه 
أحد مؤسســي الجماعة الســلفية هناك، أنهم شــكلوا مجموعات من 
ستة آلاف مســلح ســيتولون فرض الأمن، هذا بالإضافة إلى حديث 
لعدد آخر مــن تلك القيادات الســلفية المتطرفة حول نيتهم تشــكيل 
محاكم شرعية تكون بديلًا للمجالس القبلية. وفي تقديري أن توقيت 
ما جــرى للمواطنين المســيحيين المصريين في العريش قد اســتهدف 
تحقيق حزمة من الأهــداف التي تلتقى عليها تنظيمــات الإرهاب مع 
قوى كثيــرة إقليمية ودولية رافضةً لما تحققــه مصر من إنجازات في 
سبيل تحقيق الاســتقرار والتنمية، وهو ما يمكن إيجازه في محاولة 
التنظيم الإرهابي في ســيناء تأكيد اســتمرار حضوره وقوته داخل 
العريــش ورفح بعد نجاح القوات المســلحة المصريــة وأجهزة الأمن 
فــي اجتثاث الكثير من جذوره، وهو ما دفعــه للتركيز على المواطنين 
الأبرياء كحلقة ضعيفة تترك صدى إعلاميا مؤثرا. الموقف الآن يحتاج 
إلى مصارحــة ووضوح، فالدولة المصرية مســؤولة عن إعادة هؤلاء 
المواطنين إلى مســاكنهم وأعمالهم، لتأكيد هيبــة الدولة وقدرتها على 
حماية مواطنيها، وإفشال الخطط المرتبة لضرب الاستقرار والأمن في 
مصر، وعدم اعتبارهم لاجئين أو ضيوفــا. ومن الضروري عمل حوار 
مجتمعى واسع مع مختلف القوى القبلية والسياسية والاجتماعية في 
سيناء وتبادل وجهات النظر وصولًا إلى تفاهمات تسمح بعودة الدور 
المتراجع لشــيوخ القبائل المحترمين والمجالس القبلية وتفهم مطالبهم 

فيما يتعلق بالإدارة المحلية«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات التي أثارها أمس الثلاثاء في »الوطن« 
مستشار الجريدة وأســتاذ الإعلام الدكتور محمود خليل، حيث حذّر 
من العودة لاستشــارة رجال مبارك في كيفية حل الأزمة الاقتصادية 
وقال: »ليســت المرة الأولى التي يتحدث فيها يوســف بطرس غالي 
)وزيــر المالية في عهد مبارك( عن تقييمــه لأوضاع مصر الاقتصادية، 
ورؤيتــه لكيفية التعامل معها تلك التي ظهــر فيها مع الإعلامي المتميز 
أســامة كمال، فقد ســبق وأجرى حواراً صحافياً أكد فيه أن مسؤولين 
كباراً في الدولــة المصرية لجأوا إليه خلال الســنتين الماضيتين طلباً 
للمشورة أو للاستشــارة. الأمر نفســه ينطبق على الدكتور محمود 
محيي الدين )وزير الاستثمار الأسبق في عصر مبارك( وكذلك الدكتور 
محمــد العريان المستشــار الاقتصــادي للرئيس الســابق للولايات 
المتحدة باراك أوباما. الملاحظ أنه مع كل مشــكلة اقتصادية تظهر، وما 
أكثر ما يظهر لدينا من مشــكلات، ومــع كل حديث عن تعديل أو تغيير 
وزاري تُطرح أســماء الثلاثة. وبغض النظر عن انتماء اثنين من هذه 
الأســماء )غالي ومحيي الدين( إلى عصر مبــارك، الذي انتهى بثورة 
شــعبية عارمة ضده وضد نظامه ورجاله، فــإن من يحلل أطروحات 
وأداء الأســماء الثلاثة التي تحولــت إلى ما يشــبه »الأصنام« التي 
يطاف حولها التماســاً لحل مشــكلات الاقتصاد لا يجد إعجازاً في ما 
يطرحون، عندما كان بطرس غالي جزءاً من المشــهد لم يكن يرى حلًا 
لمشكلة الاقتصاد في مصر ســوى إلغاء الدعم وتعويم الجنيه وإلغاء 
مجانية التعليم، وهو طرح يستهدف هدم نظرية »عيال الدولة« تماماً 
مثلما يقرر أب التخلى عن الإنفاق علــى »عياله« للتخلص من أعبائه 
الاقتصاديــة، ومواجهة عجزه عن توفير نفقاتهــم، ثم ينظر إلى ذلك 
على أنه »عبقرية«. أما محمود محيي الدين فكان صاحب نظرية أخرى 
هي »نظرية الصكوك« هل تذكر أيام مبــارك عندما خرج علينا الوزير 
الشــاب المجتهد بهذه الفكرة لتبرير بيع ما تبقى من مشروعات القطاع 
العام للمســتثمرين ورجال الأعمال؟ نظرية الصكوك تســتدعى من 
الذاكرة بصورة مباشــرة مشــهد صاحب عقار ممتد على أرض كبيرة 
يريد هدمه ليبنى مكانه برجاً مشــيداً، لكن تواجهه مشــكلة صغيرة 
تتمثل في الســكان الذين يقطنون فيه بنظــام الإيجار القديم، فيكون 
الحل منح كل ســاكن منهم »صكاً« بمبلغ مقابــل »الخلع« من »البيعة« 
وأنــت تعلم حجم المليارات التي تم إهدارهــا أو نهبها في عمليات بيع 
القطاع العام أثناء حكم مبارك. أما الدكتور العريان فمع كامل احترامي 
لــه إلا أن أوضاع الاقتصــاد الأمريكى فــي عصر أوبامــا، الذي عمل 
مستشاراً له لم تكن على ما يرام. المشــورة واجبة ولا شك وقد تكون 
مفيدة في أحــوال لكن تخصيصها وقصر مجالها على أســماء بعينها 
يضر أكثر مما ينفع. ومشــكلات هــذا البلد معروفة وأســباب تدهور 
أوضاعه الاقتصادية مفهومة، ثمة غول كبيــر تربى في أحضان نظام 
مبارك اسمه »غول الفســاد«، نعم كان للفساد وجود قبل مبارك لكنه 
تغول في عصره، والكل يتفق على أن غلق حنفية الفســاد هو المقدمة 
الأساسية التي يتأسس عليها أي حل لمشــكلة مصر الاقتصادية، تلك 
هي المواجهــة الحقيقية التي يجب أن تخوضها مصــر. المواجهة التي 
تستلزم رؤية وفكراً وجهداً وإرادة. أما نظريات »بيع المواطن« بتخلى 
الدولــة عنه و«بيع الوطــن« من خلال منح مشــروعاته بثمن بخس 

فظني أنها لا تحتاج عبقرية إنها تتطلب تعلم كلمة واحدة هي بيع«.

الأمن في سيناء
وآخر المشاكل عن الأمن في شمال سيناء التي أثارها أمس الثلاثاء 
فــي »الوفد« علاء عريبي بقوله في عمــوده اليومي »رؤى«: »الوضع 
في شمال ســيناء لا يطمئن، وواقعة صعود الإرهابيين إلى الحافلات 
التي تقل المدرســين وهم فــي طريقهم من مدينة العريــش إلى مدينة 
رفح وتهديدهم، إما ارتداء النقاب وإســبال الثيــاب، وإما القتل رميا 
بالرصاص، يعني أن الأجهزة الأمنية غير مسيطرة على هذه المسافة، 
وأن الطريــق يخلو مــن الكمائن المتحركة والثابتــة، وأن الإرهابيين 
يتحركون بسهولة، ينصبون الكمائن الوهمية ويستوقفون السيارات 
والحافلات ويقومون بتفتيشــها والصعود إليها وتهديد ركابها، دون 
خوف من اعتراض أو ملاحقة. المســافة بين رفح والعريش حوالى 45 
كيلومترا تقع مدينة الشــيخ زويد على الطريق بــين المدينتين، وتعد 
هذه المســافة المســرح الفعلي لعمليات الأجهزة المصريــة. ونظن أن 
قلة الكمائــن الراكبة والثابتــة على طول الطريق هي التي ســمحت 
للإرهابيــين بالتحرك بســهولة وفرض ســيطرتهم علــى المواطنين، 
والترســيخ لصور وهمية لقوتهم وســطوتهم، حيث يظهر للكافة أن 
الإرهابيين هم الذين يسيطرون على هذه المدن وعلى الطرق الواصلة 
بينها، وأنهم هم الذين يحكمــون ويتحكمون، وأن قواتنا رغم الفارق 
الشاسع في العتاد والســلاح والأفراد لا يمكنها فرض سيطرتها على 
هــذه المناطق. أخطر ما في الوضع ليس قطع الطريق على الســيارات 
والحافــلات وتهديــد ركابها، بــل فيما أكدتــه إحدى المدرســات أن 
الإرهابيين ينتشرون في الشــيخ زويد ولا يمكن التفريق بينهم وبين 
الســكان، والأخطــر أنهم قادرون علــى معرفة معلومــات عن جميع 
الموجوديــن في المكان ويعاقبون من يصل إلــى علمهم أنه يتعاون مع 
الأمــن، ويصل العقاب أحيانا للتصفية. بعــض المعلمات أو أغلبهن أو 
جميعهن لديهن القدرة على وصف أشــكال الإرهابيين بشكل مفصل، 
فغالبيتهم من الشــباب الملتحين ولهم أجســام رياضيــة، والمزعج أن 
الإرهابيين على حد ذكر بعض المدرســات، إما أنهــم ينصبون كمائن 
على الطرقات للبحث عن أشــخاص مطلوبــين لديهم، وإما يتجولون 
على دراجات نارية في الشــوارع، وهو ما يؤكد أن الوضع الأمني في 
الشــيخ زويد ورفح وبعض الطرق على قــدر كبير من الخطورة، وأن 
أجهزة الأمن غير قادرة على فرض سيطرتها عليها، خاصة في المسافة 
بين مدينتي رفح والعريش. لهذا نطالب بإعادة النظر في الخطط وفي 
القيادات. يجب أن تفرض قواتنا ســيطرتها على هــذه المناطق، لأن 
وجودها من وجود الدولة، وغيابها يعنــي بالضرورة ضعف الدولة 

وغيابها ووجود دولة أخرى اسمها الإمارة الإسلامية الإرهابية«.

البرلمان معطل ومشغول بمعاركه وصراعاته الداخلية وتصفية حساباته الشخصية ورئيسه عدو للصحافة

أصنام النظام السابق يُطاف حولها التماسا لحل المشكلات الاقتصادية ومسلسل البراءات يتوج ببراءة مبارك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

على الرغم من ازدحام الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 7 مارس/آذار بالكثير من الأخبار والموضوعات والمقالات فإن الغالبية 
ركزت اهتماماتها على ظاهرة اســتمرار انفلات الأســعار، وترحيبها بقرار رئيس الوزراء إعفاء الســكر الخام المســتورد من الخارج من 
الضرائب الجمركية، دعما لقرارها الســابق بوضع تسعيرة جبرية لكيلو الســكر، وتحديدها بعشرة جنيهات ونصف الجنيه، ومعاقبة 
أي تاجر أو بائع يخالف التسعيرة، وذلك لزيادة المعروض في السوق. وكذلك قيام الجيش ببيع مليون عبوة غذائية في عدد من المناطق 
الفقيرة، ســعر العبوة خمســة وعشرون جنيها، رغم أن تكلفتها على الجيش تصل إلى خمســين جنيها وفي الأسواق بخمسة وسبعين 

جنيها.
والموضوع الثاني الذي اجتذب الاهتمام كان أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة، وإعلانه عدم المشــاركة في مباريات الدوري، بســبب عدم 
احتساب الحكم جهاد جريشة ضربة جزاء لصالحه، في مباراته مع فريق المقاصة، الذي فاز بهدف على الزمالك. أيضا رفعت كل الأسر 
حالة الطوارئ بســبب امتحانات الثانوية العامة والإعدادية التي ســتتم في شــهر يونيو/حزيران المقبل. وبعد ذلك توزعت الاهتمامات 
حســب مصالح كل فئة فالملايين من المصريين الذين ســيقومون بالعمرة في رجب وشــعبان ورمضان، ابتهجــوا بإعلان البنوك العامة 
الثلاثــة، الأهلي ومصر والقاهرة، توفير الريالات الســعودية وقدرها ســبعمئة مليــون ريال )الريال بأربعة جنيهــات ونصف الجنيه( 
.وآخرون اهتموا باســتمرار الشــرطة في عملياتها للقضاء على البلطجية والبؤر الإجرامية وضبط الشــارع المصــري، وإزالة التعديات 
على أراضي وممتلكات الدولة والأرصفة، وإغلاق المحلات والكافيهات التي تعمل بدون تصاريح. كما كان هناك اهتمام بأعمال مجلس 

النواب والمعارك الدائرة حوله، وإلى ما لدينا من أخبار..



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8757 الأربعاء 8 آذار )مارس( 2017 - 9 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8757 Wednesday 8 March 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

ناصر الحرشي٭

سعيد يقطين٭

الموت الثقافي
    

لم تكــن مقالتي عن نبيلة إبراهيم قد نشــرت حين 
جاءني نبأ موت عزيزين ساهم كل منهما في مجاله 

في المشهد الثقافي المصري والمغربي. 
وكان كل واحــد منهمــا علامة متميــزة في عطائه 
وتفــرده. أمــا المصري فهــو عبد المنعــم تليمة، وكان 
المغربــي حســن الجنــدي. وقبلهما تناقلت وســائل 
الإعلام موت المثقف عبد اللطيف حســني. إن الجيل 
الذي ولد في أواخر العشرينيات والثلاثينيات بدأت 
أوراقه تتســاقط واحدة تلو أخــرى. ومعنى ذلك أن 
جيل التأســيس الثاني الذي تلا جيــل رواد النهضة 
يشــرع في المغادرة وقد تبدلت الأحــوال، وانقطعت 
الصــلات، وتفاقمت الأزمــات. كما أن المــوت يتنقل 
بين الأجســاد مختطفا مثقفين في أوج عطائهم دون 

تمييز أو تفريق.
 قال ســنكور مرة: إن موت شيخ قبيلة من إفريقيا 
يعنــي احتراق مكتبــة كاملة تحوي مجلــدات أجيال 
عاشــت عدة قرون. وفي مجتمعاتنا الثقافية العربية 
يموت يوميا شيوخ حملوا تراثا شفاهيا يمتد عصورا 
طويلــة، دون أن نفكــر يوميا فــي تســجيل ذاكرتنا 
الشــفاهية التــي تحتــرق أمــام اللامبــالاة وســوء 
التقدير. وعدم اهتمامنا بالذاكرة الشفاهية هو جزء 
من سوء الاهتمام بذاكرتنا الكتابية الحديثة، وحتى 
القديمــة. إنــه إعلان للمــوت الثقافي، الــذي لا يعني 
ســوى تضييع فرصة الحفاظ على ما تم تحقيقه في 

الزمن.
عندما زرت موســكو وقــت غورباتشــوف رأيتها 
متحفــا حقيقيــا. ولــم تكفنا الأيــام التــي قضيناها 
فيهــا لزيــارة بيــوت شــعرائها وروائييهــا التي كنا 
ندخل إليها بقباقب خشبية لنعاين المكتب الذي كان 
يكتب عليه دوستويفســكي، مثلا، وملابسه وجزءا 
مــن مخطوطاته. وانتهينا بشــراء بطاقــات تذكارية 
للمؤلــف. وعندمــا زرت طنجــة ذات ســنة، وفكرت 
فــي زيــارة مدفن ابــن بطوطــة هالني منظــر البؤس 
والإهمــال وســوء العناية. وقلت في نفســي لو كان 
ابــن بطوطة غربيا لقرأت رحلتــه على جدران مدفنه، 
ولتعرفت من خلاله على عالمه الخاص، والعالم الذي 
هاجر إليه ليقدم لنا صــورة متكاملة عن عصره، وما 
كان يمور فيه. ولم أفكر قط في إعادة زيارته منذ ذاك 
الزمان. ولعلي سأفعل قريبا بعد أن تناهى إلى علمي 
مؤخرا أن ابن بطوطة أعيدت »الحياة« إلى مدفنه بعد 
أن فكر وفد صيني فــي زيارة قبره، فكان العمل على 

قدم وساق لجعله »قابلا« للرؤية؟ 
في الثقافة العربية الإســلامية تأكيــد على تكريم 
الموتى. وأشكال تكريم المتميزين من الموتى متعددة، 
وليس أقلهــا الاعتبار والتذكر والســير على المنهاج. 
فاتخــاذ القــدوة، والذكر الحســن، والاهتمــام بهم 
بجعلهــم أحياء فــي الذاكــرة يقوي صلــة الحاضر 

بالماضي.
 ومــا الحديــث النبوي الشــريف: »من ســن، في 
الإســلام، ســنة حســنة، فله أجرها وأجــر من عمل 
بهــا إلى يــوم القيامة« إلا تأكيد علــى نوع خاص من 
التكريم، الذي يجعل حياة بعض الموتى مستمرة في 
الحياة. فالعمل بالســن الحسنة التي هي في خدمة 
الإنســان )الصلاح(، وهي بخلاف الســن الســيئة 
)الفساد(، لا يكون إلا باتباعها وإحيائها لأنها تكريم 
لمــن أوجد تلك الســن، ومن ســار عليهــا أيضا، ولا 

يكون ذلك إلا بجعلها مستمرة في الحياة.
لا وجــود لحيــاة ثقافيــة ولا انتعــاش لهــا فقــط 
بالأحيــاء. إن من كان حيا بالأمس، وســاهم في تلك 
الحيــاة لا يمكــن لعطائــه إلا أن يتواصــل مــع أحياء 
آخريــن فــي أزمنة أخــرى. ولما كان المثقــف الأصيل 
ينتج أفــكاره وإبداعاتــه لمقاومة الزمــن، لا يمكن أن 
نتعامــل مع مــا تركه للأجيــال الثقافية إلا مســتمرا 
ومتواصــلا. وكل كاتــب أو مفكــر أو أي مبــدع فــي 
أي مجــال أو اختصــاص لا ينجــز مــا يضطلــع بــه 
إلا من أجــل »الخلود« الــذي يبقيه حيا فــي الذاكرة 
والوجــدان. وتتميز الشــعوب والأمم بمــدى قدرتها 
على مواجهة الموت الثقافي الذي يمارسه البعض من 
أجل محو الذاكرة، وجعــل الناس أمام ما يفرضونه 

عليهم من فساد. 
أرى أن أســباب تأخــر واقعنــا العربــي يكمن في 
المحــو الثقافي الذي يســعى لجعلنا بــلا ذاكرة حية. 
وليــس المحو الثقافي ســوى مظهر مــن مظاهر جعل 
مــوت المثقــف الملتــزم بأســئلة واقعنــا ومشــاكله، 
موتــا حقيقيــا لا نأخذ مــن تراثنا ســوى أن تكريمه 
هــو دفنــه، وليس إحيــاء تراثه وجعله مســتمرا في 
الحيــاة بأســاليب وأشــكال لا حصــر لهــا. إن دفن 
مثقفينــا وإحيــاء ذكراهــم الأربعين، لا يعني ســوى 
الــوداع الأخير الذي يعنــي أن لا علاقة بيننا وبينهم. 
إنهــم في دار البقاء، ونحن فــي دار الفناء. وببقائهم 
هناك، فنحن هنا، قد نترحم عليهم مدة من الزمن، ثم 

ننساهم ونمحوهم من الذاكرة. 
في الغرب لا تعنــي »الحداثة« كما نتمثلها إقصاء 
»العتاقــة« مــن الحياة. إننــا نربط الحداثــة بالحياة 
هنا والآن، بلا تصور للزمن. شــوارعهم وساحاتهم 
العموميــة لا تملؤهــا ســوى ذكــرى أمواتهــم، وهم 

يعرفون بتاريخهم وممارستهم.
 شــوارعنا أرقــام لا معنــى لها، وســاحاتنا مليئة 
بالإعلانات التي تحمل صور أشــخاص لا معنى لها. 
في مواقعهم الإلكترونية حضور لأموات بأســمائهم 
يعرفون بهم ودراســات عميقــة عنهم تجعلهم أحياء 
دائمــين. من يذكر لــي موقعــا للخليــل أو للجاحظ، 
يجعلنــا على تواصــل دائــم معهمــا وبأمثالهما في 

مختلف المجالات.
لا يعني الموت الثقافي سوى إقبار الحياة. 

٭ كاتب مغربي

رواية » جاك القدري« للفرنسي دونيس ديدرو

أصفاد القنانة ورهانات التحرر 
■ تطــرح رواية »جــاك القدري« للكاتب الفرنســي 
دونيس ديدرو بتضاريســها الخطابيــة مجموعة من 
الإشــكاليات في مجالات متعددة بأسئلتها الفلسفية 
عبر بنية حوارية يتداخل فيها الوعي البسيط بالوعي 
المركــب. وتتقاطــع فيهــا الثقافــة العموميــة المؤمنــة 
بتصاريــف القــدر، وتدخل قوى مــا وراء الطبيعة في 
صنع الظواهر والأحداث من زاوية النظر الميتافيزيقية 
مــع الثقافة العالمة التــي لا تؤمن بالمســلمات، متخذة 
من الفلســفة المادية الميكانيكية للقرن الســابع عشــر 
والمذهب الطبيعاني »هولباش« ســلاحها الفكري، في 
فهم ســببية الأشــياء وعللها ثم الظواهر المستشــكلة 
كمفهــوم الســلطة المطلقة في الممارســة السياســية، 
ثم نســبية الأفكار، العقل، الإرادة الحــرة، الضرورة، 
الجبــر، الاختيــار، العبوديــة، الحرية، المــادة الروح، 
القــدر، الفعل الإنســاني، النظم الأخلاقية الســائدة، 
مفجــرة كل الميثولوجيــات الاجتماعيــة التي تشــكل 
العمــود الفقــري للنظــام الإقطاعي الفرنســي القديم 
بنموذجه السياسي الملكي الأتوقراطي والثيوقراطي 

الممثل لنظام القنانة. 
وعلــى ضوء هــذه الملاحظــات كان لصــدور رواية 
»جاك القدري« أثر قوي في المشــهد الثقافي والفكري 
الفرنســي، حيث ركزت على مفهوم الســيادة، الحق، 
العدل، الدولة، المواطن وكذا مفهوم الســلطة الجبرية 
وتدخــل القدر كمحدد أنطولوجــي يتحكم في كينونة 
الأشــياء. إن هــذا المدخل لا محيد عنــه لمعرفة المبادئ 
والطبائــع التــي بمقتضاهــا أسســت لنظــام فكــري 
وعقائــدي حكــم مجتمــع الروايــة مــن بدايتهــا إلى 
ختامهــا حيث تتلاطــم وتتصادم داخل هــذه البؤرة 
السردية مجموعة من التصورات والأنساق الفكرية. 
أولها نظريــة القانون العرفــي التقليدي وأولوية 
القوة علــى الحق الذي يســتند إليه حكم الأســياد، 
وهــو الطــرح الأيديولوجــي الســائد الذي يجســد 
الســيد النبيل المرافق للبطل الرئيســي جاك، الممثل 
الأســمى له ولســانه الصادح، مقابــل القن المدعو 
جاك القــدري وهو ليس قدريا بالمفهــوم المتعارف 
عليــه. وعلى الرغم من ســذاجته وقلــة تعلمه فهو 
يقيس الأمور بميزان الحق والقانون ثم الملاحظة، 
انطلاقا مــن محصلة تجاربــه واحتكاكه بالحياة 

دون أن ينفــي وجــود عنايــة ربانيــة. وهنــا يكمــن 
منعطف ذو شأن في فلســفة جاك ونظرته إلى العالم 
والأشياء، منها حرية الفرد وقانون حفظ الذات، وأن 
عالم الإنســان من صنع الإنســان، وهي رؤية محايثة 

وليست مفارقة كما ينطق بذلك الظاهر النصي.
مــن خلال هذه الإرســالية الســردية يظهر أن جاك 
القدري لا يؤمن بالقدر، بل يسخر منه في عدة مواقف، 
رغــم ادعائه بــأن كل حــادث هو مقــدر ومكتوب وأن 
السماء هي التي تقرر وتتحكم في سير قوانين الكون 
ومصائر الكائنــات. جاك  هذا القــن الذكي، الخفيف 
الظل، الشــجاع، الجــواد، زير نســاء، صاحــب نكتة 
ومواقف ســاخرة جمعته الأقــدار أو قانون الضرورة 
بسيد اقطاعي كان ضابطا سابقا في سلاح الفرسان، 

مثلما كان جاك جنديا في ســلاح المشاة، جرح جرحا 
بليغــا في إحدى المعــارك على مســتوى ركبته. وهما 
فارســان هائمان جوالان  يجوبــان البلدان.. أحدهما 
يشــبه كثيــرا الــدون كيشــوت دي لامانشــا والآخر 

سانشو. 
عرفــا عبــر رحلــة ســفرهما الطويلــة والمحفوفــة 
بالأخطار الكثير من المغامرات والمواقف الصعبة. كان 
جاك المقــدام والبهلوان المضحك بطلها الأول والأخير 
بلا منــازع بشــجاعته التــي فاقت كل وصــف، وكذا 
بإخلاصه لســيده رغم سوء معاملة هذا الأخير له في 
بعض الأحيان، وتذكيره باســتحالة المســاواة بينهما 
وأن 

اللامســاواة 
هي قــدر إلهي وقانــون أزلــي لا يتغير. وهــي الفكرة 
التــي دحضها جاك عبر محاوراته لســيده وكذا نقده 
اللاذع لكل أشــكال التبعية والتســلط، ثم المواضعات 
الاجتماعيــة التــي وصفهــا بالباطلــة. فنهجــه نهــج 
البرهــان العقلي والحجــاج المنطقي لم يكــن يتأتى له 
لولا تأثره بقائده العســكري الســابق كمــا جاء على 
لســانه. هذا النقيــب الذي كان صديقا له ورئيســا له 
صاحب رؤية فلســفية مادية يــرى الأمور بعين العقل 

لا النقل. 
جاك شــخص ثرثار يخشــى الصمــت لأن الصمت 
يقتله، فهو يشــغل مســاحة حوارية كبيرة، لا يشــبه 
باقي الأقنان عركته التجارب وضرســته أنياب الدهر 

يتمتع بالاســتقلالية وحرية المبــادرة.. رغم المفارقات 
التــي تعــج بهــا بنيتــه الفكرية فهــو يرفــض التبعية 
والوصايــة والعبودية، رغــم كونه ولد عبدا يرســف 
في الأغلال لأنه كان ضحية شرط مجتمعي وتاريخي 
قائم علــى القوة وليــس على الحق حيــث يغيب فيها 
صوت المحكوم وتضمحل إرادته مادامت اللامساواة 

هي القاعدة لنسق اجتماعي بأكمله.
فالسلطة الســيادية وأشــكال تعبيرها المختلفة لم 
تكــن ممنوحة لجاك ولا لطبقتــه الاجتماعية آنذاك بل 
لســيده وفئة الماركيز. وما كان على جــاك وأمثاله إلا 
الإذعان لقوانينها وسننها. كما أن التفاوت في الثروة 
جعل منه تابعا لسيده مؤنسا له في رحلة السفر هذه.. 
يحكــي لــه غرامياتــه ومغامراتــه 
النســائية حتى لا يتســلل الضجر 
إلــى قلــب هــذا المســتبد والجبان 
تعــرض  فقــد  عــدة مواقــف.  فــي 
لمجموعــة مخاطــر لــولا حكمة جاك 
وبسالته ولجوؤه إلى المقالب. سيد 
فاقــد للمبادرة والحركيــة ميال إلى 
الكســل، اتكالــي ويتصــرف بآليــة 
كبيــرة، اجتــراري وتكــراري وبــارد 
العواطف، يتفقد ســاعته باســتمرار 
ويدمن استنشــاق »السعوط« » وهو 
نوع مــن التبــغ، لا يمكن أن يســتغني 
ولو للحظة واحدة عــن خدمات جاك، 
وهــو  وســكونية.  قدريــة  نزعــة  ذو 
قاتــل أفلت من العقــاب بحكم وجاهته 
الاجتماعيــة وقــوة مركزه. هنــا يظهر 
بشــكل جلــي جهــاز الدولــة الاقطاعي 
في المجتمع الفرنســي كيــف كان يحمي 
طبقة الأســياد وأداة سيطرتهم الطبقية. 
وعلــى هــذا المنوال يطــرح المفكــر ديدرو 
ككاتب إشــكالية الإرادة الحرة والحتمية 
وصراعهما التاريخي، حيث يؤكد انطلاقا 
مــن الداخل النصــي بأن عــدول المرء عن 
حريتــه يعني عدوله عن صفته كإنســان، 
وأن تعطيــل الحريــة هــو تعطيل لــإرادة 
والطبيعة الإنســانية. تحضر ثيمة الجنس 
داخــل البنــاء الحكائي والنظرة الحســية 
والشهوانية لجسد المرأة، كما تزيح النقاب 
عن الفســاد الــذي كان ينخر مجتمع النبلاء وتفســخ 
رجالهــا ونســائها، فضــلا عن الفســاد المستشــري 
داخــل المؤسســات الدينيــة »التهتــك الأخلاقي للأب 
هودســون« وكل دواليب الدولة، بالإضافة إلى البنية 
الهرمية التسلســلية المؤسســة على علاقــات التبعية 
والاســتعباد. علاقــات تطبعهــا الشــدة، الشراســة، 
الحب، الوداعة، الكراهية، الخيانــة والانتقام »انتقام 
الســيدة الماركيــز دو لابــو مــي راي مــن الماركيز دي 
زارســي إثر خيانتــه لها«. فغيــاب العدل والمســاواة 
داخــل مجتمع  جاك القدري أفــرز ظاهرة اللصوصية 
والتســول وانفلات الأمن، وكذا تحول بعض الكتائب 

العســكرية إلى قطاع طرق يمارسون النهب والسلب، 
مما يدل على فساد المؤسسة العسكرية.

روايــة »جــاك القــدري« هــي رواية تنتصــر لمذهب 
الحريــة وتنتقــد النظــام الفكــري الجبــري وترفضه 
كسلوك ثقافي قمعي تفرضه المؤسسات تحت عنوان 
عريــض هو حماية المقــدس.. وهو فــي الحقيقة وعي 
زائف يقلب الحقائق ويهدف إلى تحصين الميثولوجيا 
من كل أشكال الفكر العلمي. إنها لعبة الضوء والظل، 
المقدس والمدنس، الواقعي والأســطوري المتحكمة في 
الدفة الســردية. يتقطع تسلسل الأحداث بداخل هذه 
الروزنامة النصية واسترســالها بين الفينة والأخرى 
وذلك بتدخل مباشر للكاتب كراو كلي عليم في صلب 
الأحداث لتأخذ نفســا مغايرا. تطل شخصيات كثيرة 
بدلالاتها القدحية ملامسة ظواهر عدة لفضح المحظور 
والمســكوت عنــه باحثة عن مخــارج تلبــي انتظاراتها 
بعيدا عن رقابة الأيديولوجية الســائدة وسلط وصور 
القمع. فجاك هذا الأنواري المقنع، الساخر والمستهزئ 
من لاأدريــة وذرائعية مجتمع فيودالــي متعفن يعيش 
لحظات احتضــاره وبداية نهايته، حيث يكشــف عبر 
علاقــة هــذا التقابــل الإخفــاء/ الإعــلان والإضمار/ 
الإظهــار عــن إفــلاس النظــام الفكــري الميتافيزيقي، 
الســكولائي المدرســاني وبداية الإرهاصــات الأولى 
للفتوحــات الفكريــة للحداثــة التي وضعــت حدا لكل 
التركيبات العقائدية اللاهوتية المبلورة من قبل التراث 
المــوروث عــن العصــور الوســطى القديمة ثــم انبثاق 

نظرية الحق التي دشنت منظورا جديدا لإنسان.
روايــة »جــاك القــدري« عكســت جدليــة الاعتقاد 
الصــراع  علــى  الأضــواء  ســلطت  كمــا  واللاعتقــاد 
التاريخي الذي نشــب بــين العقل والديــن في أوروبا 
وفرنســا تحديــدا.. هــي مســألة حيــاة أو مــوت بين 
عقل فلســفي أنــواري مثلتــه البورجوازيــة الصاعدة 
وآخــر محافــظ ورجعي مثلتــه طبقة الإقطــاع متمثلة 
في روحانية، صوفية، مثالية للســيد مقابل عقلانية، 
تحررية، نقدية لجاك القــدري.. اللاقدري، المتمرد عن 
شــرطه الاجتماعي وعلى الفكر قبل علمي العاجز عن 
الإجابة عن أســئلة الوجود.. أي النزعــة القدرية التي 
مثلث مغامرة العقل الأول ورؤيته الساذجة للأشياء.. 
وهي التــي فندهــا المفكر دونيــس ديــدرو منتقلا من 
المتون الفلســفية إلى المثن الروائي بأســئلة ســاخرة 

ومتهكمة داخل هذه السيرورة السردية.
هو ذا الرحالة والمحارب جاك، رجل الأزمنة المقبلة، 
بطــل قد من صخــر لا يعــرف الانثــلام.. روح الدعابة 
والابتسامة لا تفارقه يمارس نقده ولو بوعي اجتماعي 
بسيط  للأشــكال الأيديولوجية من الوعي الاجتماعي 
بروح فكهة مســتترة خلف قناع فكــري قدري.. وفي 
جو مــن المغامرات لا تكاد تخلو مــن طرائف. يبدو أنه 
توقف أخيرا عن الترحال مع ســيده وتعب من وعثاء 
الســفر حيث آثــر حياة الراحة في قصر الســيد ديس 

غلوون حارسا به بعد أن تزوج حبيبته دونيس.

٭ كاتب مغربي

من المحاكاة إلى التفكيكة:

النظرية الأدبية: غياب التجنيس والنسوية
■ مــا إن نقــرأ كتاب في نظريــة الأدب، حتــى يتبادر 
إلى أذهاننا الســؤال القديم المتجدد، وهــو ما الأدب؟ وبم 
يختلف عن غيره من ســائر الفنون الإبداعيــة التي دأب 
العقل الإنساني على ممارســتها في القديم والحديث؟ وما 
هي الأجناس التــي تندرج في قائمة طويلــة، أو قصيرة، 
تحت مســمى الأدب؟ وبم يختلف كل جنس منها عن سائر 
الأجناس الأخرى؟ وبم يختلف الشعر، مثلا، عن النثر؟ وبم 
تختلف المأساة عن الكوميديا؟ والســاتير عن المنودراما؟ 
والرواية عن القصــة الطويلة، أو عن القصــة القصيرة؟ 
فالفروق بــن الأجناس والأنــواع، هو المجــال الطبيعي 
والحيوي الذي يتحرك فيه باحثو النظرية، وفيه يصولون 

ويجولون. 
وقد يتخطون ذلك لأسئلة عن العلاقة بن الأدب وغيره 
من العلــوم؛ كعلم الاجتمــاع، وعلم النفــس، والأخلاق، 
والفلســفة، ومقارنة الأديان، والمذاهب، وعلوم اللســان، 

دة. والأيديولوجيا، بدلالاتها المتعدِّ
وقد عانت المكتبة العربية - للأسف- من قلة الكتب التي 
تعالج هذا الموضــوع، وندرة التآليف في هذا الاختصاص. 
فالكتــبُ التي يمكن الرجوع إليها في هذا الســياق أقل مما 
يجب، فمن بن المهتمن بهذا الموضــوع المرحوم عبد المنعم 
تليمة، الذي صنف كتابا جيدا رائدا بموضوعه، نشــر في 
زمن مبكر قياسًــا بمن تبعوه، وهو كتاب »مقدمة في نظرية 
الأدب« )بيروت 1972( ورشــيد يحيــاوي الذي صنف هو 
الآخر كتابًا بعنوان »مقدمات فــي نظرية الأنواع الأدبية« 
)الدار البيضاء 1991، وط2، 1994( وهو كتابٌ يقتصر فيه 
على تصنيف الأنــواع الأدبية، وما طرأ عليها من تعديلات، 
وتقلبات منذ أفلاطون وأرســطو، مــرورا بالتصنيف لدى 
هيغل، والشكلين الروس، والتصنيف الهرمي لدى جيرار 
جنيت، وتــودوروف في كتابه »أصــل الأجناس الأدبية« 
ودراســاته الأخرى »الأنــواع الأدبيــة »)1970( و«أنواع 
أدبية« ) 1972(. ولم تفته مســألة أخرى مهمة، وهي تحول 
نة، يلتقي فيها نوعان، أو  الأنواع الأدبية، وظهور أنواع مهجَّ
أكثر، في النص الواحد، كذلك الذي يطلق عليه )مسرواية( 
أي الجمع بن الرواية والمسرحية، أو ذلك الذي يطلق عليه 
قصيــدة النثر، أو القصــة - القصيدة، كتلك التي يشــير 
إليها بحفاوة بالغة إدوار الخراط في كتابه »الحساســية 
الجديدة«. أما شكري عزيز الماضي، فقد صنف كتابا بعنوان 
»في نظرية الأدب« )بيروت 1993، وط2 2005( تضاف إلى 
هــذه الكتب بعض الترجمــات، منها ترجمة حســن عون 
لكتاب فنســنت »نظرية الأنواع الأدبية« وكان قد صدر في 
زمن مبكر عن منشأة المعارف في الإسكندرية )1954( وهو 
كتاب يقتصــر على ما ذكرناه، ونبهنا عليه، من أن النظرية 
أساســا تقوم علــى التفريق بن الأنواع الأدبيــة، وقد أكد 

المترجم هذا في مقدمته للطبعة الثانية )1978(. 
ف التكريتي عن الروســية جزءًا من  وترجم جميل نصيِّ
موســوعة النظرية الأدبية، وهو الجزء الخاص بالشــكل 
في القصص الشــعبي البطولي )بغــداد 1986( ونقل ثائر 
ديــب عن الإنكليزية الكتاب الموســوم بعنــوان »النظرية 
الأدبية« لتيري إيغلتون )دمشــق 2006( وهو كتاب ينحو 
فيه المؤلــف منحى من لا يفرق بن النظرية الأدبية ونظرية 
النقد. فما إن ينتهــي من تعريفه للأدب، وتمييزه عن غيره 
)اللا- أدبي( حتى يبدأ بتتبع تيــارات النقد الأدبي، بادئا 
بالنقد الجديد )الأنكلوأمريكي( مرورا بالشكلية الروسية، 
والظاهراتيــة، وقضايــا التأويــل، والقــراءة، ومركزية 
النســق، لدى نورثروب فراي في »تشريح النقد« ومركزية 
الكلمة لــدى جاك ديريدا الرائد الحقيقــي لنظرية التفكيك 
التي جــاءت ردًا على الحذلقة البنيويــة عند رولان بارت 
وغيــره، منتهيا بالحديــث عن القراءة النفســية، وعقدة 

أوديب وغيرها من المصطلحات الجديــدة التي تمتلئ بها 
مصنفات فرويد وتلاميذه. تضاف إلــى ذلك ترجمة جابر 

عصفور لكتاب  النظرية الأدبية المعاصرة لرامان ســلدن 
1991)ثمــة ترجمة أخرى لســعيد الغانمــي 1996( 

وترجمة محيي الدين صبحي لكتاب ويلك وورن 
» نظريــة الأدب« 1972. وأخيــرا يأتي صدور 

كتاب صالح زياد من جامعة الملك سعود »آفاق 
النظرية الأدبية من المحاكاة إلى التفكيك« دار 
التنوير، بيــروت 2016  ليضيف إلى المكتبة 
العربية الفقيرة لهذا النوع من الكتب مرجعا 
جديدا في نحو 300 صفحة تتقاسمها فصولٌ 
يتتبع فيها المؤلف الأفق النظري من أفلاطون 

إلى جاك ديريدا وميشــيل  وأرســطو قديما 
فوكو وليتش وإدوارد ســعيد وياوس وإيزر 

وغاداميــر وغيرهــم في 
العصر الحديث.

المحاكاة

فقــد اســتهل كتابه 
المحــاكاة،  بنظريــة 
ومــا طــرأ عليهــا من 
منها  تجعل  تعديلات، 
عليهــا  غلــب  وإن   -
مصطلح المحاكاة - إلا 
أن لها تفسيرات شتى 
مفهوم  عن  بها  تبتعد 
التقليــد فــي أكثــر 
الحــالات. ومع ذلك 
النظرية  لهــذه  فإن 
فضــل الســبق في 
النــواة  وضــع 
لفكــرة  المبكــرة 
أنواع  بن  التفريق 
شــتى من الأدب، 
الغنائي  كالشعر 
مــي  ا ر لد ا و
 . لملحمــي ا و
إليهــا  ويعــود 
فضــل  أيضــا 
عــن  الإجابــة 

مــا  الســؤال: 
الأدب، فقيــل: الأدب كالفــن، نوع من المحــاكاة، أي أنه 

تخييل قد يصور الواقع كما هــو، أو أفضل مما هو. ويؤكد 
المؤلف كغيره، هيمنة هذه الفكرة على هوراس الروماني، 
وعلى أدباء العصور التي تمتد من عصر النهضة مرورا بما 

يعرف بالكلاسيكية، والكلاسيكية الجديدة.

التعبير

وبما أن تطور النظرية – إن كان الأمر على مستوى النوع 
الأدبي، أو النقــد - يقوم على الجــدل، ومخالفة المألوف 
والسائد، فقد جاءت الرومانسية لتقدم جوابا مختلفا عن 
السؤال ذاته. فالأدب، شــعرا أو نثرا، ليس محاكاةً، وإنما 
هو تعبير. فالرومانســيون يعلون كثيرا من شــأن المبدع، 
فهم يرون في الشــعر خاصة تعبيرا عن الذات. ولهذا نجد 
المؤلف يبرز هذا المرتكــز النقدي لدى غير واحد من النقاد، 
كسانت بيف. ويتتبع أصداء هذا التيار في الأدب العربي، 

لا ســيما لدى جماعة الديوان، وأدباء المهجر، وشــعرائه، 
وعلى رأســهم ميخائيل نعيمة، ومؤلفــه »الغربال« ولدى 
جماعة أبولو، وفي مقدمتهم أبوالقاســم الشابي 

صاحب »الخيال الشعري عند العرب«.

الانعكاس

وكعــادة الأدبــاء، مــا إن يألفوا 
يثوروا  حتــى  مــا،  أدبية  مدرســة 
ضُ مــا تقوم عليه  عليها ثــورة تقوِّ
من دعامــات، وما كان قد جرى عليه 
فقد  الإجماع.  حوله  وانعقد  الاتفاق، 
برز في القرن التاســع عشر مصطلح 
جديــد حل محل »التعبيــر« الذي حلَّ 
ســابقا محل المحــاكاة، وهــو مصطلح 
نفر  به  تمســك  الذي  الانعكاس، 
الأدب  أن  يعتقــدون  ممــن 
المجتمع،  لتهذيب  تصلح  أداةٌ 
الواقــع  ونقــد  وإصلاحــه، 
بما فيــه من عيــوب، وإعادة 
انتاجــه، لذا لا يمــل الباحث 
الانعكاس  نظريــة  تتبــع  من 
اليســار  ممثلي  من  عــدد  عند 
الماركسي.  واليسار  الفرويدي، 
فنجده مثلا يســتقصي مواقف 
لوكاتــش،  جــورج  المجــري 
وتلميذه لوسيان غولدمان.. وما 
أضافاه من تعديلات جذرية على 
نظرية الانعكاس، التي تقول: إن 
الإبداع الأدبي إبــداع تتجلى فيه 
صــورة الواقع، شــاء المبدع ذلك 
أم أبــى. وقد تكون هــذه الصورة 
حرفيــة فتســمى انطباعيــة، كما 
هي الحال في روايــات إميل زولا، 
وقد تتضمن رؤيــة المبدع لما ينبغي 
أن يكون عليه هذا الواقع، مســلطا 
التي  القــوى الصاعدة  الضوء على 
يقع على أكتافها عبء تغييره. وهذه 
هي الواقعية التي تتجلى في روايات 
بلزاك الفرنســي. ومن الانعكاس إلى 
»الخلق« نقلة كبيرة يعيدنا المؤلف بها 
إلى البحث في النظريــة، مثلما تراها 
الجماعة  وهي  الجديــد،  النقد  جماعة 
النقدية التي تعرف بأســماء متعددة منها: الأرســطيون 

الجدد، والنقاد الشكليون.. والنقد الأنكلوأمريكي إلخ..

الخلق

وقد ســلط المؤلف، كعادته، الضــوء على جذور نظرية 
الخلق لدى الفيلســوف الألماني عمانويل كانط، وتعريفه 
للفن بأنه التقديم الجميل الســامي لشيء ما، بعيدا عن أي 
غــرض نفعي. وقد تأثر النقاد الجدد بهــذه الفكرة، ما دفع 
بهم إلى القول إن الشعر لا غاية له، ولا غرض، إلا أن يكون 
شعرا. وأنكروا بسبب ذلك التفريق بن الشكل والمضمون، 
وأكدوا أن المضمون هو الشكل مطلقًا، وأولوا اللغة الشعرية 
كبير اهتمامهــم، وفرقوا بن لغة الشــعر والعلم، وأنكروا 
على بعض النقاد من أمثال ريتشاردز صاحب كتاب »مبادئ 
النقد الأدبي« وكتاب »العلم والشــعر«، وغيرهما، لجوءه 

إلى التفسير والشــرح والتلخيص في نقده، فهذه الطرق 
تقوم على أســاس أن المهم في الشعر هو المعنى، فيما يرون 
أن الفرادة والعبقرية ليســت في المضمون والمعاني، بل في 
ما يتخلــل القصيدة من مجازات واســتعارات ومن ألفاظ 
عدّل بهــا الناظم عن معانيها الوضعيــة إلى أخرى رمزية، 
وإيقاعات موســيقية، وجرس متناغم، وهذا كله مما يميز 
الشعر على رأي سوزان لانغر، وينبغي له أن يكون موضع 

اهتمام القارئ، وليس المعنى.

البنيوية وما بعدها

ولعل ما يلفــت النظــر أن البنيوية فــي تركيزها على 
الحذلقــة الشــكلية لا تختلف قطعًــا عن النقــاد الجدد. 
وإنما التفوا على هــذا النقد باســتخدامهم ألقابا جديدة، 
ومصطلحات تشــبه الأغلفة الملونة التي تغلف بها بضاعَة 
قديمة كاسدة. فهي ـ أي البنيوية لا تضيف جديدا بتأكيدها 
أن شــعرية الشــعر تكمن في بنيته، وليس في شيء آخر. 
وهذا مــا يتتبعه المؤلف لدى عدد مــن البنيوين من أمثال 
شتراوس، وبارت، وجوليا كرســتيفا، وغيرهم... غير أن 
الأساس الذي قامت عليه البنيوية وانطلاقها من أن النص 
بنية، لأن اللغة التي يكتب بها بنية - أســاس انقلب عليه 
ديريدا، فبزعمه ليســت اللغة بنية، وإنما هــي أداة تقوم 
على الاختلاف، وعلى شــبكة من التناقــض، وأن المعاني 
التي يعول على اللغة نقلها للمتلقي في النص معانٍ مرجأة 
ومضمَرة وتحتاج إلى قارئ مؤول، وهذا المؤول قارئ منتجٌ 
بصفة ما لهذا النص الذي قرأه. وهذه التعديلات التي يقول 
بها ديريدا أسهمت بفتح الطريق أمام الحديث عن استقلال 
النــص عن المؤلف. والحديث عن أن النص فسيفســاء من 
نصوص أخرى، وأن الخلق المحض أســطورة لا وجود لها 
ا. وانفتح المجال أيضًا أمام  في أكثر الحدود الإبداعية علــوً
الحديث عن نظرية للتلقي عرفت بها مدرســة كونستانس 
الألمانية، وشــاعت تيارات أخرى تدعو للتأويل، والتأويل 
المضاعف عند أمبرتو إيكو وغيره. وقد بذل الباحث صالح 
زياد جهودا كبيرة، ومضنية، في تتبع هذه المسارات تتبعا 
لا يخلو من سلاســة، ومن تعاقب منتظم، يســاعدُ القارئ 
علــى تكوين تصور تاريخي لمجريــات النظرية الأدبية في 
ســياقها المعرفي. متدخلا في هذه المسارات بمناقشة الآراء 
التي تقول بهــا هذه النظرية، أو تلك، مناقشــةً يبدي فيها 
رأيه الخــاص، فهو لا يكتفــي برصد النظريــة، وما يطرأ 
عليها من تعديل طفيف، أو جذري، ولكـــــــــنه يحاورها 
من حن لآخر. علاوة على أنه لــم يفته الالتفاتُ لموقع هذه 
النظريات، في تسلســلها التاريخي، من الأدب العربي في 
قديمه وفي الحديث. فثمة إشــارات لآراء الجرجاني، وأبي 
إسحق الصابي، والجاحظ، والمعاني المطروحة في الطريق 

إلخ.
غير أن ما يؤســف له هو خلو الكتــاب من الحديث عن 
التفريــق بن الأجنــاس الأدبيــة، وما طرأ علــى ذلك من 
تطور، وما تعرفه الأنواع من تحولات تقوم على اســتبعاد 
الخصائص التي تميز نوعًا لتسمح باندماجه في نوع آخر، 
أو انقراض نوع أدبي، ليحــلَّ مكانه نوع آخر، وذلك ما لمح 
إليه كل من رينيه ويلك، وأوستن ورن، في كتابهما »نظرية 
الأدب« الذي كرر المؤلف الإحالة إليــه مرارًا. ويخلو أيضًا 
من الحديث عن » النظرية النسوية« في الأدب، وهي نظرية 
تحدث عنها طويلا رامان سلدن في كتابه »النظرية الأدبية 
المعاصرة« الذي أشــار له المؤلف، وانتفع به، واقتبس منه 

في غير موضع.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل٭

ياد
ح ز

صال
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ثقـافـة

جماليات التشخيص المعاصر في أعمال السعودية حنان باحمدان 
الرباط ـ من محمد البندوري:

 تطرح الفنانة التشكيلية حنان باحمدان البعد الجمالي 
في صيغ شــخوصية متعددة الرؤى والمضامين، وتتفاعل 
مع المعطيات التشكيلية المعاصرة برصيد معرفي تشكيلي 

ينبثــق جله مــن مجالهــا الواقعــي والتعبيري 
تمتح  التي  الفكريــة  الــرؤى  ومن  والإنســاني، 

مقوماتها من النسيج الثقافي السعودي العربي. 
فللواقع بعــد حقيقي في أعمالها التشــكيلية، 
الفيكيراتيف  وهي توظــف تجربتهــا فــي فــن 
والبورتريه، بتحويل أبجدية الأشــياء بحســية 
وأســلوب تعبيري متنوع المضامــين، فتتخذ من 
الشــخصيات ومضامين الواقع أدوات تتحكم في 
الفضاء عبــر مكونات لونية دقيقة وعبر أشــكال 
تمثل مواد أيقونية للتعبير عن خلجاتها وشعورها 
بإلهام ورؤى، وبسحر فني عميق الدلالة، وتسخر 
والتقنيات  والألــوان  الأشــكال  من  رصيدا  لذلك 
الحديثــة العاليــة، كأدوات للتعبيــر وفق صور 
فنية معاصرة، تؤهــل الفنانة حنان باحمدان إلى 
نهج خطى الفن التشــكيلي الذي يتميز بالمقومات 
الجماليــة المتنوعــة، خصوصــا على مســتوى 
الاســتعمالات المضامينية والجهاز المفاهيمي بكل 
عناصــره، كما أن المادة التشــكيلية في ســياقها 
وبسط  التحاورية،  العلاقات  بقوة  تتســم  الفني 
أنماط تعبيرية مغايرة للجاهز، يتم توظيفها وفق 
أبعاد جماليــة وقيم فنية، بأســلوب فني يتغيى 

مفاهيم ذات مغاز عميقة، ودلالات تستهدف البعد البصري 
للقارئ. فواقعية أعمالها تنتج نوعا من السيولة التعبيرية 
التي تضمر أبعادا فلســفية وقيمية، تتجانس مع مقومات 

المادة الفنية ومع ما أنتجته تجربتها العالمة. 
ويشــكل البورتريــه أحد أهم الأســاليب التشــكيلية 
الواقعيــة التي تســتند إليهــا حنان باحمــدان، إذ تبني 
فضاءهــا الناعم باعتمــاد الشــخصيات باعتبارها مادة 
واقعية في منجزها التشكيلي، وباعتبارها تعبيرا أيقونيا 
في بعدها البصــري، وبذلك تفصح عن المــادة الفنية في 
عمقها الفني والدلالي بســحر تشــكيلي متعــدد المعاني، 
وبعلامات لونية، وأشــكال تعبيرية فصيحة ومباشــرة، 
تتوقف علــى مناح إنســانية وأخلاقية وروحيــة دافئة، 
فالمعاناة التي تعرفها الإنســانية، ومكابدة أشكال العناء 
التي يحملها الواقع، كلها تعبيــرات مصيرية حتمية تنبع 
بصدق من أحاســيس المبدعــة بعد أن ينســجها إلهامها 

واجتهاداتها في قوالب تعبيرية رائقة تستهدف الإنسانية 
جمعاء. 

أعمال باحمدان الإبداعية تتبــدى فيها مناحي العطف 
على الواقع الإنســاني، وفي الوقت نفســه تقارب ماهية 
المادة البصرية التي تشكلها عين القارئ بالمادة التشكيلية 

التي تنقل ذاك الواقع بطرائق تصنع من خلالها انســجاما 
وتوليفا بينها وبين شعور وأحاسيس القراء. وعلى الرغم 
من الواقعية المباشرة في أعمالها، فإن انفعالاتها الإبداعية 
تجعل أعمالها التشــكيلية مثقلة بالإيحاءات والإشــارات 
والرموز التعبيرية التي تنطق بأشــياء أخرى منبثقة من 
التشكيلية  الداخلية، لذلك وغيره، فأعمالها  الأحاســيس 

تنفذ مباشرة إلى أعماق القارئ والناقد. 
كما أن الموضوعات التي تشــتملها، تتوافر فيها الرؤية 
الحســية للحياة، وتتبدى فيها تجليــات الواقع العنائي. 
إن هذا التوافــر يجعل من لوحاتها إطــارا خصبا بطبائع 
تعبيريــة، وبســياقات مختلفــة، لكنها تصــب كلها في 
تشــخيص قوي لصــور الواقــع بتقنيات ترصــد المعالم 
الإنسانية بحس فني بديع، وتبســط التحولات المرتبطة 
بالظواهر الاجتماعيــة، وهو أمر ينتهي إلى إدراك الحقيقة 
المعرفية التي تتوخاها، من خــلال العملية الإبداعية، لهذا 

تتبــدى أعمالها متســمة بالخطابات المباشــرة المحتوية 
لخزان مــن المعاني، وبالجديــة والإيجابيــة، مما يجعل 
القارئ العادي والناقد المتخصص يتفاعل معها ويتجاوب، 
لأنها تســتمد كينونتها ووجودها من نبع متعدد المناحي، 
ومن التصورات والرؤى الواقعيــة، ومن عدد من العوالم 

قاعدة  لترسي  والإنسانية،  والاجتماعية  والثقافية  الفنية 
العمل الفني المبني على أســس من الجماليات التشــكيلية 
الحمالة لأوجه من المضامين والدلالات والمعاني الســامية. 
وإن لجــوء الفنانة التشــكيلية المائزة حنــان باحمدان 
لهذا النهــج يحيل إلى جملــة من معارفها وفلســفتها في 
المجال. فســحرية البورتريه المعاصر، تعتمد الاغتراف من 
بحور فنية وتجارب رائدة، ســواء على مستوى الخامات 
المســتعملة، أو ما يتعلق منها بالتقنيات الزيتية وصناعة 
الأشــكال وتوظيف الألوان، إنها عناصر تُفضي إلى تأليف 
عوالم تشــكيلية  للبورتريــه وعناصــره، فقلما يمنحنا 
البورتريــه المعاصر إحساســا بمعاناة الحيــاة، بقدر ما 
يمنحنا دفئهــا من خلال الــرؤى التعبيرية التي تشــرك 
المناحي المادية وتتجاهل مقابلاتهــا. إلا أن الفنانة الرائقة 
حنان باحمدان ترصد بعض الأشــكال الإنسانية وتمنحها 
أبعادا قيميــة وأخلاقية ما يمنحها دفئــا خاصا، وتدعمها 

بتقنياتها العالية المعاصــرة ومؤهلاتها الكبيرة وقدراتها 
الإنســاني  للبعد  اســتجابة  لائقة،  وبجماليات  الفائقــة 
والقيمي الــذي تفرضه موضوعات أعمالهــا. لتجيب عن 
كل التســاؤلات الغامضة في الفن التشكيلي بشكل واضح 

ومباشر، مما حملته تجربتها الرائدة.

 إن تفاعلها الصريح في قبة المنظومة التشــكيلية مع كل 
المواد التعبيرية قد منحها تعبيرا معاصرا مغايرا للمألوف، 
ولونا تشــكيليا رائقا، ينبني على قاعــدة فنية وأخلاقية 
التي  ثابتة، مليئــة بالاختيارات والتوجهــات الصريحة 
تجعل لوحاتها ناطقة بما يستدعيه العمل الفني من لوازم، 
فإنها تنجزها بأســلوبها الخاص، لتؤكد حضورها القوي 
في الســاحة التشــكيلية العالمية. إن أعمال الفنانة المائزة 
حنان باحمدان تحمل خصائص تشــكيلية فريدة وجديرة 
بالفحــص والمتابعة النقدية والدراســات الجــادة، لأنها 
تســتلهم من الفن التشــكيلي المعاصر مكوناته وعناصره 
ومراميه الإبداعية المتطــورة، ويتضح ذلك جليا من خلال 
توظيف الشــخصيات والمســاحة واللــون، والجماليات 
الفنية، والحركات والســكنات والكتــل والتركيبات، وكل 
الأســاليب التي تزرع الحياة وتقود إلى إنتاج فني صادق 
متناســق ودقيق، يضفي على أعمالها الفنية قيمة جمالية، 

فضــلا 
عــن البعــد 
ني  نســا لإ ا
يحتل  الــذي 
أعمالهــا  فــي 
نصيبــا  الفنيــة 
البعد  هذا  إن  خاصا، 
أعمالها  جل  في  المترســخ 
هو لوحــده عالم شاســع وعميق، 
والــدلالات  بالتعابيــر  وملــيء 
والمعانــي والأســاليب النوعيــة، 
التــي تضرب فــي عمق التشــكيل 
المعاصــر بمتانــة ووهــج، تؤكده 
الحركة التــي تســري أطيافها في 
شــرايين أعمالهــا، ما يجعــل منها 
حقيقية  بأبعــاد  تفاعلية  لوحــات 
ليس  وهــذا  الواقع.  من  ملموســة 
بالأمر اليسير، فعملية بناء الفضاء 
يدفع  الإنساني  الواقع  أنقاض  على 
بالفنانــة المتميزة حنــان لأن تبرز 
المادة التشكيلية في شكل وجودي، 
تتعمد فيه إشراك الحس الشعوري 
والعنصــر البصــري للقــارئ، ما 
الدقــة والمهارة  الكثير من  يكلفهــا 
ولعل  البديع.  التقنــي  والتوظيف 
العالية  وتقنياتها  الكبيرة  مهاراتها 
معالجة  عمليــات  فــي  تســاعدها 
المواضيــع الواقعية، وإبراز العمل الشــخوصي الفني في 
رونق وإبداع، وفق ما قادته إليها تجربتها الفنية البديعة، 
وحســاباتها الدقيقة، للعب دور فعال مــن خلال التعبير 
الصادق بأشكال البورتريه، وهو ما مكنها فعلا من اقتحام 

التشكيل المعاصر بأسلوب معاصر جذاب.
أعمال باحمدان تتســم بجماليات فنيــة غير محدودة 
وبشــمولية هادفــة، وبلغــة شــكلية مائــزة، تنتج عن 
الألوان  وبتعــدد  عناصرها،  بتعــدد  اللونية  الضربــات 
التي توحي بالحياة والتفاؤل في ســياق واقعي وإبداعي 
وجمالــي، فأعمالهــا تترابط علــى نحو جمالــي يرصد 
الواقع بخلفيــات فنية ودلالية ومضامــين هادفة، محملة 
بالإيحاءات  والدلالات التي تعزز الوجود الواقعي وترقى 
بالمادة التشــكيلية إلى مستوى عالي الجودة يباشر العين 

والإحساس. 

ولاية كسلا في شرق السودان
 تبيع مسرح تاجوج في مزاد علني

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

عرضت حكومة ولاية كســلا في شــرق 
السودان مســرح تاجوج للبيع، عن طريق 
المزاد العلني، بعد أيــام قليلة من الاحتفال 
باليوم العالمــي للمســرح، لتحويل مكانه 
لمجمع تجــاري. وتمــت نهار أمــس عملية 
البيع في مزاد علني مُنــع الصحافيون من 

حضوره.
بيع  الســودان  في  الفنانــون  وناهض 
المســرح، وبيّنت وزارة الثقافة والسياحة 
والإعــلام في ولاية كســلا أن عملية تغيير 
مســرح تاجوج إلى محال تجارية تمت في 
الحكـــــومة  أن  إلى  مشـــيرة   ،2012 عام 
آخر،  مســــــرح  بنــاء  فــي  شرعـــــت 

وقالــــــت الوزارة في بيان لها إنها حريصـــــة على تأهيل وتطوير 
المسرح.

وأضافت الوزارة إن والي كسلا استعان بشركة متخصصة لتوسعة 
وتأهيل المسرح ليستوعب تزايد النشــاط الثقافي وتطويره، مشيرة 
إلى أن الجهـــة الفنية أفتت بعدم إمكانيــة تأهيل وتطوير المسرح في 
مكانه الحالي. وأشــارت الوزارة إلى أن قرار تغيير غرض الموقع كان 
عــام 2012 ولم يتم تنفيذه لتعذر البدائــل، مضيفة أن الجهة المختصة 

اختارت موقعا جديدا للمسرح. 
ونفــى الفنانون فــي ولاية كســلا الرواية الرســمية وقال هارون 
ميرغنــي رئيس اتحاد المهن الدرامية في كســلا، إن هــذا التبرير غير 
مقبــول وغير صحيح لأنهم تفاجــأوا بالأمر، ولم يتــم إعلامهم. وأكد 
لـ«القدس العربي« أن موقع المســرح الحالي مثالــي، حيث يوجد في 
قلب المدينة ويربط 17 حيا سكنيا ومتصل بشبكة مواصلات تغطي كل 

أنحاء المدينة.
وأضاف أن المســرح اقترب من يوبيله الذهبي، فقد تم تشييده عام 
1970 في مساحة 4473 مترا يسع حاليا ثلاثة آلاف مشاهد، وبقليل من 
التأهيل تبلغ ســعته خمسة آلاف مشاهد. وأكد أن عملية البيع لا علاقة 

لها بتطوير العمل الثقافي وتصب في مناح أخرى.
وأشار إلى أن المسرح يحمل اسم )تاجوج( بطلة أشهر قصة حب في 
تاريخ السودان، وشــهد كل الفعاليات الثقافية منذ سبعينيات القرن 
الماضــي  وحتى اليوم، ويمثل المتنفس الوحيد لأهل كســلا لمشــاهدة 
المسرحيات والفنون التراثية والحفلات الموسيقية والليالي الشعرية.

وقال رئيس اتحاد المهن الدرامية في كسلا إنهم خاطبوا كل الجهات 
ذات الصلة لإيقاف عملية المزاد أو حتى تأجيلها، لكن الجهات الرسمية 
رفضت ذلك. ويضيف: »رفضوا حتى اقتراحنا ببيع المســرح للدراميين 
وإعطائنا مهلــة لتجهيز المبلغ« وأكــد أن الدراميين داخل الســودان 

وخارجه تضامنوا مع هذه القضية وبإمكانهم جمع المبلغ خلال أيام.
ويشير ميرغني إلى حجم النشاط الدرامي في المنطقة، مؤكدا وجود 
)234( من المشــتغلين في جميع أنواع المهن الدراميــة، إضافة لوجود 
)14( فرقة متميزة في الولاية. وأوضح أن هذا النشاط ليس على نطاق 
مدينة كسلا فقط بل تعدى إلى المشاركة في المنافسات القومية وإحراز 

جوائز متقدمة.
ونفّــذ الفنانون وقفــة احتجاجية يوم الأحد الماضي أمام المســرح 
القومي في أمدرمان، تزامنت مــع احتجاجات في مدن أخرى، وحملوا 
لافتات ترفض بيع المسرح، وأصدروا بيانا أكدوا فيه وقوفهم ضد هذه 
الخطوة التي وصفوها بالكارثة. ودعا المهتمون بالشأن الدرامي لوقفة 

أكبر في التاسع من هذا الشهر تتم في كل مسارح السودان.
وقالوا في بيانهم إن التضييق على الثقافة في الســودان مســتمر 
لأكثــر من عقدين تم فيه اغلاق جميع دور الســينما ومن بعدها المراكز 
الثقافية، مشــيرين إلى أن الدور الآن على المســارح. وأضاف البيان 
أن »البداية كانت ببيع الأرض التي خصصت لبناء مســرح في مدينة 
كوســتي، ويتم الآن بيع مســرح تاجوج عبر المزاد العلني«. ونشروا 
قائمة بتوقيع مئــات الفنانين في مجال الدراما وانضــم إليهم الكتّاب 

والصحافيون، الذين تعهدوا فيها بالوقوف ضد بيع المسرح بكل قوة.
وعبّر أهل الدراما عن رفضهم القاطع لبيع مســرح تاجوج وطالبوا 
بمقاضاة معتمد كســلا الذي صرح بأن المســرح أصبح مكانا لممارسة 
الرذيلة. وقــال لؤي التوم رئيس اتحاد الدراميين في ولاية القضارف: 
»كلنا ضد بيع مســرح تاجوج وكلنا من أجل رد شــرف المهنة وشرف 
إخوتنا في كســلا ونطالب بمقاضاة من أساء لنا«. وقال الممثل إبراهيم 
كوميك إن مســرح تاجوج في كســلا ملك للشــعب ونقف ضد بيعه، 

وأضاف: »كفاية دور العرض السينمائي التي هدّمت وبيعت«.
ويــرى مراقبون أن بيع المســرح يأتي ضمن القيــود التي تفرضها 
السلطات السودانية ضد أنشطة المجتمع المدني، فقبل اسبوعين حطّمت 
)جرافات( محلية الخرطــوم )غاليري عزيز( فــي حدائق الهيلتون، 
وهشــمت كل الأعمال الفنية الموجودة في داخله وساوته مع الأرض، 
وتم إيقاف نشاط اتحاد الكتاب السودانيين لعام ونصف العام قبل أن 
يعود بقرار قضائي، وتم تجميد نشــاط مركز محمود محمد طه وإلغاء 

احتفالية بذكرى اغتياله.
ويعاني العديد مــن المراكز الثقافية من عدم ممارســة نشــاطاته 
بقرارات أمنية، ومن ضمنها مركز الدراســات السودانية ومركز الخاتم 
عدلان، وجماعة مفروش للكتاب التي تمارس نشــاطا ثقافيا في مطعم 
بابا كوســتا في وســط الخرطوم، وغيرها من الكيانات التي تعمل في 

هذا المجال. 

لندن ـ نسرين علام:

نــا وجهــا  وجهــا امرأتــن يمتزجــان ليكوِّ
واحــدا... لعلها واحدة من أشــهر اللقطات في 
تاريــخ الســينما، ولعلها الصــورة التي تنطبع 
فــي الأذهــان مباشــرة، إذا ذُكــر عنــوان فيلم 
»بيرســونا« )1966( لإنغمــار برغمان. تحتفي 
حاليا دور العرض اللندنية بالفيلم في الذكرى 
الخمســن لعرضه الأول فــي دور العرض في 
العاصمة البريطانيــة. ولكن الفيلم يترك الباب 
مشــرعاً لتأويل هذا الامتــزاج وفهمه. ترى هل 
امتزاج الوجهــن يعني أن إحدى المرأتن تكمل 
الأخــرى؟ هل إحداهما انعــكاس للأخرى؟ هل 
همــا وجهان لامرأة واحــدة، أحدهما صورتها 
الداخلية والآخر ما يبدو في العلن؟ هل امتزاج 
الوجهــن يعنــي اتحــادا أم صراعــا؟ ترى هل 
تطغى شــخصة إحدى الامرأتــن على الأخرى 

فتتلبس روحها وتغير معالمها؟
»بيرســونا« إذن، كما هو الحال مع برغمان 
في أفلامه، يطرح علينا السؤال ولا يفرض علينا 
إجابة. نحسب أن مشاهدة »بيرسونا« تجربة 
فردية وفريدة للغايــة، تجربة تعني لي كامرأة 
الكثيــر، فهــو إلى حــد كبيــر محاولــة متعمقة 
للغايــة من برغمان لفهم المرأة وســبر أغوارها. 
ونحسب أن برغمان على مدار مسيرته كان من 
أكثر المخرجن فهما وتفهما وتعاطفا مع المرأة، 
ومن أقدرهم على رؤية مكنوناتها وكوامنها. قد 
نجد في اسم الفيلم مدخلا لفهمه. »بيرسونا«، 

تعريــف  حســب 
يونــغ،  كارل 
النفس  علــم  عالم 
هــي  الشــهير، 
لشــخصة  ا
تلــك  الخارجيــة، 
على  تظهــر  التــي 
العلــن، بينمــا آلما 
الشــخصية  هــي 
الداخليــة التــي لا 
آلما،  علنــا.  تظهــر 
ســنعرف  كمــا 
هــو  لاحقــا، 

اســم إحدى الشــخصيتن الرئيسيتن 
فــي الفيلــم، للامرأتــن اللتــن يمتــزج 

وجهاهما.
الشــخصية المحورية فــي الفيلم هي 
إليزابيــت فوغلــر )ليف أولمــان( الممثلة 
عــن  فجــأة  تتوقــف  التــي  الشــهيرة، 
الحديــث وهي تلعــب دور إليكتــرا على 
خشبة المســرح. تصمت إليزابيت فجأة 
ويســتمر صمتها شهورا، ولكن طبيبتها 
تؤكد أن صمتها ليــس ناجما عن مرض 
فعــل  رد  وليــس  نفســي،  أو  عضــوي 
هســتيري. تقرر الطبيبة أنه قد يكون من 
المجــدي صحيــا أن تخــرج إليزابيت من 

المستشــفى فــي صحبة آلما )بيبي أندرســون( 
الممرضــة المتخصصــة لتذهبــا لبيتهــا بجوار 
البحر. تبدو لنا إليزابيت الأقوى شــخصية في 
الامرأتــن. تلتزم بقــرار صمتهــا لا تحيد عنه، 
بينما تحاول ألما كســر الصمــت في ذلك البيت 
النائــي المطل علــى البحر بالحديــث، الحديث 
عــن نفســها، عــن عملهــا كممرضة، عــن ذلك 
الشــاب الذي تعتــزم الزواج به. يبــدو حديث 
ألمــا نوعا من البوح، ذلك البــوح الحميمي الذي 
لا يأتــي إلا عندما تحاول امــرأة توثيق أواصر 

صداقتهــا بأخــرى. تــرى أكانت ألمــا تأمل أن 
تكــون إليزابيت نوعا من الصديقة الأكثر خبرة 
في الحياة؟ أتراها كانت تأمل أن يجلب بوحها 
بوحا مقابلا من إليزابيت؟ أم تراها كانت فقط 
تتحدث عن مكنوناتها أمام إليزابيث كما يفرغ 
المــرء مكنوناته فــي مذكرات يضعهــا في درج 

مغلق نهاية النهار؟
لعــل الأكثر كشــفا في أحاديث آلمــا أحادية 
الجانب، بينما تستمع إليزابيث، هو ذلك البوح 
الجريء عن تجربتها الجنســية الأكثر إمتاعا، 
التجربة التــي بلغت فيها درجات من النشــوة 
والإشــباع والبهجة، وتعلم في قرارة نفســها 
أنهــا لن تصلها قط مع ذلك الذي تعتزم الزواج 

به.
ولكــن صمــت إليزابيــث الذي يــدوم يؤدي 
في نهاية المطاف إلى غضب آلما. ينكســر كأس 
نبيــذ، تلملم آلمــا قطع الزجاج المهشــم، ولكنها 
تتــرك قطعة حــادة ملقــاة عمداً حتــى ينجرح 
قــدم إليزابيث. ولكــن هذا الغضــب ذاته، كما 
هــو الحــال دومــا فــي عالــم برغمــان، حمال 
أوجــه وتفســيرات: أهــو بدايــة تمرد مــن آلما 
المتحدثة دوما الودودة دوما؟ أم هو نفاد صبر 
وانكسار شــخصية يتسبب فيهما قوة شكيمة 
المرأة الأقوى؟ ثم يأتي هذا المشهد الذي أحسبه 
الأكثر كشــفا لــكل مــن إليزابيــث وآلمــا، ذلك 
المشــهد الذي يصور مخاوف النســاء جميعا. 
تجلــس إليزابيــث إلى طاولــة، مخفيــةً بيدها 
صورة ممزقة لطفل صغير، الصورة لابنها. في 
المشــهد تتهم آلما 
بأنها  إليزابيــث 
ليســت أمــا كما 
ينبغي أن تكون، 
حملــت  بأنهــا 
حتــى  فقــط 
صورتها  تكتمل 
العامــة كممثلــة 
وجميلة  ناجحة 
محبــة  وزوجــة 
تتهمهــا  وأم. 

بأنهــا أهملــت ابنها لصالــح عملهــا، وبأنها لا 
تحبــه. تقول لهــا إنهــا حملت فــي ابنها وهي 
كارهــة للحمــل لأنه سيفســد قوامهــا ويعطل 
مســيرتها الفنية. يكرر برغمان المشــهد المطول 
مرتن، مرة والمتحدثة آلما، ولكننا نرى تعبيرات 
وجــه إليزابيــث التــي يعتريها الحــزن والألم 
ومحاولات نفــي أنها لم تكن أما محبة متفانية 

في حب ابنها.
وفي المرة الثانية يُعاد المشــهد ذاته بصوت 
آلمــا أيضــا، ولكننــا نراها هــي على الشاشــة 

ولا نــرى إليزابيــث. رغــم أن آلما لــم تصبح أما 
بعد، نــرى مظاهــر الجــزع والخــوف والقلق 
ترتسم على وجهها. هذا الهاجس بالفشل في 
الاختبــار الأكبر، الأمومة، هــذا الهاجس الذي 
يراود الكثير من النســاء، وهــو الهاجس ذاته 
الذي كان الشــغل الشــاغل لبرغمــان في آخر 

أفلامه »سوناتا الخريف«  )1978(.
يــكاد برغمــان أن يزيل الخــط الفاصل بن 
الواقــع والمتخيــل في الفيلم. ويــكاد ما يحدث 
في الحلم أن يمتزج في الواقع أو ليكون واقعا. 
ثمة ذلــك الحلم، الذي لا نســتطيع أن نجزم ما 
إذا كان حلمــا أو حقيقــة، الذي تســمع فيه آلما 
صوت رجل فــي الحديقة ينــادي »إليزابيث«، 
هو صــوت فوغلــر زوج إليزابيث، فتــرد بأنها 
ليســت إليزابيث، ولكنه يســتمر فــي الحديث 
معهــا على أنهــا زوجتــه، بينما تمــد إليزابيث 
يدها لترفع يد آلما وتلمس بها وجه زوجها وهو 
ما زال على اعتقاده أن يد آلما هي يد 
زوجته. أترى ذلــك حلما أم واقعا؟ 
هــل هــو كنايــة عــن فشــل الرجل 
فــي فهم المــرأة أو رؤيتهــا حتى إن 
كانــت زوجتــه أو أقــرب المقربــن 
لقلبه كما يقــول؟ الأمر الذي يجعل 
هــذا الغمــوض وتلاشــي الفاصل 
بــن الحقيقــة والخيال أمــرا مثيرا 
دراميا هو تلك المقارنة التي يعقدها 
برغمان في الفيلــم بن الحلم وبن 

السينما ذاتها. 
يبــدأ الفيلــم بنغمات موســيقية 
متنافرة وضوء سينمائي ومشاهد 
ســينمائية مختلطــة تصــور الموت 
هــذا  وبعــد  والبــكاء،  والخــوف 
المشــهد المطــول تبدأ أحــداث قصــة إليزابيث 
وآلمــا وفي منتصف الفيلم تقريبا، وبعد  تحطم 
الكأس وجرح قدم إليزابيث، تتحول الشاشــة 
إلــى ســواد مفاجئ مذكــرة إيانا أننا نشــاهد 
فيلما، ثم ينتهي الفيلــم بمخرج ومدير تصوير 
بصــدد تصوير مشــهد في فيلم. لعــل برغمان 
يود أن يقول لنا إن أحلامنا ومكنونات أنفسنا 
التــي تدور في الأحلام هي ما يصوره وما يجد 

متنفسا له في أفلامه.

حنان باحمدان

من أعمال حنان باحمدان

في الذكرى الخمسين لطرحه في دور العرض اللندنية

 المرأة وعالمها النفسي في »بيرسونا« لإنغمار برغمان

لقطات من الفيلم

احتجاجات أمام مسرح تاجوج في كسلا

دراميون يحتجون أمام المسرح القومي في أمدرمان
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صابر الرباعي يتوسط لحل الخلاف
بين ناديين تونسيين

■ تونس - »القــدس العربي«:  قالت مصادر إعلامية 
إن الفنان التونســي صابر الرباعي قــرر مؤخرا القيام 
بوســاطة لحل الخلاف القائم بين ناديين لكرة القدم في 

بلاده.
وكان الرباعــي )من مدينــة صفاقس( قــرر التدخل 
لحل النزاع الذي نشــب مؤخرا بين الناديين الصفاقسي 
والنجم الســاحلي إثر المبارتين الأخيرتين اللتين جمعت 
بين الفريقيين، حيث ســيقوم الرباعــي، المعروف بولعه 
بكرة القدم، بجمع أكبر عدد ممكن من مســؤولي الناديين 
حول طاولــة واحدة من أجــل وضع حد لهــذا الخلاف 
واعادة العلاقة إلــى طبيعتها بين اثنين مــن أكبر الفرق 

التونسية.
يذكر أن اتحاد كرة القدم التونسي قرر معاقبة رئيس 
النادي الصفاقسي منصف خماخم ومنعه من ممارسة أي 
نشاط رياضي بسبب تجاوزاته »الخطيرة« خلال المباراة 

الأخيرة بين الناديين.

تجاهل إعلامي مصري رغم الاحتفاء
الأجنبي بفيلم »هامش في تاريخ الباليه«

■ القاهرة – »القدس العربي« : قابلت الأوساط الفنية 
فوز الفيلم المصري »هامش فــي تاريخ البالية« للمخرج 
هشام عبد الخالق بالجائزة الثالثة كأحسن فيلم وثائقي 
في مهرجان فيسباكو للســينما التسجيلية، الذي اختتم 

مؤخرا في بوركينا فاسو بفتور.
وكان الفيلم قــد عرض مرتين في القاعــة الكبرى في 
المهرجان، ولاقى اشــاده جماهيرية ونقدية كبيرة، حيث 
أشــاد به سفير فرنســا في بوركينا فاسو وعدد كبير من 
الحضور والنقــاد وقالوا عنه إنه يمثــل نقلة في تاريخ 
الوثائقية، بينما تجاهلة الإعلام والمسؤولون  الســينما 

المصريون.
»هامش في تاريخ الباليه« تم تصويره في مصر وعدد 
من الــدول الأوروبيــة وأمريكا ورصد عــدد من الصور 
الأرشيفية والوثائقية، حيث يضم 410 من الصور النادرة 
لرواد فن البالية المصري ومنهم: »الفنانة ماجدة صالح، 
علية عبد الرازق، وادوارد فيظي، ديانا حكاك، مايا سليم 
ونادية حبيب«، بالإضافة للمواد الأرشيفية السينمائية 
التــي تم العثور عليها في فرنســا ومصر، ومــدة الفيلم 
158 دقيقــة، وضم طاقم العمل فنانين من مصر، فرنســا، 

إنكلترا، هونغ كونغ، رومانيا ولبنان.

■ بيــروت - »القدس العربي« :  في موقف صريح من 
نوعه لم نعهده من قبل مع أي فنان كشف النجم اللبناني 
فارس كرم صاحب أغنيتي »اللــي بتقصّر تنورة« و»بلا 
حبّ وبلا بطيخ« عن طبيعة عمله قبل اتجاهه وانخراطه 

في عالم الفنّ. 
واعترف كرم، الذي حلّ ضيفــاً على برنامج »كل يوم 
 ON E جمعة« مــع الإعلامي عمرو أديب علــى فضائية
أنه عمل فــي بداياته قبل اختياره المجــال الفنيّ في أحد 
الأفران، لافتــاً في الوقت عينه إلى أنه لــم يكن لديه أي 

شــيء حتى »الحمار« على حدّ ما قال من دون أي مواربة 
أو خجل. وتحدث عن شــخصيته وعن حياته الخاصة، 
موضحاً أنه يشعر بأنه أشــبه بطفل كبير ويعيش كيفما 
يحبّ، ولفت إلى أنّ ما ينقصه في هذه الأيام بعد أن حققّ 
النجاح والشــهرة هو الزواج لأنه يتمنــى تكوين عائلة 

وانجاب الأولاد.
كما أعــرب عن محبة الناس له علــى الرغم من أنه لم 
يفعل أي شــيء صحيح في حياته، فالناس احبته وهذه 
المحبة اعتبرهــا نعمة من الله، ومن رضــى الأهل إذ قال 

على طريقته: »ما بقصد أعمل هيك مشان يحبوني.. أنا ما 
في شــي عملته صح وحبوني.. هيدي نعمة من عند الله 
ورضا أهلي«. وأوضح كرم أن الصحافة انتقدته بشــدة 
وشــتمته بعد تقديمه أغنية »التنــورة »، على الرغم من 
محبة الناس له، لأنّ اللون الذي اختاره شكّل صدمة لهم. 
وقال إن اختياره للطرب الشعبي هو تّحد لأنّ المطرب 
الشــعبي يصل للجمهور بسهولة ويمكنه ايضاً أن يؤّدي 
أي لون آخر، في حين أن المطرب الكلاسيكي يصعب عليه 

الغناء الشعبي، كما قال.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تعيش فى حالة معنوية مرتفعة 
ومميزة بعدما تأكدك من مشاعر الحبيب 

تجاهك

الثور

المرحلة المقبلة ستكون أفضل على 
جميع المستويات، كما أنه سيكون هناك 

ارتباط عاطفى فى الأفق

الجوزاء

تخرج من حالة التوتر التى أصابت 
حياتك اليومية عليك أن تبدأ دراسة شىء 
جديد أو ممارسة إحدى هواياتك القديمة

السرطان

اتخذ من المثل لسانك حصانك” 
شعارًا لك هذا اليوم فأنت على شفا 

الكثير من المشكلات والكوارث التى قد 
يتسبب بها تنقل الكلام من شخص لآخر 

دون دقة ولا موضوعية

الأسد

أفعالك تثبت ما تشعر به، ولا يمكنك 
المكابرة وعدم مصارحة الحبيب بشعورك 

تجاهه، فحدسك لن يكذب أبداً

العذراء

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك 
تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته 
من قبل الناس والنتيجة ستحصل على 

مزيد من التقدير 

الميزان

تعيش بشكل مضطرب ونفسية 
متخبطة بعد أن تراكمت عليك المشاكل 

فى العمل، احتمال فرصة ارتكابه أخطاء 
كثيرة مع المقربين له

العقرب

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً 
على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل 

بنجاح مع الصعوبات الحالية

القوس

إشارات مربكة ومتناقضة وقد 
تصادف بعض المعلومات التى تساعدك 

على فهم شريك حياتك

الجدي

الضغوط والمشاكل تحاوطك من كل 
الجوانب سواء فى عملك أو فى حياتك 
الخاصة، فلا تستسلم للطاقة السلبية 

وفتح صفحة جديدة

الدلو

لا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص 
على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى 

الصعاب بمنتهى اليسر

الحوت

بسبب بعض الضغوط النفسية تواجه 
مشاكل فى التركيز ومشاكل فى الشهية 

أيضًا حاول حضور التجمعات إذا كنت 
تريد أن تغير مزاج

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إنه كان يحلم منذ طفولته بسحر الفراعنة

ويل سميث وأسرته يغادرون القاهرة بعد زيارة أشهر معالمها السياحية

القاهرة – »القدس العربي«:

غادر النجم العالمي ويل ســميث وأسرته أمس القاهرة، 
عقب زيــارة لمصر قــام خلالهــا بجولة في أشــهر المعالم 
الســياحية ومنها منطقــة الأهرامات والمتحــف المصري، 
ورافقهــم خلالها الأثري أشــرف محيي مديــر عام منطقة 
أهرامات الجيزة واســتمع خلالها إلــى محاضرة من عالم 

الآثار الدكتور زاهي حواس عن أبي الهول وهرم خوفو.
وكان ســميث قد قال خلال الجولة »إنــه كان يحلم في 
طفولته أن يكــون عالم مصريــات ليتعمق أكثر في ســر 

الفراعنة«.
  وقال الأثرى محمد علي، مدير المتحف المصري، إن ويل 
سميث أكد أنه اســتمتع بالمتحف المصري، وأنه سعيد أكثر 

لكون الشــعب المصري يعرفه ويحبه. وأضاف »هو شعب 
طيب«. وأضاف  مدير المتحف المصري أن ويل ســميث ظل 
قرابة ســاعتين حتى يتمكن هو وعائلته من مشاهدة جميع 

مقتنيات المتحف.
وكان »ســميث« دخل إلى المتحف المصري مسرعا قادما 
من أحد الفنادق القريبة من المتحف، ومنع الأمن الصحافيين 

والسائحين من الدخول حتى ينتهي من جولته.
وحضر إلى  القاهرة فجر الأحد، على طائرة خاصة، مع 

عائلته وبعض أصدقائه.
وقــال الدكتــور زاهي حــواس، إن ويل ســميث أبدى 
إعجابــه بمنطقة الأهرامــات ووصف زيارتــه لمصر بأنها 
الأجمــل والأفضل. وقال أنه لم يكــن يتوقع أن تكون مصر 

بهذا الجمال.

نوال الزغبي وسامي يوسف
يشاركان في الدورة 16 لمهرجان موازين الموسيقي

■ الربــاط - مــن زكيــة عبــد 
»موازيــن  إدارة  أعلنــت  النبــي: 
إيقاعــات العالم«، أكبــر مهرجان 
موسيقي في المغرب، أمسأن الفنان 
سيفتتح  يوسف  سامي  البريطاني 

للدورة 16  العربيــة  منصة الأغنية 
للمهرجان المقررة فــي مايو/ أيار في 

الرباط، كما ســتحيي الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي حفلا يوم 14 مايو/ أيار.

وقال بيان لإدارة المهرجان »في ســياق توجهه 
الذي تأســس عليه يتيــح مهرجان موازيــن للجمهور 
المغربي اكتشاف ألمع الأســماء المتألقة في سماء الأغنية 
العالمية والعربية التي تغنت بأنغام وتسجيلات مختلفة 
وستشــهد منصة النهضة إحياء حفلين لأكبر الأســماء 
الفنية ويتعلق الأمر بســامي يوســف في حفل الافتتاح 

ويوم الأحد 14 مايو الديفا اللبنانية نوال الزغبي.«
وأضاف البيان أن سامي يوســف، الذي بدأ مسيرته 
الغنائية بألبوم »المعلم« عام 2003 وأصدر أكثر من ثمانية 
ألبومات بيعت منها 34 مليون نســخة سيشارك في حفل 
الافتتــاح في 12 مايو/ أيار المقبل علــى منصة »النهضة« 

الأغاني  بتقديم  المختصة  المنصة  أي 
العربية والشرقية.

تأسيسه  منذ  المهرجان  وأصبح 
في عــام 2001 من أكبر المهرجانات 
الموســيقية فــي المغــرب والعالم 

العربي.
ويجعل موازيــن الذي ينظم على 
مدى تســعة أيام من شــهر مايو/ أيار 
من مدينتي الرباط وســلا مسرحا لملتقيات 
متميــزة بين الجمهــور وتشــكيلة مــن الفنانين 

المرموقين.
واســتطاع أن يجذب المهرجان علــى مدى 16 عاما من 
تأسيســه ألمع نجوم الأغنية العربية والعالمية مثل إلتون 
جون والراحلة ويتني هيوستن وجورج بنسن وستينج 
وجنيفيــر لوبيــز وماريــا كاري وعن الفئة الشــرقية 
ملحم بــركات ووردة وماجدة الرومــي وصابر الرباعي 
وشــيرين، بالإضافة إلى الأسماء الفنية المغربية الكبيرة 

في عالم الغناء. 

)رويترز(

محطة قطار في المغرب تحتضن معرضا تحت عنوان »الطيب الصديقي، فنان، وذاكرة«
الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع: 

تحتضــن محطة القطار- الميناء، فــي مدينة الدار 
البيضــاء، العاصمــة الاقتصادية للمغــرب، ولأول 
مــرة في تاريخها معرضا حول المبدع المغربي الطيب 
الصديقــي، وهو المعــرض الذي تنظمه شــركة الدار 
البيضاء للتنشيط والتظاهرات بشراكة مع مؤسسة 
الطيــب الصديقــي للثقافــة والإبــداع، وينظــم هذا 
المعرض التكريمي تحت شــعار »الطيــب الصديقي، 
فنــان، وذاكــرة« ويســتمر حتــى الثانــي من شــهر 
نيسان/ أبريل2017. ويصادف مرور عام على وفاة 

أحد أهــم رموز الفــن المغربي المتمثل في شــخصية 
المسرحي الطيب الصديقي، وهي شخصية محورية 
فــي الســاحة الفنيــة والثقافيــة المغربيــة؛ فبفضل 
الراحل شــهد المســرح المغربي وخاصة البيضاوي 
نقلة نوعيــة كبيرة. أعماله المتنوعــة منحت الفرصة 
لناس الغيوان من أجل البروز، كما قدم مجموعة من 
التحف المســرحية  التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

تراثنا الثقافي.
ويقدم المعرض للزوار المســافرين فرصة للإطلاع 
على جزء من التاريخ الثقافي المغربي، خلال عبورهم 
من أو إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تحولت محطة 
الدار البيضاء الميناء إلى معرض مفتوح على الفرجة 
واللوحــات والملصقــات التــي تــؤرخ لســنوات من 

العطاء على خشبة المسرح، وكان فضاء محطة الدار 
البيضــاء الميناء قد جرى تجديده منذ ســنوات وفق 
معايير راقية، تجعل منه فضاء قابلا لاحتضان هذا 

النوع من المعارض العصرية.
تجدر الإشــارة إلــى أن المعرض ينظــم تحت لواء 
البرمجــة الثقافيــة لـــ »حنــا كازابلانــكا«، كفرصة 
مــن أجــل تكــريم أحــد الشــخصيات البيضاويــة 
التــي وضعت بصمتها فــي المشــهد الثقافي المحلي 
والوطني وكــذا الدولي، حيث ســيمكن هذا الحدث 
مــن تحســين جاذبيــة المدينــة عــن طريــق الترويج 
الثقافــي.  ويقدم معرض »الطيــب الصديقي: فنان، 
وذاكــرة« ، من خــلال مجموعة من الوثائــق النادرة 
التي تعــرض علــى العمــوم لأول مرة حيــاة الفنان 

وتاريخ المسرح المغربي.
مواهــب  تنحصــر  ولا 
المبــدع فــي المســار المســرحي 
فقــط، بــل كان من بــين أفضل 
المخرجين،  الروائيين،  الشعراء، 
الرســامين، وكــذا الخطاطــين. 
من ثم سيكشــف هــذا المعرض، 
الأزيــاء  بعــض  مــرة،  ولأول 
والصــور  والمخطوطــات 
ستســلط  التي  الفوتوغرافيــة، 
الضوء على رجل المسرح، رجل 

الحروف، والخطاط.
حــول هذه المحــاور المختلفة، 
ســيحاول هــذا الحــدث الفنــي 
إبراز جميع جوانب هذه المسيرة 
الحافلــة، ومنح الزوار الفرصة من أجل الســفر في 
عوالــم حياة الكاتب المســرحي  منذ الســنوات التي 
قضاها في التدريب الفني إلى أســفاره حول العالم 
كمــا يتضمــن البرنامج أيضــا عروض اســتثنائية، 
على سبيل المثال، الفيلم الطويل »الزفت«، مسرحية 

»الحراز« والعديد من الإبداعات الأخرى.
الطيب الصديقي

إيميه صياح أميرة »أوركيديا« في بوخارست... وتتقن الغناء 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

تشــارك الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صيــاح في بطولة 
المسلسل التاريخي »أوركيديا« بدور الاميرة رملة، التي تملك 
صوتاً جميلًا بناء على ما كشــفته صياح بنفســها عن ملامح 
هذه الشــخصية التي تؤديها إلى جانب نخبة من نجوم الفن 

في لبنان والعالم العربي.
وتتابــع إيميــه الموجودة مع فريــق العمل فــي العاصمة 
الرومانية بوخارســت تصوير مشــاهدها الخاصة بالاميرة 
رملة، وهي شــاركت جمهورهــا ومتتبعيها عبــر صفحاتها 
الخاصة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي صــورة لها من 
كواليس العمــل وبدت فيها بلبــاس الأميــرة، التي ترتدي 
فســتاناً أزرق اللون، وعلّقت على الشــخصية التي تجسّدها 

بالقول: »أقـــدم لكـم الأميـــرة رملـة، ومتـــابعين تصـوير 
مسـلسل أوركيـديا رمـــضان 2017 في العاصمة الرومانيـة 
بوخارسـت. وعـلى فـكرة، خـبّرتكن انـو صـوتها كتير حلو 

وبتغـني؟«.
 وتجدر الإشــارة إلى أن »أوركيديا« هو مسلســل تاريخي 
بامتيــاز يتألف من 30 حلقــة وتدور أحداثه حــول عتبة بن 
الأكثم، الذي يجســده دوره النجم باســل خياط، الذي يفرّ 
مع أختــه رملة ووالدتهما، إلى ملك ســامارا »إنمــار«، الذي 
يؤدي دوره النجم جمال ســليمان، بعدما اجتاح ملك أشوريا 
»الجنابي« )ســامر المصري( مملكتهم أوركيديــا قاتلًا الوالد 

الملك، ليبدأ رحلة الثأر واستعادة حكم والده.
 ومن المقرّر أن يعرض المسلســل خلال شهر رمضان المبارك 
2017 وهو من تأليف عدنان عودة واخراج حاتم علي، ويضمّ 
إلى الفنانين الذين تّم ذكرهــم مجموعة من النجوم من بينهم 

عابد فهد وسلوم حداد وسلافة معمار، وسواهم.

فارس كرم بدأ عمله في أحد الأفران... قبل أن تلاحق عيونه »اللي بتقصّر تنورة«

سامي يوسف

نوال الزغبي
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

تــدرج الفنان طوني عيســى في الدرامــا اللبنانية 
وصولًا إلــى العربية. تراكمت تجاربــه وتأكد حضوره 
المميز. انطلق في التمثيل سنة 1998، لكنه ترك اثراً بالغاً 
في دور »علي بلال« المقاوم للاحتلال الصهيوني للبنان. 
بعد مسلســل »الغالبون« صار طوني عيســى على كل 

شفة ولسان. 
ليــس التمثيل وحــده هدفه، بل هو عاشــق للغناء 
ودرس العــزف فــي المعهد الموســيقي الوطنــي. وفي 
ســجله أغنية خاصة تحمل عنوان »كانــوا القمر« وله 
حفــلات فنية خاصة فــي مهرجانات بلدته عمشــيت. 
جذبه التقديم فكان له برنامج »أهلية بمحلية« على قناة 
»الجديد« في نســخته الأولى. وحقق الفوز في برنامج 
»ديو المشاهير«. باختصار يمكن وصفه بالفنان الشامل. 
في رمضان المقبل ســيكون حضوره واسعاً في مسلسل 

»مذكرات عشيقة سابقة«.  معه كان هذا الحوار:
■ العــام 2016 أتــاح لك تجارب فنيــة متعددة 

فهل سررت بها؟
□ كثيراً جداً وكنت بشــوق لهــذه التجارب التي 
جاءت في وقتها، سواء تقديم برنامج »أهلية بمحلية«، 
أو تقــديم أغنيتي الخاصــة الأولى. تجربــة التمثيل 
توقفت الآن فقــد تفاجأت من قناة الجديد برغبتهم في 
تصوير جزء ثانٍ وأنا مرتبط بتصوير ثلاثة مسلسلات 

معاً ولا يمكن أن أضيف إليها مهمة اخرى.
■ ما هي المسلسلات الثلاثة التي تصورها؟

»المحرومــون«  ســابقة«،  عشــيقة  »مذكــرات   □
و»خمسون ألف«، الذي بدأ منذ زمن ليس ببعيد.

■ هــل تعني هــذه التجارب أنــك بلغت مرحلة 
النضوج الفني؟

□ برأيي حدث النضوج قبل سنوات من الآن. يمكن 
وصف ما أنا فيه بالخبرة الأكبر.

■ أن تحــدث اضافــات مميزة علــى خطواتك 
الفنية فهل هذا محض صدفة؟

□ حيــاة البشــر وبخاصة فــي مهنة الفن ليســت 
بطويلة، ولا بد من الاســتفادة منهــا والحرص على كل 
دقيقة نعيشــها. لســت من النوع الذي يخــاف من أي 
خطوة يقدم عليها. طالمــا نحن ملتزمون بالمعايير الفنية 
فما أقدمه ليــس لضرر الآخرين بل ليقدم لهم التســلية 
والفائدة. ســواء كان ذلك في الدراما، التقديم أو الغناء. 
لست بصدد إدخال الســم إلى بيوت الناس، بل منحهم 

البسمة. الشاشة غير مُلزمة. ومن يحب حضوري عليها 
يمكنه الاستمرار. ومن لا يحبني يمكنه اللجوء إلى قناة 

أخرى دون إذن من أحد.
■ إن طلبنــا تعريفــاً لما تجيده مــن فنون فماذا 

تقول؟
□ بالســؤال عن التمثيــل أجيب نعم هــي مهنتي 
الأساسية، وبالســؤال عن الغناء فأنا اتسلى وأمرح، 
أطلب لحفلات فألبي الممكن منها. تقديم البرامج شــكل 
فــي حياتي تجربة لذيــذة احببتها وانتهــت مرحلياً 
لانشغالات أخرى. اساس حياتي وهدفها التمثيل، كما 

هي العائلة هدف وأساس في حياتي.
■ أحبــك الجمهور في الغناء الــذي يعود على 
صاحبه بشــهرة ســريعة. لماذا لا توليه المزيد من 

الاهتمام؟
□ أنا بصدد أغنية ثانية بعنوان »عيشــي الدني« 
من كلمات الشــاعر رياض نجمة ومن ألحاني وتوزيع 
ريمون حــاج. موضــوع الأغنية جميل جــداً. آمل أن 
تســمعوها قريباً وتنــال اعجابكم. تأخــرت الأغنية 
بســبب ضيق الوقت. كما إني لا أولي الغناء مزيداً من 
الاهتمام نظــراً لكلفة الانتاج العاليــة، فأنا من ينتج 
اغنياتي. ولا شــك بأن دخل الغناء سيكون جيداً جداً 
مع الشهرة والحفلات وحب الناس. والحمد لله أنا في 

الطريق الصحيح ولست بعيداً مطلقاً عن الغناء.
■ ما هي الحفلات التي تجذبك؟

□ أختار مما يُعرض الحفلات المرتبة التي تروق لي 
وارتاح لأجوائها. وأفضل الحفــلات التي تجمع عدداً 
كبيــراً من الجمهور. مؤخراً كانــت لي عدة حفلات في 
الولايات المتحــدة وكندا. وكان لــي حفلان ناجحان 
بمناسبة رأس السنة في لبنان. في لبنان اطلب كثيراً 

إلى مهرجانات الصيف وهي عامرة في لبنان.
■ شــاركت فــي مهرجــان عمشــيت الصيف 
الماضــي ووصلــت إلى الحفل بطريقــة مميزة. أن 
تغنــي فــي مــكان ولادتك وبيتــك فهل لــك حيال 

الحدث مشاعر خاصة؟
□ لا شــك بذلك. في عمشيت كنت في غاية البهجة. 
وشــعرت بأني أســتحق أن أكون ابن عمشيت. وهي 
تستحق مني كل عناية واهتمام لمزيد من رفع اسمها في 

لبنان والعالم.
■ بلدتك فيها الكثير من الفنانين فهل تخشــى 

المنافسة على دورك في مهرجاناتها؟
□ ليس لفنان أن يحتل دور آخر. لكن حقه ودوره. 
اعترف أني في المهرجان الــذي مرّ في الصيف الماضي 
نلت حقي وزيادة »حبة مســك« كما يقول المثل. ولا بد 

أن يكون الدور لآخرين الصيف المقبل.
■ حققــت الكثيــر علــى صعيد الفــن ولا نقول 

كفاية بل إلى الأمام السؤال متى العائلة؟
□ إن شاء الله قريباً. المشروع قائم وعلى النار.

■ مــاذا عن الــدور الــذي تؤديه فــي مذكرات 
عشيقة سابقة؟

□ أمثل شخصية باســل متزوج ولديه طفل. الدور 
معقد ومتعب لأن باسل غير منضبط زوجياً. ومشاعره 
غيــر واضحة لا حيال عائلته ولا حيــال غيرها. حياة 
باســل معقدة جداً. وأنا اســتمتع جداً بتصويره، ولا 
زالت لدينا بعض المشــاهد. فالمسلســل سيعرض في 

رمضان.
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منوعــات

مهمة »العربية« الشاقة في الترفيه عن السعوديين
ومئة عام من الإعادة على الفضائية الألمانية

مع كل هذا الكم الهائل من جنرالات الفضاء المصري، من إعلاميين 
ومقدمي برامج حوار من رتبة واعظين وطنيين ومســتويات المخبرين 
الســريين من أبواق السلطة والبروباغندا، إلا أن وجود إعلام حقيقي 
ومحترم لا يزال حقيقة، ووجــود صحافي إعلامي تلفزيوني يحترم 
نفســه وتاريخه وعائلتــه واقعي أيضا، بــل وإن إعلاميــا واحدا من 
هذا النوع قادر على أن ينافس عشــر برامج بفضائياتها مجتمعة في 

الحضور والرسوخ في الوجدان بمهنية واهتمام.
مــرة أخرى، يدهشــني الإعلامي المصــري معتز الدمــرداش، وهو 
يدير برنامجه الحواري »تســعون دقيقة« برباطة جأش وبلا انفعال، 
بل أنه في مقدمة حلقتــه الأخيرة،التي تحدثت عن الأزمة بين البرلمان 
والصحافة أكد أن حوار الحلقة جــزء من رأب الصدع لا لإثارة الفتنة 
أكثر... وهذا لعمري دور الإعلام، الــذي انقرض منذ بدأت فضائيات 
العرب باستنســاخ »أســواق عكاظ« ومعاركها اللفظيــة وهجائياتها 

المقذعة.
فــي الحلقــة، التي تابعتهــا، وكان الضيوف فيهــا صحافي عضو 
نقابــة، والآخــر كان نائبا فــي البرلمان... حــاول النائــب »وهو خير 
صــورة تعكــس واقــع مصــر السياســي الآن«، الدفــاع شــخصيا 
وباســتماتة عجيبة عن رئيس مجلس الشــعب المصــري، الذي هاجم 
جريدة »الأهرام« وإدارتها، كما رفع باســم المؤسسة البرلمانية قضية 
ضــد الصحافي المصــري المثير للجــدل ابراهيم عيســى، على خلفية 

مقال سخر فيه من البرلمان.
الصحافــي كان حــذرا أول الحلقــة فــي طروحاتــه النقديــة، ولا 
ألومــه في ظل قمــع حريات قد يفضــي إلى الحبس ومجلس شــعب 
تخلى عــن دوره في تمثيل النــاس إلى قمعهم، لكــن الصحافي أطلق 
العنان لشــجاعته في النصــف الثاني من الحلقة بعــد ملاحظته تلك 
الإدارة الشــجاعة والهادئة والجريئة من الدمرداش وهجومه المهذب 

والشرس في الوقت نفسه على موقف البرلمان المصري.
لم تكن هناك شــتائم، ولا ســباب، ولا صيــاح انفعالي على طريقة 
صــراع الديكة، بل حوار ثري ورفيع المســتوى لم يخل من التشــويق 
والكوميديا من خلال حجج البرلماني المســكين، الذي أخذ وقته تماما 
بطــرح كل طروحاته التي كشــفت عقلية وذهنية التفكيــر في النخبة 

التي تحكم مصر.

الفضائية الألمانية وفخ الإعادة
كتبنا مرة أن ما يميز قناة »دوتشــة فيله« الألمانية بقسمها العربي، 
هو تلــك البرامــج الوثائقية والتســجيلية التي تنتجهــا أو تبثها على 
فضائهــا، ولكن يبدو أن القنــاة الألمانية أخذت الموضــوع على مأخذ 
المبالغة والغلو، إلى درجة أنني قبل شــهر كنت أتابع فيلما تســجيليا 
علــى القنــاة يتحدث عن أطــول رحلة بــاص بين المحيطين الأطلســي 
والهادي في أمريــكا اللاتينية، من البرازيل إلى البيرو، والتســجيلي 
كان ذكيا ومشوقا، ترافق فيه رحلة الباص وركابه العاديين جدا في 
رحلــة طويلة جدا، مع مــا يتخللها من محطات توقف وســاعات نوم 

وأحداث مشوقة، وأماكن جغرافية جميلة.
وطوال شــهر، صــارت القنــاة تعيد بث الفيلم نفســه فــي أوقات 
مختلفــة من اليــوم، وصــادف أني أنشــغل بالكمبيوتر وقد نســيت 
تغييــر القنــاة مثلا، ليضطــر عقلي الباطــن وأنا منشــغل بالكتابة أن 
يعيــش الرحلــة بكل تفاصيلها أكثــر من مرة، إلى درجــة أني وصلت 
بعد شــهر من الإعادات مرحلة أجدني فيها أشعر بألفة وحميمية مع 
ركاب البــاص وأغلبهم من البيرو، صرت أحــس أنهم عائلتي ومرات 
أفكر فعليا بالبحث عن حســاباتهم الفيسبوكية لإضافتهم إلى خانة 

العائلة الواحدة وقد تشربت حياتهم في الباص لمدة شهر.
لقد رافقت كمشــاهد مغلوب على أمــره، الباص ثلاثين يوما مكررة 
في رحلته بين المحيطين، وأعتقد جازما اني قادر على قيادة الســيارة 

في ذات الطريق مغمض العينين.
الأســبوع الماضــي، بثت القناة أيضا تســجيليا وثائقيــا مبهرا عن 
حياة الأســطوري غابرييل غارسيا ماركيز، وأخشى أن تتكرر الحالة 
فــي إعادة الفيلــم ذاته لفترة مــن الزمن حتى نصل إلــى كتاب يكتبه 

ماركيز نفسه من قبره بعنوان »مائة عام من الإعادة«.

حملة إعلامية للترفيه في السعودية
»المحلــي  الســعودي  الإعــلام  صعوبــة  حجــم  أدرك  بصراحــة، 
والفضائــي المقنع« وهو يحــاول التأثيــر على رأيه العــام المحلي في 
عملية تغيير قناعات قديمة وراســخة نشــأت عليها الدولة السعودية 
أساســا، وها هي اليوم تصطدم بواقــع الحاضر، الذي لا يمكن القفز 

فوقه بالغيبيات والكتب القديمة.
في بيئة متشــددة، يكون الترفيه مثلا فيهــا ضربا من الكبائر، فإن 
هضــم القرار الســعودي الأخيــر بهيئة رســمية للترفيه فــي المملكة، 
يحتاج إلى إســناد إعلامي مهما تذاكى في طروحاتــه فإنه في مهمة 
شاقة جدا.. فهو الإعلام ذاته الذي كان يبث فتاوى الشيوخ السلفيين 

بكراهية الترفيه إن لم يكن تحريمه!
وها هو اليوم على قناة العربية )التي سمعت أنها بيعت للمؤسسة 
الســعودية للأبحاث والنشــر(، من خلال برنامج »توجيهي« اســمه 
»مرايــا«، يحــاول فيــه تمريــر مصطلــح ترفيــه كجــزء مــن التاريخ 
الســعودي، ويعرض كل ما أمكن له من تسجيلات نادرة لألعاب شد 
الحبل بل وتسجيل للقطات قصيرة فيها الملك عبدالعزيز يتابع مباراة 

كرة قدم محلية.
ما يحــدث، هو تحديــدا معضلتنا الثقافية في تحريك الراســخ »لا 
الراكد« من المفاهيم التي أخذناها مسلمات، مع اعتقادنا الأزلي الدائم 
والضرورة بأننا الأفضل والأميز على هذا الكوكب، دون التحرك ولو 

خطوات نحو واقع الكوكب نفسه.
بصراحة، قــد يكون خطاب »العربية« في توضيــح معنى الترفيه، 
مفهومــا فــي توجهه لمجتمع مغلــق لن يصمــد أمام موجــات المعرفة 
الدافقــة كثيــرا، لكن الخطــاب للمشــاهد العربي يصبــح مهزلة وهو 

يعيش الترفيه في واقعه الدموي كل يوم بيومه. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»عيشي الدني« أغنيته المنتظرة مع 3 مسلسلات

طوني عيسى: التمثيل مهنتي وأفرح وأتسلى بالغناء

»ذا بوست« أول فيلم يجمع بين النجمين ميريل ستريب وتوم هانكسأليك بولدوين: تجسيدي لشخصية ترامب أعادني إلى عالم الكوميديا
– رويترز: قــال الممثل الأمريكي  ■ لوس أنجلس 
أليــك بولدويــن إن تجســيده لشــخصية الرئيس 
دونالد ترامــب في برنامج »ســاترداي نايت لايف« 
على شاشــات محطة تلفزيون »أن.بي.ســي« أعاده 
إلى أدواره في عالــم الكوميديا التي كان توقفت بعد 

انتهائه من تصوير مسلسل »30 روك« في 2012.
و عندما ســئل إن كان يشــعر بأنــه يدخل عهدا 
جديــدا فــي أدواره الكوميدية »لم أكــن أدرك أنني 
كنت ميتا في مــا يتعلق بالكوميديــا.. ربما كنت في 
غيبوبة... الآن أنا اســتيقظ من هــذه الغيبوبة وأنا 

الآن جاهز للكوميديا.«
وكان بولدويــن يروج لأحدث أفلامــه »ذا بوس 
بيبي« للرســوم المتحركة الذي سيبدأ عرضه في دور 

السينما في 31 مارس/ آذار.
ومرت خمس ســنوات تقريبا على أداء بولدوين 
)58 عامــا( لدوره في مسلســل »30 روك« على مدى 
ست ســنوات. ومنذ ذلك الحين أدى بولدوين أدوارا 
ثانوية في عدد من الأفلام قبل أن يشهد نجاحا شعبيا 
جديدا مع أدائه لــدور ترامب في البرنامج الكوميدي 
المسائي منذ أكتوبر تشــرين الأول قبيل الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفعت نســبة مشــاهدة برنامج »ســاترداي 
نايت لايف« منذ تجســيد بولدوين لشخصية ترامب 
في عدد من المشــاهد التي تسخر من الملياردير ونجم 
تلفزيون الواقع الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة.
وانتقــد ترامب البرنامــج في ديســمبر /كانون 

الأول ووصفه »بأنه غـــير جـــدير بالمشـاهدة على 
الإطـلاق«.

ورد بولدويــن على ســؤال عما إذا كان يشــعر 
بضغــط للعب دور الرئيس قائــلا إن التحدي الذي 
يجســده الدور هو أنه »سيســعد البعض ويضايق 

البعض الآخر.«

■ نيويــورك – رويترز: ذكرت 
مجلــة »فارايتــي« أن الممثلين 

وتــوم  ســتريب  ميريــل 
بين  مــن  وهمــا  هانكــس 
أكثــر الممثلين شــهرة في 
سيشــاركان  جيلهمــا 
في  معــا  الأولــى  للمــرة 
السياســية  الدراما  فيلم 

»ذا بوســت« مــن إخــراج 
ستيفن سبيلبرغ.

نشــر  الفيلــم  ويتنــاول 
صحيفة »واشنطن بوست« عام 

1971 لما عرف باســم »وثائق 
الضلوع  بشأن  البنتاغون« 

والعســكري  السياســي 
فيتنــام  فــي  الأمريكــي 
والتــي احتلــت عناويــن 
جميــع  فــي  الصحــف 
عندمــا  العالــم  أنحــاء 

تحريــر  رئيــس  تحــدى 
وناشــروها  الصحفيــة 

الأمريكية  الاتحادية  الحكومة 
بشأن حقهما في نشر الوثائق.

ووفقا لـ »فارايتي« فسيلعب هانكس 

الأوســكار  جائــزة  نــال  الــذي 
مرتــين دور رئيــس التحريــر 
بــن برادلي، بينما ســتلعب 
فــازت  التــي  ســتريب 
مرات  ثلاث  بالأوســكار 
كاي  الناشــرة  دور 

غراهام.
ولــم يكشــف التقرير 
عــن موعد لبــدء التصوير 
المخرج  انشــغال  ظــل  فــي 
ســبيلبرغ في مرحلــة ما بعد 
الإنتــاج لفيلــم الخيــال العلمي 
)ريــدي بلايــر وان( والمقــرر 
أن يعرض في مارس/ آذار 

.2018
الرئيــس  وكان 
دونالــد  الأمريكــي 
ســتريب  وصف  ترامب 
بأنهــا ممثلــة »مبالغ في 
تقديرهــا« بعدمــا انتقدته 
صحافــي  مــن  لســخريته 
معوق خــلال كلمتها في حفل 
جوائز غولــدن غلوب فــي يناير/ 

كانون الثاني.

نسرين طافش تستعد لغناء الراي الجزائري قريباً
دمشق – »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة نســرين طافش للتحضير لألبومها الغنائي الأول بعد إطلاقها أغنيــة »متغير عليي« بطريقة 
الفيديو كليب، إخراج سعيد الماروق وكلمات وألحان إياد الريماوي.

وأعلنت أن الألبوم سيتضمن أغنية راي جزائرية إلى جانب حوالي العشر أغنيات، حيث ستحرص على تقديم 
عدة لهجات فنية غنائية.

وعلى صعيد آخر، تقوم طافش في الوقت الحالي بتصوير مسلســل »شــوق« إخراج رشــا شربتجي، تأليف 
حازم سليمان، وتلعب الشخصية الرئيسية، وهي إنسانة حرة من الخارج وعفوية تعبر عن آرائها، مثقفة وتحب 

القراءة ولديها فضول وحب المعرفة الدائمة، يطرأ على حياتها حدث معين يغيّر مسار كل الأمور.

ملتقى »أولادنا« يجمع أفلامًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة
من 27 دولة في القاهرة

■ القاهــرة – مــن أســامة صفار:  ينطلــق ملتقى 
»أولادنا« لــذوي الاحتياجات الخاصــة في العاصمة 
المصرية القاهرة في 24 الشــهر الجاري، بمشاركة 27 
دولة عربية وأجنبية بينها الجزائر والأردن وســوريا 

وفرنسا وألمانيا والصين.
ويشهد الملتقى عرض العديد من الأفلام التي اهتمت 
بذوي الاحتياجات الخاصــة، وأبرزها الفيلم الألماني 

»على مستوى العين«، وهو فيلم مدته 99 دقيقة.
ويدور حول طفل يتيم يبدأ بتحدي رجل من الأقزام 
)قصار القامة(، قبــل أن يتعلما ســويا معنى العائلة 
الرياضي  الملتقى ينظمه الاتحــاد المصري  والصداقة. 

للإعاقات الذهنية.
وحســب بيان للمنظمين، من المقــرر أن يُقام حفلا 
افتتاح وختام الملتقى في مسرح جامعة القاهرة، بينما 
تقــام الفعاليات في مركز شــباب الجزيرة وأكاديمية 

الفنــون، بالتعاون مــع اليونيســف، والاتحاد العام 
للفنانــين، واتحــاد الفنانين العــرب، وغرفة صناعة 

السينما، وأكاديمية الفنون.
وقالت ســهير عبد القادر، مؤسسة ومديرة ملتقى 
»أولادنــا«، إنه الأول مــن نوعه للفنون فــي العالم، 
وانعقــاده يؤكــد اهتمــام الدولة بأولادنــا من ذوي 
القدرات الخاصة، حسب البيان، من دون توضيح مدة 

الملتقى.
ويرأس المهرجان شــرفيا كل مــن الفنانة والمذيعة 
إســعاد يونــس، والفنان عــزت أبو عــوف، رئيس 

مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق.
وعملت سهير عبد القادر لنحو 25 عاماً في مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، قبــل أن تتولى إدارته، 

لأكثر من دورة.
 )الأناضول( 

الشاعرة آمال موسى تستقيل من منصب مديرة مهرجان قرطاج الدولي
■ تونس - د ب أ: أعلنت الشــاعرة التونسية آمال 
موسى، اســتقالتها من منصب مديرة مهرجان قرطاج 

الدولي بعد اتهامها وزير الثقافة بالتدخل.
ولم يمض على تعيين الشــاعرة سوى ثلاثة أشهر 
للتحضيــر للــدورة 53 لمهرجان قرطــاح الدولي هذا 
العــام، قبل أن تعلن اليوم عن اســتقالتها بســبب ما 
اعتبرتــه صعوبة ظروف العمل وضغــوط من وزارة 

الثقافة.
وقالت، فــي بيان لها، إن »ظــروف العمل أصبحت 
لا تحتمــل، وتحول دون تقــديم دورة تليق بمهرجان 

قرطاج الدولي وبتونس العظيمة«.
وأشارت الشاعرة إلى خلافات في ما يبدو مع وزير 
الثقافة الحالي محمد زين العابدين وهو مدير المهرجان 

في دورته السابقة، بشأن استقلالية إدارة المهرجان.
وأضافت أن الوزير فــرض »وصاية على المهرجان 
وتناسى المسؤولية التاريخية المعنوية لمدير المهرجان 

أمام الرأي العام والإعلام والفنانين«.
وآمال موسى شــاعرة وكاتبة وأساتذة جامعية في 
علم الاجتماع صدرت لها دواوين شــعرية وكتب تمت 

ترجمتها إلى لغات أجنبية.
وتأتي اســتقالة الشــاعرة قبل أشــهر من الموعد 

الســنوي للمهرجــان العريق، الذي ينظــم عادة منذ 
دورته الأولى عام 1964 بين شــهري تموز/ يوليو وآب 
/ أغســطس على المســرح الأثري في مدينــة قرطاج 

التاريخية ويجتذب كبار الفنانين العرب ومن العالم.

بولدوين متقمصا شخصية ترامب

آمال موسى

 ميريل ستريب

توم هانكس
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اقتصاد ومـال

إستقرار أسعار النفط 
في نطاق ضيق وسط

ترقب بيانات المخزونات
■  لندن - رويترز: اســتقرت أسعار 
النفط دون تســجيل تغيــر يذكر أمس 
الثلاثــاء، ليجــرى تداوله فــي نطاق 
ضيق، في الوقت الــذي يبدد فيه القلق 
الصخري  النفــط  إنتاج  تزايد  بشــأن 
الأمريكي أثر تخفيضات تنفذها »أوبك«، 
مع بحث المســتثمرين عن اتجاه واضح 
للســوق من بيانات المخزونــات المقبلة 

وتعليقات كبار مسؤولي قطاع النفط.
وبحلــول الســاعة 1020 بتوقيــت 
العالمي  القياس  خام  انخفض  غرينتش 
مزيــج برنت ثلاثة ســنتات إلى 55.98 
دولار للبرميل. ولم يســجل خام غرب 
يذكر  تغيرا  الوسيط  الأمريكي  تكساس 

ليستقر عند 53.20 دولار للبرميل.
وظلت أسعار النفط تتحرك في نطاق 
ضيق يبلغ ثلاثــة دولارات منذ فبراير/

شباط، عاجزة بذلك عن الارتفاع بعدما 
في  للإنتاج  خفــض  أول  »أوبك«  نفذت 
مستوى  شكل  نحو  على  سنوات  ثماني 

عاليا من الالتزام لم يكن متوقعا.
لكن زيادة حتمية في أنشــطة الحفر 
للتنقيب عــن النفط الصخري الأمريكي 
تكبــح أي زيــادة، بعدمــا ارتفع خام 
غرب تكســاس الأمريكي الوسيط فوق 
مستوى 50 دولارا للبرميل في ديسمبر/

كانــون الأول، عقــب إبــرام »أوبــك« 
للاتفــاق الذي شــمل أيضا عــددا من 

المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة 
إنتاج النفــط الصخري الأمريكي بنحو 
1.4 مليون برميــل يوميا بحلول 2022، 
قائلة انه سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار 

تدور حول 60 دولارا للبرميل. 
وقالت الوكالة ان زيادة الأسعار إلى 
80 دولارا للبرميل قد تعجل بنمو إنتاج 
النفــط الصخري بمقــدار ثلاثة ملايين 

برميل يوميا بحلول 2022.
ويقول محللون ان السوق قد تتلقى 
إشــارات من بيانات من المقرر صدورها 
هذا الأســبوع، بما في ذلــك مخزونات 
النفط الأمريكية التي ســيصدرها معهد 
البتــرول الأمريكــي، وبيانــات إدارة 
معلومــات الطاقة الأمريكية التي تصدر 
إلى بيانات  اليوم الأربعاء، بالإضافــة 
المنتظر  الصينية  والصادرات  الواردات 

صدورها اليوم أيضا.
مخزونات  ترتفــع  أن  المتوقــع  ومن 
النفط الأمريكية للأســبوع التاسع على 
وفقا  قياســيا  مســتوى  لتبلغ  التوالي 

لاستطلاع للرأي أجرته رويترز.
ويجتمــع مســؤولون من شــركات 
نفــط كبــرى ووزراء طاقــة، من دول 
جانب  إلى  وروســيا،  السعودية  بينها 
مســؤولين كبار آخرين مثــل أمين عام 
»أوبك«، في هيوســن هذا الأسبوع في 
مؤتمر »سيرا ويك«. ويحرص المراقبون 
علــى أي تعليقات قد تشــير إلى ما إذا 
كانــت »أوبك« ســتمدد اتفــاق خفض 

إنتاج النفط.

وزارة الإسكان السعودية
تقيم للمرة الأولى شراكة

مع القطاع الخاص لبناء منازل
■ الرياض - رويتــرز: قالت وزارة 
الإسكان الســعودية أمس الثلاثاء انها 
وقعت اتفاق شــراكة قيمتــه 98 مليون 
ريال )26 مليون دولار( مع شركة خاصة 
لبناء 462 وحدة سكنية شرق العاصمة 

الرياض.
عامة/خاصــة  شــراكة  أول  هــذه 
للوزارة، وربمــا تصبح نموذجا لخطط 
بناء المنازل فــي المملكة التي تهدف إلى 

تيسير امتلاك المنازل في البلاد.
على  الطلب  لتلبية  الحكومة  وتكافح 
السكاني واتساع  النمو  المنازل، في ظل 
قاعدة الشــبان، في الوقت الذي تقلص 
فيه إنفاقها العام الســخي بعد الهبوط 

الحاد في أسعار النفط منذ 2014.
وســتملك الحكومــة 13.63 في المئة 
شــركة  مع  المقام  الجديد  المشــروع  في 
التي  المحــدودة«  العقارية  »التحالــف 
تشــارك في ملكيتها »مجموعة حمد بن 
محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري« 
و«هوفنانيــان انتربرايزز« التي مقرها 

الولايات المتحدة.
دوبلكس،  فيلا   426 المشروع  يتضمن 
و36 فيلا مستقلة بأسعار بين 530 و590 
ألف ريال )141 و157 ألف دولار(. تقوم 
بأعمال  الهولندية  بون«  بيت  »ستوديو 

التصميم.
وقال نايف عبد المحســن الرشــيد، 
الوزارة  ان  الإســكان،  وزارة  مستشار 
تخطــط لطــرح مناقصات لبنــاء 100 
ألف وحدة فــي 2017 في إطار مبادرتها 
للإســكان. كانــت الحكومــة قالت في 
يونيو/حزيــران إنها تســتهدف زيادة 
خمس  لمنازل  المالكين  السعوديين  نسبة 
نقاط مئويــة إلى 52 فــي المئة، بحلول 
2020 وأعلنت خططا لجذب الشــركات 
 1.5 لبناء  والمحليــة  الأجنبية  العقارية 
مليون وحدة على مدى سبعة أو ثمانية 

أعوام قادمة.
ريــال   3.7503 يســاوي  )الــدولار 

سعودي(. 

خفض استهلاك النفط في السعودية سيدعم الصادرات والطرح العام الأولي لـ»أرامكو«
■  دبي - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط ان من المرجح 
أن تخفض الســعودية كميات النفط الخام التي تســتهلكها في 
تشــغيل محطات توليد الكهرباء هذا الصيف، مع تحركها لرفع 
الأسعار المحلية للطاقة واســتخدام مزيد من الغاز الطبيعي في 

محطات الكهرباء.
ر  ويعني خفض استهلاك الخام داخل المملكة أن أكبر بلد مُصَدِّ
للنفط في العالم ربما لن يحتاج إلى زيادة إنتاجه إلى المستوى 
القياسي المرتفع الذي بلغ 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو/

تموز من العام الماضي، حتى إذا قررت منظمة »أوبك« ومنتجون 
آخرون عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج في يونيو/حزيران.

وربما يعزز ذلك أيضا من جاذبية الطــرح العام الأولي لبيع 
حصة قدرها خمســة في المئة من أســهم »أرامكو السعودية« في 
أعين المســتثمرين، نظرا لأن شــركة الطاقة الحكومية العملاقة 
ســيكون لديها مزيد من النفط لتصديره إذا احتاجت، ويمكنها 

أيضا بيع الوقود بأسعار أعلى في السوق المحلية.
وقال مصدر نفطي في المملكة »نستخدم الآن المزيد والمزيد من 
الغاز الطبيعي..ومع الإصلاحات في أسعار الكهرباء سينخفض 
استهلاك الخام. ســترى هذا الصيف اســتهلاك الخام بكميات 

أقل.«
وتهــدف الإصلاحات التي تنفذها المملكة في قطاع الطاقة إلى 

كبح الهدر الذي يهدد بتقليص كميات النفط المتاحة للتصدير.
وبفضل الدعم الحكومي للطاقة ظلت أسعار الكهرباء والوقود 
لفترة طويلة أقل بكثير من التكلفة، مما يستنزف ميزانية الدولة، 
ويقلص الحافز أمام المستهلكين لشراء سيارات أصغر حجما، أو 

إطفاء أجهزة تكييف الهواء حتى وهم خارج المنزل.
لكن هبوط أســعار النفط العالمية إلى نحو 55 دولارا للبرميل 
الآن، من أكثــر من115 دولار في صيف 2014، أدى إلى عجز كبير 
فــي المالية العامة، وهو ما شــجع الجهود الراميــة إلى تقليص 
الاعتماد على الطاقة الرخيصة، واســتخدام مزيد من الغاز من 

الاحتياطيات الضخمة التي تحوزها المملكة.
وقال مصدر آخر مطلــع »هذا هدف وطني. تعكف أرامكو على 

ذلك منذ ســنوات، إذ تخفض اســتهلاك الخام من خلال زيادة 
استخدام الغاز وتشجع قطاع توليد الكهرباء الحكومي ليصبح 

أكثر كفاءة.«
وفــي ديســمبر/كانون الأول 2015 قامــت الحكومة - التي 
أنفقت نحو 300 مليار ريال على دعم الطاقة والمياه في ذلك العام 
- برفع أســعار الكهرباء للمصانع وأسعار البنزين في محطات 

الوقود بنحو 50 فــي المئة. وتخطط المملكــة لزيادات تدريجية 
أخرى حتى 2020.

وبموجــب زيادات 2015 ارتفع ســعر البنزين 95 أوكتين إلى 
0.90 ريال )0.24 دولار( للتر مــن 0.60 ريال، وهي زيادة كبيرة 
لأصحاب الســيارات، لكنها لا تزال تتيــح لهم بعضا من أرخص 
الوقود في العالم. وقالت مصادر ان هناك زيادة أخرى بنســبة 

30 في المئة ربما تفرضها الحكومة في يوليو/تموز.
وســاهمت الأســعار الرخيصة للوقود في جعل السعودية 
خامس أكبر مســتهلك للطاقة في العالم، بينما يحتل اقتصادها 

المرتبة العشرين من حيث الحجم بين الاقتصادات العالمية.
وأظهرت أرقام رســمية أن المملكة تســتهلك 700 ألف برميل 
يوميا في المتوســط من النفط الخام في توليد الكهرباء اللازمة 
لتشغيل أجهزة تكييف الهواء في أشهر الصيف شديدة الحرارة 

)من مايو/أيار إلى أغسطس/آب(.
وتساهم زيادة اســتخدام الغاز في خفض المستوى الضخم 
لاســتهلاك النفط. وتهدف »أرامكو« إلى مضاعفــة إنتاج الغاز 
تقريبــا إلى 23 مليار قــدم مكعبة معيارية يوميا في الســنوات 
العشــر المقبلة، وزيــادة كميات الغــاز التــي توردها لمحطات 
الكهرباء. وفي أعقاب إصلاح الأســعار وخطــط تطوير الغاز، 
انخفــض الطلب المحلي على النفط الخام بنحو 3.5 في المئة على 
أساس ســنوي في ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى 2.21 مليون 
برميل يوميا مقارنة مع العام السابق ،ومسجلا أدنى مستوياته 

لهذا الشهر منذ 2013 بحسب تقرير لأوبك.
وقــال مصدر نفطــي ان الرياض ربما لن تحتــاج إلى زيادة 
إنتاج النفط إلى المستوى القياسي المرتفع لشهر يوليو من العام 
الماضي، نتيجــة للإصلاحات مضيفا »لن يكــون الطلب المحلي 

مرتفعا«.
ويأتي انخفاض الطلب المحلــي على النفط مع مكافأة أخرى، 
حيــث تخطط الحكومة لبيــع حصة قدرها خمســة في المئة من 
أســهم »أرامكو« فيما يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي 

في العالم لأسهم بقيمة 100 مليار دولار.
وقالت المصادر ان خفض اســتهلاك النفط، وإن لم يكن هدفا 
محددا لعملية الطرح العام الأولي، إلا أنه جزء من خطة »أرامكو« 

لتحسين الكفاءة والحصول على أفضل سعر إدراج ممكن.
وقال مصدر آخر »زيــادة الكميات المصدرة إلى الخارج تعني 
مزيدا من الإيرادات للمســتثمرين. ومن شأن ذلك أن يساعد في 

تقييم أرامكو«.

وزير الطاقة السعودي يرى أن 
العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن

■ هيوستون - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي، خالد 
الفالح، أمس الثلاثاء إن العوامل الأساســية لســوق النفط 
تتحســن، وأن اتفاق الحد من المعروض بــين منظمة »أوبك« 

والمنتجين غير الأعضاء يحدث أثرا.
وأضاف ان الســعودية خفضت بأكثر ممــا تعهدت به في 
الاتفاق ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا.

وأبلغ الوزي السعودي مجموعة من المسؤولين التنفيذيين 
خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا »ينبغي ألا نسبق السوق.« 
وقال إن تخفيضات الإنتاج أحدثــت أثرها المرجو بوجه عام 
مشــيرا إلى تنامي فرق السعر بين أســواق النفط في الشرق 

والغرب »كدليل على أثر التخفيضات«.
وقال أيضا ان هناك مؤشــرات على »بوادر« اســتثمارات 
نفطية في الولايــات المتحدة، لكنه حذر من أن الاســتجابة 
الســريعة لقطــاع النفط الصخــري الأمريكي قــد تثني عن 
اســتثمارات ضرورية في مشــاريع طويلة الأجل في مصادر 
أخــرى للمعروض النفطي خــارج القطــاع الصخري. ومن 
المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول مجددا في 

مايو/أيار حيث قد تدرس تمديد قيود الإنتاج. وقال الفالح ان 
الســعودية لا تريد من أوبك التدخل في سوق النفط لمعالجة 
التحولات الهيكليــة طويلة الأج،ل لكنها ســتدعم إجراءات 
معالجــة »الانحرافات قصيــرة الأجل«. وأضــاف ان اتفاق 
خفض الإنتاج يســتهدف »صالح الجميع وينبغي أن يتولاه 

الجميع«.
ويهدف اتفاق خفــض الإنتاج، الذي انضمت إليه دول من 
خارج »أوبك« مثل روسيا وقازاخستان، إلى تقليص الإنتاج 
العالمي نحــو 1.8 مليون برميل يوميــا، وتقليص الفرق بين 
العرض والطلب. وبدأ ســريان الاتفاق من أول يناير/كانون 

الثان ويستمر لستة أشهر.
وقال وزير النفط السعودي أن الطرح العام الأولي لشركة 
»أرامكو الســعودية« يمضــي قدما وفقا للمســار الموضوع، 

وأضاف »نتوقع أن يجري في 2018«.
 وتفيد تقديــرات المحللين أن الطرح الأولي قد يســفر عن 
تقييم شــركة الطاقة العملاقة بما بين تريليون و1.5 تريليون 

دولار. 

»أرامكو« و»شل« تتفقان  
على فصل أصول شركة مشتركة

■  الرياض - الأناضول: أعلنت شــركتا »أرامكو السعودية«، 
أكبر شــركة نفط في العالــم، و«رويال داتش شــل« عن توقيع 
اتفاقيــات نهائية ومُلزِمة، بشــأن فصل أصولهمــا وأعمالهما في 

مشروع »موتيفا إنتربرايزيز« في الولايات المتحدة.
 وحسب بيان صحافي للأ»آرامكو« صدر أمس الثلاثاء سيتيح 
إنهاء المشروع المشترك »موتيفا«، وإعادة توزيع الأصول، الفرصة 
أمام كل من الشــركتين للتركيز بشــكل أفضل على قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق الخاص بهما. 
وكانت الشركتان قد وقعتا مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن 

في مارس/آذار 2016.  
ويقع المقر الرئيســي لشــركة »موتيفا إنتربرايزيز« في مدينة 
هيوسن في ولاية تكساس الأمريكية، وتضطلع بتوزيع المنتجات 
البترولية وتســويقها. وتتخطــى الطاقة التكريريــة الإجمالية 
للشــركة 1.1 مليون برميل في اليوم، وتمتلك وجود ثلاث مصافٍ 

لها على ساحل خليج المكسيك.  
وتساند أعمال التسويق في الشركة شبكة ضخمة تضم قرابة 
8400 محطة بنزين تحمل العلامة التجارية »شــل« في المنطقتين 

الشرقية والجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية. 
ونصت اتفاقيــات صفقة الفصــل على أن تنتقل ملكية اســم 
»موتيفــا إنتربرايزيــز« وكيانها القانوني بالكامــل، بما في ذلك 
مصفاة في بورت آرثر في ولاية تكســاس و24 ميناء توزيع، إلى 
شركة التكرير الســعودية التابعة لـ«أرامكو« والتي ستنشأ عن 

الفصل. 
وستحصل »موتيفا« على حق حصري لبيع البنزين والديزل، 
الذي يحمل علامة »شــل« التجارية في ولايات جورجيا، ونورث 
كارولينا، وســاوث كارولينا، وفيرجينيا، وميريلاند، وواشنطن 
دي ســي والجانب الشــرقي مــن ولاية تكســاس ومعظم ولاية 

فلوريدا. 
كما نصت الاتفاقيات على أن تســتحوذ شــركة »شل« وحدها 
ل شــل  على ملكية مصفاة نوركو في ولاية لويزيانا )حيث تُشــغِّ
معملًا للكيميائيات(، ومصفاة كونفينت في ولاية لويزيانا أيضاً، 
وتسويق المنتجات الحاملة لعلامتها التجارية في ولايات ألاباما، 
ومسيســبي، وتنيســي، ولويزيانا وجزء من ولايــة فلوريدا، 

والمنطقة الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية.

خبراء: على نيجيريا الاقتداء بمصر والتخلص من مخاوفها من تعويم عملتها 
■  لندن - رويترز: قد لا يفعل خفض قيمة العملة شــيئا لحل 
مشاكل نيجيريا، ما لم تقتدي بنظيراتها في الأسواق الناشئة في  

مصر والأرجنتين وروسيا، وتقبل بتعويم أسعار صرف عملتها.
وقد خطــت نيجيريــا خطوة نحــو تخفيض قيمــة عملتها 
)النايرا( في مواجهة الركود الاقتصادي، والنقص الشــديد في 
الدولار والعجز في تمويــل الميزانية، ورفض المقرضين الدوليين 
إقراضها. وانخفضت العملة النيجيرية أمس الأول إلى 375 نايرا 
مقابل الدولار، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي 305 نايرا، رغم 
أنها لاتزال أعلى من مستواها في السوق السوداء الذي بلغ نحو 

450 نايرا.
وســبق أن شهدت الأسواق الناشــئة مثل هذه الأزمات المرة 
تلو الأخرى، مع اضطرار الدول للتخلــي عن ربط العملة، وهو 
ما يحدث في كثير مــن الأحيان بعد مقاومة على مدى أســابيع 
وربما شــهور، تؤدي إلى نضوب احتياطيــات البنوك المركزية 
وتدفــع الاقتصــاد إلى هبوط مفاجــئ. غير أن حالــة نيجيريا 
نفسها تظهر أن إصلاح العملة لا يمكن أن يتم بفتور. ففي يونيو/

حزيران الماضي خفضت الســلطات النايرا بنســبة 30 في المئة، 
لتعود الأزمة بعد فترة وجيــزة. ففي غضون أيام عاد الاحتفاظ 
بالدولار، وعاودت السوق السوداء في العملة الظهور، وسرعان 

ما تبدد انتعاش سوق الأسهم.
وقال حســنين مالك، رئيس وحدة اســتراتيجية الأســواق 
المبتدئة في شــركة »إكزوتيكس« في دبي »المســألة الأساســية 
لنيجيريــا هي الانتقال إلــى مرونة ملائمــة للعملة لا تخفيض 
قيمتهــا في حد ذاته. وتخفيــض قيمة العملة فــي يونيو 2016 
يبرهن على ذلك.« وأضاف »أغلبية المســتثمرين من المؤسسات 
الأجنبيــة ... لا يمكنهم تخصيص أموال جديدة للاســتثمار في 

نيجيريا إذا كانت ستظل حبيسة القيود على رؤوس الأموال.«

إلا أن المحللين يقــدرون أن نيجيريا ســتعمد مرة أخرى إلى 
إضعاف قيمة عملتها، والإحجام عن التعويم الحر، مع الاحتفاظ 
بالقيود المفروضة على دخول الأموال إلى البلاد والخروج منها.

وســيحتم ذلك عقــد مقارنات مــع مصر التي بــدأت تحصد 
فوائد قرارها في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي تعويم الجنيه 
وتخفيــف القيود علــى حرية انتقــال رأس المــال. ومن الدول 
الأخرى التــي اتجهت للتعويم الحر لعملاتهــا دون فرض قيود 
على حركة الأموال في الســنوات الأخيرة الأرجنتين عام 2015 

وروسيا عام 2014 .
وقال جورج بيرش ريناردســون، مدير الصناديق في شركة 
»سومرســت كابيتال«، التي لا يوجد في محفظتها الاستثمارية 
سوى ســهم نيجيري واحد »تخفيض قيمة العملة سيحدث في 
نيجيريا، لكن التعويم مســتبعد، وإن كان التعويم هو التصور 

الأمثل.«
وكان ريناردســون باع معظم اســتثماراته في نيجيريا في 
نوفمبر الماضي، غير أنه لم يستطع تحويل الحصيلة للخارج إلا 
في الأســبوع الماضي. ورغم أن خفض قيمة العملة قد يعمل على 
الحد مــن نقص الدولار بصفة مؤقتة فقد قــال »لا أحد يهتم حقا 

بالاستثمار هناك.«

التعويم مثل مصر

كشــف انهيار أســعار النفط فــي منتصف عــام 2014 نقاط 
الضعــف الاقتصادي في نيجيريــا، التي كانت تنعــم قبل ذلك 

بإقبال شديد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا.
ففي منتصف عام 2013 كان الأجانب يحتفظون باستثمارات 
تبلغ 11.6 مليار دولار في أوراق الدين النيجيري،ة أي ما يعادل 

ربع إجمالي الدين النيجيري. وكانت اســتثماراتهم في الأسهم 
النيجيرية 10.3 مليار دولار. لكــن جانبا كبيرا من هذه الأموال 
فر إلى لخارج بعد فرض القيود الرأســمالية في 2015. وبحلول 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي كان حجم التــداول اليومي على 
الأســهم يبلغ ثلث مســتواه عام 2013. وأظهرت بيانات سوق 
الأسهم أن نصيب الأجانب منه انخفض بمقدار النصف من 70 في 
المئة. وســتنخفض هذه النسبة أكثر من ذلك، إذا نفذت مؤسسة 
»إم.إس.ســي.آي« للمؤشرات تهديدها بإســقاط نيجيريا من 
مؤشرها الرئيسي للأســواق المبتدئة. وكانت نيجيريا قد فقدت 
بالفعــل مكانتها على مؤشــر »جي.بي.آي-إي.إم« للأســواق 
الناشئة الذي يمثل معيارا للصناديق التي تدير استثمارات تبلغ 
نحو 200 مليــار دولار. وقال مالك إن مصر تبــين لنيجيريا لماذا 

يتعين عليها أن تقبل المحتوم فيما يتعلق بإصلاح العملة.
فقــد انخفضت قيمــة العملــة المصرية بمقــدار النصف بعد 
التعويم، وارتفع التضخم بشــدة. غيــر أن العملة ارتفعت فيما 
بعد 20 في المئة عن مستوياتها المتدنية،وبدأت الودائع المصرفية 
تنمو، وقفزت التحويلات بمقدار الخمس في الأشهر الثلاثة التي 

أعقبت التعويم مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وبدأ المشــترون ينجذبون مرة أخرى للأســهم والســندات 
المصرية التي كانت من الاســتثمارات المفضلة لدى المستثمرين 

قبل الربيع العربي عام 2011.
ورغم ما تواجهه روســيا والأرجنتين من صعوبات فقد بدأتا 
تســتقبلان تدفقات مالية. وعــادت الأرجنتين إلى مؤشــرات 

الأسهم والسندات الرئيسية هذا العام.
وأضاف مالــك »ما توضحه حالة مصــر أن الأموال الأجنبية 
مرتاحة لتسعير المخاطر والعودة إلى سوق، ما عندما تتوفر فيه 

للجميع السيولة وسوق عاملة للعملة الأجنبية.«

وعلى النقيض من مصر فلن تقبل نيجيريا برنامجا يشــرف 
عليه صندوق النقــد الدولي، فهي تفتقر لحجــم الاحتياطيات 
التي تتمتع بها روســيا. كما أن الرئيس محمد بخاري ليس لديه 
الرغبة في اتباع السياســات الاقتصادية الرشــيدة التي نفذها 
نظيره الارجنتيني منذ عام 2015. غير أن من العوامل الإيجابية 
أن الديــن الحكومي النيجيري يعادل 15 في المئة فقط من الناتج 
الاقتصــادي الســنوي، بالمقارنة مع 86 في المئة فــي مصر وفقا 

لبيانات صندوق النقد الدولي.
كذلك فإن ميزان المعاملات الجارية لديها متوازن تقريبا، الأمر 
الذي يضعها في وضع أفضل من مصر ،التي يتوقع صندوق النقد 

الدولي أن تسجل عجزا يبلغ خمسة في المئة هذه العام.
وتشير شــركة »رينيسانس كابيتال« على ســبيل المثال إلى 
أن القيمة العادلــة للنايرا تبلغ نحو 365 نايــرا مقابل الدولار، 
بناء على تحليل لفترة 20 عاما من أســعار الصرف المعدلة وفقا 

للتضخم مقابل عملات الشركاء التجاريين.
وقالت شركة »رينكاب« ان الفارق في قيمة العملة النيجيرية 
في السوق السوداء يرجع إلى »أزمة ثقة«. ولذلك فإن انخفاضا 
كبيرا أوليا فــي قيمة العملة في أعقاب خفــض قيمتها قد يعقبه 
انتعاش ما أن ينتهــي البنك المركزي من تلبيــة الطلب المتراكم 
على الدولار. ويشير ريناردسون من شركة »سومرست« إلى أن 
مســتوى التضخم البالغ 20 في المئة في نيجيريا، على النقيض 
من الأرجنتين ومصر وروســيا، يعكس بالفعل على الأرجح آثار 
قيمة أقل للنايرا، لأن الشركات عمدت إلى تحميل التكلفة الأعلى 

الناتجة عن أسعار الصرف في السوق السوداء على المستهلك.
وأضــاف »أعتقد أن المســتثمرين الأجانب ســيتدفقون مرة 
أخــــــــرى بالتأكيــد إذا ما حــدث تعويم مــع تخفيض قيمة 

العملة.«

جمود في سوق بين البنوك مع تراجع المعروض الدولاري 

تسارع وتيرة هبوط الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية
■  القاهــرة - رويتــرز: تســارعت وتيرة هبــوط الجنيه 
المصري أمام الدولار بشدة أمس الثلاثاء، لتصل خسائره 
في أقل من اســبوع إلى نحو عشــرة في المئة، وسط إقبال 

من الأفراد على سحب الدولار من حساباتهم المصرفية.
وعــزا اقتصاديــون ومصرفيــون الهبــوط إلــى ترقــب 
المســتثمرين لرفع ســعر الفائدة الأمريكيــة، بالإضافة إلى 
اقتراب شــهر رمضان وزيادة عمليات الاســتيراد والطلب 

على العملة الصعبة.
وكان الجنيــه قــد هوى بشــكل حاد، بعد تحرير ســعر 
الصــرف في نوفمبر/تشــرين الثاني، ليصــل إلى نحو 19 
جنيهــا، قبــل أن يبدأ في أواخــر يناير/كانــون الثاني في 
اســتعادة بعــض عافيته، ليســجل في معامــلات الأربعاء 

الماضي نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك.
ولكنه بــدأ هذا الاســبوع فــي التراجع بوتيرة ســريعة 
ليســجل 17.25 جنيه للدولار بحلول الساعة 0825 بتوقيت 
غرينتــش أمــس في البنــوك الحكوميــة، بانخفــاض نحو 
عشــرة في المئة في أقل من أسبوع وأكثر من ثلاثة في المئة 

عن مستواه أمس الأول.
وقــال هانــي جنينة« مــن »بلتــون« الماليــة »مخزونات 
بعض الشــركات بدأت في النفاد، ولذا بــدأ الطلب يتزايد، 
إلــى جانــب اقتراب رمضــان. لكن هذه ليســت الأســباب 
الوحيدة. لا تنس توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتســببها 

في نزول جميع العملات مقابل الدولار.«
ويحــل شــهر رمضــان فــي أواخــر مايو/أيار مــن هذا 
العام، وعادة ما يشــتري المصريون كميات كبيرة من المواد 

الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر.

الاحتياطــي  مجلــس  رئيســة  يلــن،  جانيــت  وقالــت 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي(، الأســبوع الماضي 
ان مــن المنتظر أن يرفــع المركزي الأمريكي أســعار الفائدة 
الأساســية إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم مواتية، 
وهي تعليقات رأت السوق أنها تعزز خطط رفع الفائدة في 

اجتماع المركزي في منتصف مارس/آذار الجاري.
ويدعم رفع الفائدة الدولار ويجعل السلع الأولية المقومة 

بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار يزيد من شهية 
وجاذبيــة الأســهم المصرية فــي عيون العــرب والأجانب، 
وهو ما ظهــر جليا خلال معاملات أمــس وأمس الأول في 
اســتئناف السوق لمسارها الصاعد من جديد، بعد سلسلة 
من التراجعات بفعل ارتفاع الجنيه خلال الأســابيع القليلة 

الماضية.
وقال مصرفيان إن هناك اقبال واضح من العملاء على 

سحب الدولار من حساباتهم.
وقــال متعامــل في الســوق الموازيــة »هنــاك حالة من 
الترقــب في الســوق حاليا بعــد القفزة الكبيــرة أمس من 
جانب البنوك في الأســعار. نعرض الشــراء بأســعار بن 
17.45 و17.65 جنيــه ونختبــر البيــع بــن 18.30 و18.50 
جنيه.« وانحســر نشــاط الســوق الموازية للعملة بشــكل 
كبيــر، بعدما بــدأت البنــوك المصريــة في توفيــر الدولار 

للمستوردين عقب تحرير سعر الصرف.
وقال طــارق عامر، محافــظ المركزي، فــي تصريحات 
تلفزيونيــة فــي فبراير/شــباط ان مــن الآثــار الإيجابيــة 
لتحرير ســعر صرف الجنيه تلقي البنوك 13.5 مليار دولار 

معظمها من المصرين. وقال جنينة أن »ما يحدث من البنك 
المركــزي بعدم التدخــل حتى الآن في الســوق يؤكد مدى 
الحرفية التي يتــم التعامل بها مع ســعر الصرف، ويؤكد 
للأجانــب أن ما حــدث لدينا تعويم حقيقــي للعملة وليس 

مصطنعا.«

تراجع تدفقات النقد الأجنبي

علــى صعيد آخر تشــهد ســوق بــن البنــوك في مصر 
حالة من الجمود هذا الشهر، بعد فورة نشاط في فبراير/

شباط، وذلك مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي.
وكانت ســوق بن البنوك استعادت النشاط بعدما قرر 

البنك المركزي المصري التخلي عن ربط الجنيه بالدولار.
وقــال مصرفيون ان ســوق بن البنوك شــهدت ركودا 
في الأشــهر الأولي القليلة بعد تحرير ســعر الصرف، في 
الوقت الذي كانت البنوك تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت 
مــن عملائها على الــدولار، مما دفع الجنيه فــي حينه إلى 
الانخفاض إلى نحو 20 جنيها للدولار في ديسمبر/كانون 
الأول. لكن الأموال تدفقت بعد ذلك وبدأت البنوك في بيع 

فائض الدولارات في سوق بن البنوك.
وشــهدت السوق نشــاطا لأســابيع قليلة بفضل تدفق 
العملــة الصعبة من المســتثمرين الأجانــب، الذين جذبهم 
ارتفــاع عوائد أذون الخزانة المصرية فــي فبراير، بعد بيع 
ناجــح لســندات دولية بأربعــة مليــارات دولار مصحوبا 

بانخفاض طلب المستوردين على الدولار.
وقــال مصرفي يعمل في مصر طلب عدم نشــر اســمه 

»وقــع تأثيــر كــرة الثلــج والــذي بدأ بعــد بيع الســندات 
الدولية... الأموال جاءت وبدأ ســعر الــدولار في الهبوط 

وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم.«
ونتيجة لهذا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 
15.75 جنيــه للدولار. وزاد نشــاط تبادل الــدولارات بن 
البنــوك في أوائل فبرايــر ليبلغ متوســط عمليات بعضها 
نحــو 15 مليــون دولار يوميا، لكــن مصرفين قالــوا إنها 
كانت أقل من ذلك. وقال المصرفي »الســوق هشة وليست 
عميقة للغاية لذا إذا دخل 200 أو 300 مليون دولار السوق 

دفعة واحدة فيمكنهم أن يحدثوا فارقا.«
وأبقــت البنوك على الجنيه قــرب 16 جنيها للدولار منذ 
منتصف فبراير، رغم تزايد الطلب على الدولار وانخفاض 
التدفقــات الدولاريــة، مما أدى لظهور الســوق الســوداء 

مجددا وتحول السيولة عن البنوك مرة أخرى.
وأضاف المصرفي »المســتثمرون الأجانب لم يخرجوا، 
لكــن لم تأت تدفقات جديدة أيضا وتوقفت الســوق لفترة 
عند هذا المســتوى... في الأســبوع الثالث من فبراير بدأت 
الأمــور تتباطــأ. حاليا لا يوجد عرض وســوق بن البنوك 

راكدة.«
وقــال مصرفــي مصري آخــر ان البنوك ســتحتاج إلى 
زيادة سعر صرف الدولار، بهدف جذب مزيد من السيولة 
إلى البنوك ومكافحة ظهور الســوق الســوداء مرة أخرى. 
وقــال ان أحجام التداولات في ســوق بــن البنوك عادت 
إلى مســتويات ما قبل تحرير ســعر الصرف، وإن »جميع 
البنوك لديها مشكلات متعلقة بالنقد الأجنبي لأن العملاء 

يسحبون دولاراتهم ويبيعونها في السوق السوداء.«

محطة سعودية لتوليد الكهرباء تعمل بالنفط الثقيل
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اقتصاد ومـال

لبنان سيعلن قريبا قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة النفطية
■ بيروت - الأناضول: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، 
أمس الثلاثاء أن حكومته »ســتوافق قريباً« على مشــروع قانون الأحكام 

الضريبية المتعلقة بالأنشطة النفطية. 
وقــال في كلمة ألقاها خــلال رعايته افتتاح أعمــال مؤتمر حول النفط 
والغاز، فــي المعهد العالي للأعمال في العاصمــة بيروت، انه »تمت إعادة 
إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في ديســمبر 2017 لجذب أفضل 
شــركات البترول العالمية«. وأضاف أن لبنان عــازم »على وضع خارطة 
طريق وطنيــة للطاقة تندمج مع السياســات الاقتصاديــة والاجتماعية 

والجيوسياسية والتنموية في لبنان«.
وأوضــح أن »السياســة الوطنية للطاقة ســتتميز بالمســاءلة، آخذة 
فــي الاعتبار كافــة مراحل الطاقة، من الاستكشــاف والانتــاج إلى بناء 
البنــى التحتية، ثم النقل والتوزيع واســتهلاك الغاز في الســوق المحلي 

وتصديره«.

ولفت إلى أن »الخطة ســتتطرق إلى البيئة والصحــة العامة والتعليم 
والتدريب المهني والبحــث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشــركات 

والشفافية«.
وشــدد الحريري على أن »الحكومة اللبنانية مصممة اليوم على المضي 
قدماً فــي دورة التراخيــص الأولى بطريقة شــفافة، كما تبــن في قرار 
مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية 

 .« )EITI(
ومبادرة الشــفافية للصناعات الاســتخراجية، هي مبــادرة متعددة 
الأطراف، تشــرك المجتمع المدنــي وتمكنه من المســاهمة الفعالة في إدارة 
حوكمة الثروة الوطنية من خلال الاشراف العام على قطاع النفط والغاز.  
وأكــد أن »قطــاع النفــط هــو أحد أهــم الملفات علــى أجنــدة لبنان 
الاقتصادية«، داعيــا »جميع المعنين والمجتمع بأكمله للمشــاركة في هذا 

القطاع والاستثمار فيه«.

ورأى الحريري أن »هدفنا الأساس هو التنمية المثلى والمستدامة لموارد 
لبنان ليســتفيد منها جميع اللبنانين، أمس وللأجيال المقبلة«.  ولفت إلى 
أنه »رغم الآثار الإيجابية المتوقعة، سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من 

أي نتيجة سلبية قد تترتب على إنتاج النفط والغاز«.
يشــار إلى أنه في العام 2010 أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الموارد 
النفطية في المياه البحرية، وقد وضع هذا القانون الأســس لتوفير حوافز 
اســتثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المســتدامة من خلال إنشاء 
صندوق الثروة الســيادي. وتلا ذلك عام 2012 تعيــن هيئة إدارة قطاع 

البترول اللبنانية للعمل كمنظّم لهذا القطاع.  
وفي يناير/كانون الثاني 2017، تم إطــلاق دورة التراخيص البحرية 
الأولى لجــذب أفضل شــركات النفــط العالمية. لكن شــيئا لــم يحصل 
علــى الأرض بســبب الأزمات السياســية المتصلة بانتخابات الرئاســة 

والبـــرلمان.

سياسة ترامب بشأن الهجرة تتسبب في نفور كثير 
من السياح واتجاههم إلى مقاصد غير أمريكا

■  نيويورك - أ ف ب: ربما تتســبب سياســة الحد من الهجرة التي 
يعتمدهــا الرئيس الجديد دونالد ترامب في تخلي بعض الســياح عن 
مشاريع عطل في الولايات المتحدة، لكن تراجع عدد السياح مرده ايضا 

ارتفاع الدولار وسيكون محدودا، بحسب محللن.
وهز اصدار مرســوم ترامب للهجــرة في 27 كانــون الثاني/يناير 

السياحة العالمية.
وكان للمرســوم تأثير في الدول الإسلامية السبع المستهدفة بالطبع 
وخارجها ايضا. وشــهد مشــغل الرحلات على الانترنت »كاياك« مثلا 
فــي 28  يناير/كانون الثاني 2017، تراجعا بنســبة 23 في المئة في عدد 

عمليات البحث عن رحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الذي تلى توقيع المرسوم تراجعت عمليات الحجوزات 
إلى الولايات المتحدة بنســبة 6.5 في المئة في المستوى العالمي، حسب 

مكتب »فوروورد كيز« المتخصص.
وحسب اســتطلاع لموقع مقارنة الرحلات »تشيب فلايتس« فإن 29 
في المئة من البريطانين، وهم اكثر زوار الولايات المتحدة قبل الكندين 
والمكســيكين، اعربوا في اواســط شــباط/فبراير عن ميل اقل لزيارة 

الولايات المتحدة بالمقارنة مع الفترة قبل تنصيب ترامب.
لكن ردود الفعل كانــت أقل قلقا بعد توقيع مرســوم ثان من ترامب 
لتعويض مرسومه الأول الذي عطله القضاء، بدت ردود الفعل أقل قلقا.

وشــهدت حجوزات البريطانين لصيف 2017 تراجعا مقارنة بالعام 
الماضي، حسب جمعية وكلاء الســفر البريطانية، لكن »هذا امر يحدث 

دائما عندما يتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار«، حسب المتحدث 
باســم الجمعية. واضاف »من المحتمل ان يكون انتخاب دونالد ترامب 
وراء تغييــر البعض لوجهاتهم، لكن يجب ان نتذكر ان له انصارا ايضا 

في المملكة المتحدة«.
من جهته قال متحدث باســم فدرالية منظمي الرحلات الســياحية 
الألمان انه »في 2016 تدهور ســعر الصرف )يــورو/دولار( فتراجعت 

الحجوزات في حن كان اوباما لا يزال رئيسا«.
لكن جان فرنسوا ريال، رئيس مجلس ادارة وكالات السفر الفرنسية 
»فوايجيســت دو موند«، يشدد على ان ســعر الصرف لا يمكن ان يبرر 

كل شيء.
وقال »هناك من يفضل الذهاب إلى المكسيك او كندا بسبب ترامب. في 

كل اسبوع هناك اناس يقولون لنا ذلك«.
ومن المفارقة، ان تستفيد المكسيك التي ينتقدها ترامب باستمرار من 
الصورة السيئة للرئيس الأمريكي. وكشف موقع »تشيب فلايتس« عن 

زيادة كبيرة في عمليات البحث عن رحلات إلى المكسيك.

تراجع خفيف لكنه حقيقي

وقال مكتب السياحة في نيويورك انه »وعلى ضوء مرسوم الهجرة 
والخطابات المرافقة« فقد خفــض توقعاته وبات ينتظر انخفاضا يصل 
إلى 300 ألف زائر من الخارج في 2017. واذا تحقق هذا التوقع فسيكون 

أول انخفاض في عدد السياح الأجانب منذ 2008 سنة الأزمة المالية.
وذكر المكتب بانه ومع ان الســياح الاجانب أقل بوضوح من السياح 
الأمريكين )12.4 مليون مقابل 49.3 مليون متوقعن لهذا العام(، الا ان 

الأجانب ينفقون ما معدله أربع مرات أكثر من السياح المحلين.
وتوقع مكتــب »يورومونيتر« المتخصص تراجعا في عدد الســياح 
الأجانب، ســيترجم عمليا بحرمــان الولايات المتحدة مــن عدة مئات 

اللآلاف من الزوار سنويا وحتى مليون سائح اجنبي في 2020.
ولاحظت جمعية وكلاء الســفر الأمريكين ان مرســوم ترامب الأول 

»أضعف إجمالا الطلب« على السفر إلى الولايات المتحدة.
وعبرت الجمعية أمس الأول عن الأســف لعــدم اغتنام إدارة ترامب 
المرســوم الجديد للإشــارة إلى ان الاشــخاص غير المعنين بالمرسوم 

مرحب بهم في الولايات المتحدة.
وكتبت انــه »إذا كان الناخبون المترددون في حاجة لســماع بعض 
الأمور لدفعهم إلى التوجه للتصويت، فان الأمر صحيح أيضا بالنسبة 

للسياح المترددين« في تحديد وجهاتهم.
فــي الأثناء لا تتوقــع كارول آنج، المديرة العامــة المفوضة لمجموعة 
»ترافــل اند كو« التي تضم خصوصا وكالة »بــاك رود« المتخصصة في 
الرحلات حســب الطلب للولايات المتحدة، حصول كارثة بل فقط سنة 

من دون نمو وفي المستوى ذاته من 2016.
وأضافــت »أتوقع موســما جيدا فــي الخريف، عندما يهدأ الســيد 

ترامب«.

تراجع معظم بورصات الخليج مع هبوط سوق دبي بفعل تراجع سهم »إعمار«
■  دبــي - رويتــرز: هبطت معظم أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الثلاثــاء، مع تراجــع بورصة دبي تحت ضغط ســهم »إعمــار« العقارية 
القيادي، بينما تضررت بورصة قطر بفعل الأســهم التي بدأ تداولها بدون 
الحق في توزيعات الأرباح، لكن البورصة الســعودية أغلقت على ارتفاع 
طفيف. وتراجع مؤشر ســوق دبي 1.5 في المئة مع انخفاض سهم »إعمار« 
3.8 في المئة، بعدما اقترحت شركة التطوير العقاري توزيعات أرباح نقدية 
بواقع 15 فــي المئة لعام 2016، دون تغيير عن العام الســابق، رغم زيادة 

صافي الربح السنوي 28 في المئة.
وهبط سهم »أرابتك« للإنشاءات، التي تتكبد خسائر، 2.1 في المئة مبددا 
بعض مكاســب أمس الأول التي بلغت 6.4 في المئة. لكن ســهم »أرامكس« 

للخدمات اللوجستية ارتفع 2.7 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.9 في المئة إلــى 10417 نقطة، مخترقا 

مستوى الدعم الفني الرئيسي عند 10500 نقطة.
وهوى ســهم »بنك الدوحة« بالحد الأقصى اليومي عشــرة في المئة مع 

اســتئناف تداوله، بعد تعليقه يوم الإثنن، وبعدما وافق المساهمون على 
زيــادة قدرها 20 في المئة فــي رأس المال، من خلال إصدار أســهم جديدة. 
وانخفض ســهم »الكهربــاء والماء القطرية« ســتة في لمئــة. وبدأ تداول 

السهمن الأخيرين أمس بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة. وتركز جزء كبير 
من النشــاط على أسهم الفئتن الثانية والثالثة، التي يفضلها المستثمرون 
الأفراد المحليون، مع صعود سهم »سوليدرتي تكافل« للتأمن الإسلامي 6.5 

في المئة في تداول كثيف غير معتاد.
وارتفع سهم »اتحاد عُذَيب للاتصالات« 4.2 في المئة، بعدما وافقت هيئة 
السوق المالية السعودية على مقترح الشركة لخفض رأسمالها، بينما صعد 

سهم »المستشفى السعودي الألماني« 3.5 في المئة.
وفي البحرين ارتفع ســهم ألمنيوم البحرين »ألبــا« 2.6 في المئة، بعدما 
أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 21 فلسا للسهم 
لعام 2016، رغم قول المجلس في وقت سابق من الشهر إنه قرر عدم توزيع 

أرباح نقدية. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة. وارتفع 
سهم »المجموعة المالية هيرميس« 1.2 في المئة.

وقفز سهم »الإسكندرية لأسمنت بورتلاند« 7.9 في المئة، بعدما سجلت 
الشركة خســائر صافية مجمعة بلغت 51 مليون جنيه مصري )2.9 مليون 
دولار( فــي 2016، مقارنة مع خســائر صافية قدرهــا 214.3 مليون جنيه 
في العام الســابق. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية: في السعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6993 نقطة.
في دبي تراجع المؤشــر 1.5 في المئة إلى 3502 نقطة. كما تراجع مؤشــر 

أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4592 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.9 في المئة إلى 10417 نقطة. كما هبط المؤشــر 

الكويتي 1.3 في المئة إلى 6666 نقطة.
وتراجع المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5796 نقطة. كما تلراجع المؤشر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1333 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 12678 نقطة.

بريطانيا: خفض الإنفاق 
على السلع الفاخرة مع ارتفاع

 أسعار الأغذية والوقود
■  لندن - رويترز: أظهر مســحان أمس الثلاثاء أن المستهلكن البريطانين 
يخفضون إنفاقهم على الســلع غير الأساســية، في الوقت الذي دفع فيه تأثير 
التصويت علــى خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي العــام الماضي تكلفة 

تسوقهم لشراء السلع اليومية إلى الارتفاع.
وفي مؤشــر جديد على أن الحذر يســود بن المســتهلكن - الذين ساعدوا 
الاقتصــاد على تحمل صدمة الخــروج من الاتحاد الأوروبــي العام الماضي - 
ســجل اتحاد شــركات التجزئة البريطانية« و«باركليز كارد« مؤشرات على 

ضعف الطلب على السلع الأكثر تكلفة.
وقالت هيلن ديكنســنون، الرئيســة التنفيذية لاتحاد شــركات التجزئة 
البريطانية »الضعف المستمر في أداء مبيعات عدة فئات من السلع غير الغذائية 

يشير إلى اتجاه قاطع لتوخي الحذر في الإنفاق على السلع غير الأساسية.«
وقال الاتحاد ان إجمالي مبيعات الســلع غيــر الغذائية انخفض على مدى 
ثلاثة أشــهر حتى فبراير/شباط 0.2 في المئة، ليســجل أول هبوط يمتد لفترة 

تبلغ ثلاثة أشهر في أكثر من خمس سنوات.
وتعرضت قوة إنفاق الأســر البريطانية لضغوط بفعل هبوط قيمة الجنيه 
الإسترليني منذ قرار التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

يونيو/حزيران وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وزاد التضخــم إلى ما يقرب من اثنن في المئــة ،ويعتقد العديد من الخبراء 

الاقتصادين أنه سيبلغ ثلاثة في المئة هذا العام.
وقالــت خدمة »باركليز كارد« ان مســحها أظهر تســجيل أكبــر زيادة منذ 
2012 في الإنفاق على الســلع الأساســية، مما دفع مؤشرها لإنفاق المستهلكن 
إلى الارتفاع أربعة في المئة. لكن النمو في الإنفاق على الســلع غير الأساســية 
تباطأ للشــهر الخامس على التوالي. وقالت أيضا ان الإنفاق في المتاجر وعلى 

الالكترونيات هبط بنحو خمسة في المئة. 

 الدولار يرتفع 
وسط ترقب بيانات تجارية

■  لندن - رويترز: اســتقر الدولار مقابل ســلة من العملات في التعاملات 
الأوروبيــة المبكرة أمــس الثلاثاء، ليظل دون مســتويات مرتفعــة بلغها في 
ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، بعد أسبوعن من زيادة التوقعات 

برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
ومن بن عملات مجموعة الدول العشــر الكبرى جــرت أكبر تحركات على 
الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، بعد اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي 
)البنك المركزي(. وارتفعت العملتان قبل أن تتلاشــى معظم مكاسبهما مع بدء 

التعاملات الأوروبية.
لكن الدولار الأمريكي قدم أداء ضعيفا في مقابل عملات أخرى، ليفشــل في 

كسر مستوى يقل عن 1.05 دولار لليورو أو 112 ينا للدولار.
وبحلول الســاعة 0900 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 
في المئة إلى 101.70. ومقابل الجنيه الإسترليني ربح الدولار 0.2 في المئة ليبلغ 
1.2211 دولار للإســترليني، وجــرى تداوله دون تغير يذكــر عند 113.94 ين 

و1.0580 دولار لليورو.
وجذبــت تعليقات أدلى بها بيتر نافارو، مستشــار ترامــب التجاري، ليلة 
أمس الأول الانتباه إلى المخاوف بشأن سياسات البيت الأبيض تجاه التجارة 
والدولار، في الوقت الذي يســتعد فيه المسؤولون لاجتماع مجموعة العشرين 

المقرر في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال نافــارو ان العجز التجاري الأمريكي مع ألمانيــا البالغ 65 مليار دولار 
»أحد أصعب« القضايا التجارية، وإن هناك حاجة إلى مناقشات ثنائية لخفض 
العجــز خارج نطاق قيود الاتحــاد الأوروبي. كان نافارو قال في الســابق إن 
اليورو المسعر بأقل من قيمته الحقيقية يمنح ألمانيا ميزة على حساب شركائها 

التجارين.

 منظمة: استمرار انتعاش 
النمو الاقتصادي العالمي 

بوتيرة متوسطة
■  باريس - د ب أ: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء 

ان من المتوقع استمرار انتعاش النمو الاقتصادي العالمي » بوتيرة متوسطة«.
وأشــارت المنظمة، التي تضــم الــدول المتقدمة بصورة أساســية ومقرها 
باريس، إلى مخاطر قوية، خاصة للدول متوســطة الدخل والنامية، التي قالت 

انها عرضة للصدمات القوية وتقلب أسعار الصرف .
وأبقــت المنظمة على توقعاتها بــأن يبلغ معدل نمو إجمالــي الناتج المحلي 
العالمــي عند 3.3% عام 2017، و 3.6% عام 2018، وذلك في تحديث لتوقعاتها 

للاقتصاد العالمي لستة أشهر الذي نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد عدلت المنظمة مــن توقعاتها لنمو اقتصاد بريطانيــا عام 2017 من 1.2 
إلى 1.6%، ولكنها توقعت نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 1% خلال عام 2018. 
وقالت المنظمة انه لا يتم استغلال السياسة النقدية والإصلاح الهيكلي بصورة 

كافية لتعزيز الطلب.
وأضافت أنه فــي ضوء تراجع معدلات الفائدة، يمكن لكثير من الدول تحمل 

ديون جديدة لتمويل مبادرات تعزيز النمو والتوظيف .
وأوضحت أن السياســة النقدية التوســعية مازالت ملائمــة في الولايات 
المتحدة الأمريكية، كما حثت عدة دول بمنطقة اليورو على تبني سياســة أكثر 

توسعية.
وفيما يتعلق بالدول المتقدمــة، أوصت المنظمة الصن بأن تركز على الإنفاق 
على الصحة والتعليم، مع تجنب زيادة المخاطر المالية. وقالت ان الهند ســوف 

تستفيد من زيادة عائدات الضرائب وجعل الإنفاق العام أكثر كفاءة.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار المساكن المتزايد يمثل جرس إنذار لقرب وقوع 

مشكلة اقتصادية محتملة في دول مثل استراليا وبريطانيا وكندا والسويد.
كما حذرت المنظمة من أن البرازيل وإندونيســيا وروسيا وتركيا من ضمن 
الدول النامية المعرضة لتقلبات أسعار الصرف بســبب ديونها الكبيرة بعملة 

الدولار.

البرازيل: الركود بلغ 
أسوأ مستوى في تاريخ البلاد

■  ريو دي جانيرو - أ ف ب: ســجل الركــود في البرازيل عامه الثاني على 
التوالي، ليصبح الأسوأ في تاريخ البلاد، بعد أن سجل اكبر اقتصاد في أمريكا 
اللاتينية انكماشــا للربع الثامن على التوالي، بحسب ما اظهرت أرقام إجمالي 

الناتج المحلي أمس الثلاثاء.
وقال مكتب الإحصاءات الحكومي أن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة %0.9 
في اخر ثلاثة أشــهر من 2016، وهذا يعني انخفاضا اجماليا بنسبة 3.6% في 

2016، بعد انخفاض بنسبة 3.8% في 2015.
ويعد هذا أكبر انخفاض منذ بدء الإحصاءات.

وكانت البرازيل من أبرز الأسواق الناشــئة في ظل رئاسة لويس إيناسيو 
لولا دا ســيلفا في الاعوام بن 2003 و2010، حيث اســتفادت من ارتفاع أسعار 
السلع والطلب الصيني. كما حازت على الإشادة بسبب سياساتها الاجتماعية 
الطموحة التي هدفت إلى إخراج عشــرات الملاين من ســكان البلاد من الفقر 

المدقع.
إلا أن البرازيل لم تكن مســتعدة لانخفاض أسعار النفط والصويا والمعادن 
وغيرها من الصادرات، وحالة عدم الاستقرار السياسي والفضيحة السياسية 

الكبيرة التي عانت منها البلاد.
ووصل معدل البطالة مؤخرا إلى نسبة قياسية هي 12.6% اي ما يعادل 13 

مليون شخص.
وتعاني قيادة البلاد السياسية من أزمة منذ العام الماضي إثر إقالة الرئيسة 
ديلما روسيف، بعد اتهامها بالتلاعب في حسابات الحكومة. كما يعاني العديد 

من حلفاء خليفتها الرئيس ميشال تامر من قضية احتيال واسعة.
ورغم الصــورة القاتمة إلا أن محللــن في الأســواق والحكومة يتوقعون 

تحسن الوضع وخروج الاقتصاد من حالة الركود هذا العام.

نقص المساكن في الجزائر: أزمة تناوب عليها 35 وزيرا 
■  الجزائــر - الأناضول: ما تزال أزمة الســكن 
تلقــي بظلالها على حياة الجزائريــن، على الرغم 
من المخصصــات الماليــة الضخمة التــي رصدتها 
الســلطات، إلا أن مئــات الآلاف مــن المواطنــن 

يواصلون دونما جدوى رحلة البحث عن مأوى. 
تعــود أزمــة الســكن فــي الجزائر إلــى نهاية 
ســبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدتها من 
عقد إلــى آخر، مر خلالها نحو 35 وزيراً تســتلموا 

حقيبة وزارة الإسكان في البلاد. 
وخصصــت الجزائر فــي الفترة ما بــن 2010 
و2014 نحــو 23 مليــار دولار، لإنجــاز 2.2 مليون 
وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران 
المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. 
ووفــق الأرقام ذاتها فإن الفتــرة ما بن 2015 - 
2019 شهدت إطلاق برنامج خماسي آخر يستهدف 
إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية والوصول في نهاية 

المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد. 
ووفق آخر أرقام الــوزارة، يبلغ العجز في عدد 
المســاكن قرابة 400 ألف وحدة حاليا، بعد أن كان 
في بداية 1999 )تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد 
العزيز بوتفليقة للحكم( يقدر بثلاثة ملاين وحدة 

سكنية. 
وســبق لوزير الســكن الجزائــري، عبد المجيد 
تبــون، أن أطلق وعوداً بالقضــاء نهائياً على أزمة 
السكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه سرعان ما 
استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حدد سنة 

2019 كموعد لإنهاء هذه الأزمة. 
وأعلنت الســلطات الجزائرية في 19 مايو/أيار 
2016 مدينة الجزائر كأول عاصمة أريقية خالية من 
الصفيح )الأحياء العشوائية(، وحضر الإعلان وفد 

عن الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته. 
وجاء هــذا الإعلان بعد قيام ســلطات محافظة 
الجزائــر العاصمة بـــ21 عملية ترحيــل جماعية 
لســكان لتلك الأحياء امتدت على مدار 4 سنوات، 
وشملت العملية التي انطلقت عام 2014 أكثر من 46 
ألف عائلة تقطن مناطق مختلفة من المدينة منها حي 
الرملي جنوبي العاصمة، الذي كان أكبر عشوائية 

في البلاد. 
ووفق أرقام رســمية لوزارة الســكن والعمران 
الجزائرية نشــرتها نهايــة يناير/كانــون الثاني 
الماضــي، فإنه يوجد 535 ألف مســجل في الصيغة 
السكنية المعروفة بـاسم »عدل« الموجهة للموظفن 

والطبقة الوسطى من المجتمع. 
وهذا النوع من الوحدات السكنية يدفع أصحابها 
ثمنها بالتقســيط طيلة فترة إنجــازه مع إعانة من 
الدولة وقرض بنكي يســدد على فترة زمنية تصل 

إلى 25 سنة. 
واعتبر عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع خبراء 
المهندســن المعمارين الجزائريــن، أن الجزائر »لا 
تعانــي من أزمة ســكن بقدر ما تعاني من مشــكلة 
تنظيــم وغيــاب اســتراتيجية واضحــة لضبط 

للقطاع«. 
وأوضح فــي حديث حصــري أنه »فــي غياب 
استراتيجية واضحة المعالم للحكومة، فإن المشاكل 

المتعلقة بالسكن لن تحل رغم الأموال الضخمة«. 
وأضاف »الدولة أنفقت أموالًا طائلة على السكن، 
وأطلقــت مختلف الصيغ الســكنية، لكن للأســف 
النتائــج لم تظهر، والســبب غياب اســتراتيجية 

واضحة«. 
وأشــار إلى أنه »منذ إنشاء وزارة السكن في 23 
أبريل/نيســان 1977 تعاقب عليهــا 35 وزيرا، لكن 

للأسف لم يعتمد أيا منهم على رؤية واضحة«. 
ووفق المتحدث، فإن ما يدل على أن قطاع السكن 
يعاني مــن غيــاب الإســتراتيجية والتنظيم، هو 
وجود 1.5 مليون سكن شاغر في البلاد كشف عنها 

الإحصاء العام للسكان لعام 2008. 
وأضاف ان هناك »1.5 سكن شاغر وغير مستغل 
قادر على امتصاص طلب كبير للسكن في الجزائر، 
والدولة مطالبة بإجبار مالكي هذه الســكنات على 
اســتغلالها أو تأجيرها لقاء مســاعدات في المجال 
الضريبــي، أو العكس من خلال فرض ضرائب أكبر 

في حال إبقائها مغلقة«. 
أن  بوداود  ذكر  الشــاغرة،  للمســاكن  وإضافة 
هناك 1.2 مليون مسكن تم تشييده إما بطريقة غير 

قانونية أو ما زال في طور الإنجاز )غير مكتمل(. 
وكشف رئيس مجمع خبراء المهندسن المعمارين 
في الجزائــر أن مقترحا تقدم به للحكومة ســابقا 

لإجراء تحقيق دقيق وشــامل- بإشــراك بلديات 
الوطــن )1541 بلديــة( ودواويــن الســكن عبر 
المحافظات- للخــروج بإحصائيــات دقيقة حول 
حقيقة واقع السكن في البلاد، لكن السلطات لم ترد 

على طلبه. 
و قال لطفي رمضاني، وهو مدير ومؤسس موقع 
المتخصص   )lkeria.com( الإلكتروني  »الكرِية« 
في بيــع وتأجير المســاكن في الجزائــر، إن »أزمة 
الســكن في البلاد بدأت تعــرف طريقها نحو الحل 
ولــم تبق بتلــك الحدة التــي كانت عليهــا أواخر 

الثمانينات وسنوات التسعينات«. 
وذكــر  أن »الطلب ما زال كبيرا على الســكن في 
الجزائر، رغم المشــاريع والشــقق التــي أنجزتها 
الدولــة، التي بلغ نحو 3 مليون مســكن منذ مطلع 

الألفية«. 
وأرجع المتحدث استمرار الأزمة إلى كون الدولة 
الرئيســي  العقاري  المصدر  هــي  بقيت  الجزائرية 
فــي البلاد في ظل غياب شــبه تام لسياســة بناء 
العقارات من طرف القطاع الخاص.   وأشار إلى أن 
»قطاع العقارات الخاص بقي إســهامه قليلا مقارنة 
بدول الجوار أو فرنسا على سبيل المثال، خصوصا 
أن هذا القطــاع اصطدم بقلة وغلاء القطع الأرضية 

المخصصة للبناء«. 

وحســب رمضاني، فإن قــدرات الانجاز لقطاع 
العقارات الخاص محدودة، والمساكن التي شيدها 
المواطنون لا تتعدى 10 آلاف وحدة ســنويا )ألفان 
للقطاع الخــاص و7 آلاف مســاكن فردية يحصل 

المواطنون على تراخيص ببنائها(. 
 أما مصطفى زبدي، رئيــس الجمعية الجزائرية 
لحماية المســتهلك، فأوضح أن »الأمور بدأت تتطور 
نحو حل أزمة السكن، لكن هناك بطء وتأخر كبيرين 
في المشاريع وعدم احترام آجال التسليم«. وذكر أن 
»المشاكل والاحتجاجات التي تلقتها الجمعية كانت 

في الغالب تتعلق بتأخر آجال تسليم الوحدات«. 
وتوقع رئيس جمعية حماية المســتهلك أن تتجه 
أزمة الســكن في غضون الســنوات الثلاث المقبلة 
للحل، إذا اســتمرت وتيرة الانجاز والتسليم على 

ما هي عليه الآن. 
لكنــه اســتدرك موضحا أنــه حاليــا وفي ظل 
اســتمرار ارتفاع أســعار العقارات والإيجار فهذه 
قرائن على أن الطلب مــا زال قويا والأزمة ما زالت 

مستمرة. 
وختم حديثع بالقول »سنشــعر بتراجع الأزمة 
مــع عمليات التســليم فــي الفترة المقبلــة والتي 
ســيصاحبها من المفــروض تراجعا في الأســعار 

والطلب على حد سواء«.

جزائريون إلى جانب محتويات مساكنهم القديمة ينتظرون دخول المساكن الجديدة التي انتهى العمل في بنائها للتو
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... وسواريز مقتنع بقدرة برشلونة على تخطيه!
■ برشلونة - د ب أ: أعرب لويس إنريكي مدرب برشلونة عن 
ثقته في قدرة فريقه على اجتياز باريس ســان جيرمان والعبور 

لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وقال إنريكي إنه يثق في قدرة فريقه على تسجيل »ستة أهداف« 
في مبــاراة اليوم. وأوضــح: »إذا كان المنافس قادرا على تســجيل 
أربعــة أهداف، يمكننا إحراز ســتة أهــداف. فعلنا هذا في الموســم 
الحالي. لم نصــب بالجنون، لكن ليــس لدينا ما نخســره وأمامنا 
الكثير لنكســبه«. ويحتاج برشــلونة إلى تقديم عرض رائع إذا أراد 

قلب النتيجة والتأهل لدور الثمانية. ورغم التشــاؤم الذي ســيطر 
على أنصار البارســا بعد مباراة الذهاب، جــاءت نتائج الفريق في 
الدوري الأســباني خلال الأســبوعين الماضيين لتثير بعض التفاؤل 
بقدرة الفريق على رد فعل لم تشــهده بطولة دوري الأبطال من قبل. 
وقال إنريكي: »رغم النتيجة الكبيرة التي انتهت بها مباراة الذهاب، 
لا نزال في منتصف المواجهة. فــي 95 دقيقة، يمكن أن يحدث الكثير. 
من خلال إمكانياتنا ومســتوانا، يمكننا أن نتفوق على المنافس وهو 

المطلوب لتحقيق نتيجة عريضة«.

بين اليأس والأمل... برشلونة يسعى إلى تحقيق المستحيل أمام باريس سان جيرمان!
■ مدريد - د ب أ: إذا كان برشــلونة عاش قبل 
ثلاثة أســابيع وســط موجات متلاحقة من النقد 
اللاذع، فاليــوم تحولت جميع هذه الانتقادات إلى 
آمال وباتت جماهيــره تؤمن بتحقيق ما لم يحققه 
أحد من قبل في تاريــخ دوري أبطال أوروبا، وهو 

تعويض الخسارة بأربعة أهداف نظيفة.
وفي يوم الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، 
يوم الاحتفال بعيد الحب، أعلنت جماهير برشلونة 
انفصالها عاطفيا عن فريق المدرب الأسباني لويس 
انريكي، بعدما ســقط برباعية نظيفة أمام باريس 
ســان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا. وهكذا تحولت هذه الليلة إلى مأساة 
للنادي الكتالوني وانهالت عليه الانتقادات من كل 
حدب وصوب. »هــذا ليس برشــلونة«، كان هذا 
عنوان صحيفة »سبورت« الكتالونية بعد المباراة، 
وهي من شبهت برشلونة في ذلك اللقاء بالسفينة 
الغارقــة بلا ربان. فيما قالــت صحيفة »الموندو«: 
»برشــلونة مات في باريــس«. ووصفت صحيفة 
»البايــس« فريق انريكــي بالكارثــة، وأكدت أنه 
كان »خاليا من النجوم ولــم يصدر أي رد فعل في 
ملعب الأمراء«، معقل ســان جيرمان، والذي شهد 
سقوطا مروعا للنادي الأسباني. وأشارت صحيفة 
»لا بانغوارديــا« إلــى أن لاعبــي انريكي تجرعوا 
»مرارة الإذلال وكانــوا يعانون من الانهيار في كل 
الجوانب«. لكن في الحقيقة برشلونة أصبح يعيش 
في الوقت الراهــن أجواء أخــرى، إلا أن البعض 
يرجع هذا إلى حملة دعائية يقوم بها النادي، فيما 
راح آخــرون إلى أن هناك بالفعل أســبابا حقيقية 
تدفع إلى التصديق في قدرة الفريق على الانتفاض 
وتعويض خسارته المذلة اليوم أمام سان جيرمان، 

وهو الإنجــاز، الذي إن تحقق ســيكون الأول في 
تاريخ البطولــة الأوروبية. ويتعلــق أكثر أنصار 
برشلونة تفاؤلا بأســتار الانتصارات، التي حققها 
الفريق من بعد الليلــة الكارثية في باريس وحتى 
الآن. وحقق برشــلونة سلســلة من الانتصارات، 
ســمحت له بإقصاء غريمه التاريخي ريال مدريد 
من صدارة الدوري الأســباني، بالإضافة إلى أنه 
حقق فوزا عريضا على نظيره سيلتا فيغو السبت 
الماضي بخماســية نظيفة بعد عرض راق، استعاد 
خلاله النادي الكتالوني ذكريات تفوقه في الماضي. 
وشهد الأسبوع ذاته تحقيق برشلونة لفوز كاسح 
آخر بتغلبه على ســبورتنغ خيخــون 1/6. وقبل 
ذلك، فاز برشلونة 1/2 على مضيفه أتلتيكو مدريد، 
ثم فاز بنتيجة مماثلة علــى ملعبه على ليغانيس، 
رغم ظهوره بصــورة غلبت عليهــا »الكآبة« على 

عكس حاله في الانتصارين الأخيرين.
وعلــى أي حــال، تبدلــت عنوانــين الصحف 
الأســبانية في الوقــت الحالي وباتــت تصب في 
صالح برشــلونة، وبالفعل أصابــت في تصورها 
الجديد، فقالت صحيفة »ســبورت«: »مع ميســي 
كل شــيء ممكن«. وقالت »مونــدو ديبورتيفو«: 
»هناك أســباب للاعتقاد )في إمكانيــة العودة(«، 
وهي العبارة، التي جاءت ملاصقة لصورة النجم 
الأرجنتيني. وهكذا يبدو أن ميســي أصبح مصدر 
الاعتقاد في قدرات برشلونة على تعويض هزيمته 
في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع. وأضافت 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«: »كان الأمر مستحيلا 
قبل ثلاثة أسابيع، ولكن برشلونة يصل إلى موعد 
مباراته مع سان جيرمان متسلحا بالمستوى الجيد 

نجوم برشلونة خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء سان جيرمان الليلة ومفعما بالثقة«.

■ برشــلونة - رويترز: قال لويس سواريز مهاجم برشلونة 
إن الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام باريس ســان جيرمان في ذهاب 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا نالت من كبرياء فريقه، لكن بطل 

اسبانيا يؤمن بقدرته على تدارك الوضع في الإياب.
وبصعوبة فاز برشــلونة 2-1 على ليغانيس المتعثر في أول 
مباراة بعد الخسارة الثقيلة في باريس، لكنه يخوض لقاء الإياب 
اليوم بعدما ســحق خيخون 6-1 وسيلتا فيغو 5-صفر في آخر 
مباراتين. وقال ســواريز في اشارة للخسارة التي جعلت الفريق 

على شــفا الخروج من هذا الدور للمرة الأولى منذ عشر سنوات: 
»مر وقت طويــل منذ ذلك الحين... لكن الأيام القليلة الأولى كانت 
الأصعــب.« وأضاف: »هــذه الهزيمة تؤلم بشــدة... لكن بعدها 
بأيام تمكنا من جمع شــتات أنفســنا من خلال تغيير في العقلية 
وعبر تســجيل الأهداف.« وعوض برشــلونة خسارته 2-صفر 
أمام ميلان فــي ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطــال في 2013 وفاز 
4-صفر، بينما أقصى غوتنبرغ من الكأس الأوروبية 1986 بعدما 
خســر 3-صفر في ذهاب الدور قبل النهائــي، لكن لم يتمكن أي 

فريق من التقدم في أدوار خروج المهزوم بالبطولة بعد خســارته 
ذهابا بفارق أربعة أهداف. وأضاف سواريز: »لا يوجد مستحيل 
في كرة القدم واذا كان هناك فريق قادر على تسجيل أربعة أهداف 
فهو برشلونة، لكننا ســنقوم بذلك بطريقتنا... نحتاج لأن نتذكر 
أن المباراة تســتمر 94 أو 95 دقيقة ونحتاج للتحلي بالصبر وألا 
نصــاب باليأس.« وتابع: »لا يمكننا أن نفقــد صوابنا... نريد أن 
نقلب الوضع وأن ندخل ســجلات التاريخ أكثر من أي شــخص 

آخر، لكننا نحتاج للحفاظ على هدوئنا.«

إنريكي يتحدى سان جيرمان ويتوعده بسداسية!

دوري أبطال أوروبا 

دي ماريا... كابوس يطارد برشلونة مجدداً
■ مدريد - د ب أ: قبل ثلاثة أســابيع، ســجل الجناح الأرجنتيني 
آنخل دي ماريا هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى فوز ساحق 4/
صفر على برشلونة الأسباني في استاد »بارك دو برنس« في العاصمة 

الفرنسية باريس. 
والآن، ســتكون معظم الأضواء مســلطة على دي ماريا مع عودته 
إلى استاد »كامب نو« في برشــلونة اليوم، حيث يقود سان جيرمان 
في مبــاراة الإياب ليمثل مجددا الكابوس لبرشــلونة الذي عانى من 
أهداف هذا النجم الأرجنتيني في الماضي. وســبق لدي ماريا أن وجه 
لدغاته لبرشــلونة مرتين عندما كان لاعبا في ريال مدريد، لكن لدغته 
الجديدة قد تصبح الأقوى والأكثر تأثيرا في برشلونة حيث يستطيع 
نجم التانغو الأرجنتيني قيادة فريقه للإطاحة ببرشــلونة من دوري 
الأبطال، لتكون المــرة الثالثة التي يضرب فيهــا دي ماريا طموحات 
برشلونة. وفي 23 آب/ أغسطس 2012، سجل دي ماريا الهدف الثاني 
للريال في الدقيقة 85 من مباراة الذهاب بالكأس الســوبر الأســباني 
ليقلص تفوق برشــلونة الذي فــاز في هذه المبــاراة 2/3 .وكان لهذا 
الهــدف دور بارز في فوز الريال باللقب في بداية موســم 2013/2012 
حيث تغلب الريــال على برشــلونة 1/2 في مباراة الإيــاب بمدريد. 
وبعدها بأقل من عامين، ســجل دي ماريا الهدف الأول للريال ليقوده 
إلى فوز ثمين 1/2 على برشــلونة في المباراة النهائية لكأس أســبانيا 
ليتوج الريال باللقب في 16 نيسان/ أبريل 2014 .ومع نجاح دي ماريا 
في تسجيل هدفين في الذهاب بالمواجهة الحالية، سيكون للهدفين دور 
بارز في الإطاحة ببرشلونة مبكرا من دوري الأبطال إذا استكمل سان 
جيرمان المفاجأة من خــلال مباراة الإياب. ورغــم وجود العديد من 
النجوم في ســان جيرمان ، يضع برشلونة حســابات خاصة للنجم 
الأرجنتيني الذي يطمح إلى الفوز مع ســان جيرمان بدوري الأبطال، 
علما أنه لعــب دورا بارزا في فــوز الريال بلقب البطولة نفســها في 
2014 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي كان اللقب 

العاشر للريال قبل أن يفوز بلقبه الحادي عشر الموسم الماضي.
وترك دي ماريا )29 عاما( بصمة جيدة مع معظم الأندية التي لعب 
لها، لكن البصمة الأوضح كانت مع الريال الذي قضى في صفوفه أربعة 
مواسم خاض خلالها 190 مباراة وسجل فيها 36 هدفا. ورغم تألق دي 
ماريــا في معظم الفترات مــع الريال، كانت انتقــادات مدربه جوزيه 
مورينيو في وسط موســم 2013/2012 إضافة لما أشــار إليه اللاعب 
نفســه لاحقا بأن علاقته مع فلورنتينو بيريــز رئيس النادي لم تكن 
على ما يرام، كان ضمن الأسباب التي دفعته للرحيل، علما أن اللاعب 
أشار سابقا إلى رغبته في الاســتمرار مع الريال حتى نهاية مسيرته. 
وبعد تألقه مع الريال في موســم 2014/2013، قدم دي ماريا عروضا 
رائعة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وساهم بقدر 
هائل في بلوغ المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني، لكنه لم يشــارك 
في النهائي الذي خســره التانغو صفر/1 بســبب الإصابة. ودفع هذا 
المســتوى الرائع مسؤولي مانشســتر يونايتد لتقديم عرض مغر إلى 
الريال لضــم اللاعب مقابل نحــو 60 مليون جنيه اســترليني، قبل 
انتقاله في بداية الموســم التالي 2016/2015 إلى سان جيرمان مقابل 
44 مليون استرليني. وفي الموسم الماضي، ترك دي ماريا بصمة رائعة 
مع سان جيرمان، حيث سجل 15 هدفا في 45 مباراة خاضها مع الفريق 
كما صنع العديد من الأهداف لتكون شهادة نجاح رائعة له في موسمه 
الأول بفرنســا. وواصل دي ماريا تألقه مع ســان جيرمان في الموسم 
الحالي وســجل حتى الآن ثمانية أهداف في 31 مباراة، لكن أغلى هذه 
الأهداف بالطبع كانت الثنائية التي هز بها شباك برشلونة قبل ثلاثة 
أسابيع. وعقب مباراة الذهاب بين الفريقين، علقت صحيفة »سبورت« 
الأســبانية الرياضية على تألق دي ماريا، وذكــرت في عنوانها »دي 
ماريا، كابوس لبرشــلونة«، في إشــارة إلى أن بصمتــه في مباراة 
الذهاب لا تقتصر على الهدفين، وانما تمتد إلى العرض القوي والرائع 

الذي وضع سان جيرمان على أعتاب دور الثمانية.

كونتي يشيد بأداء لاعبي تشلسي
■ لندن - د ب أ: أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بأداء 

لاعبيه بعد الفوز على مضيفه وستهام 1/2.
وقــال كونتــي: »أعتقد أننــا قدمنا مبــاراة جيدة فرضنــا خلالها 
ســيطرتنا«، لكنه في الوقت نفسه أبدى أسفه على الهدف المتأخر الذي 
ســكن شــباك فريقه. وأضاف: »التفريط في نظافة الشباك في النهاية 
ليس جيــدا. علينا أن نتطور في هــذا الجانب. لكنني ســعيد. أظهرنا 
تركيــزا والتزاما هائلين وحماســا شــديدا للفوز.« وتابــع: »علينا أن 
نســتمر. من المهم أن نحصل على الراحة ثم نستعد لمباراة كأس الاتحاد 
أمام مانشستر يونايتد )الاثنين المقبل(.« ومن جانبه، أبدى هازارد أمله 
في حســم لقب الدوري مبكرا، بعدما حافظ الفريق على ســجله خاليا 
من الهزائم في عشــر مباريات متتالية. وقال هازارد: »نرغب في حسم 
اللقب بأسرع شكل ممكن لنعيده من جديد إلى ستامفورد بريدج )معقل 

تشلسي(.«

الدوري الإنكليزي

تشلسي يهزم وستهام في عقر داره ويعزز صدارته 

■ لندن - د ب أ: أكد الفرنسي آرســين فينغر، مدرب أرسنال، أنه 
سيحســم مصيره مع المدفعجيــة في نهاية الموســم، نافيا في الوقت 
ذاته التكهنات المثارة حول توتر علاقته بمهاجمه التشيلي اليكسيس 

سانشيز، واصفا التقارير بأنها »خاطئة تماما«.
وتتزايد الضغوط على فينغر بعد استبعاده سانشيز من التشكيل 
الأساسي خلال المباراة التي خسرها 3/1 السبت على ملعب ليفربول. 
وفضل فينغر الاعتماد على اوليفييه جيرو وداني ويلبك في الهجوم، 
لكن سانشيز شارك في الشوط الثاني وصنع الهدف الوحيد لأرسنال. 
وذكرت تقارير أن هناك مشــادة وقعت بين سانشــيز وزملائه، وأن 
اللاعب التشــيلي غادر التدريبات مبكرا في اليوم السابق للمباراة. 
ويتولى فينغر )67 عاما( تدريب أرســنال منذ 1996، لكن عقده ينتهي 
الصيــف المقبل. وقال فينغر إنه لن يتعجــل في اتخاذ أي قرار يخص 
مستقبله. وتابع: »أود الانتظار لأرى كيف سننهي الموسم، أعتقد أنني 
بنيــت هذا النادي، أريــده أن يكون ناجحا، لــذا أرغب في الحصول 

على بعض الوقت قبل اتخاذ القرار«. وتعرض قرار فينغر باســتبعاد 
سانشــيز أمام ليفربول لانتقادات واســعة، لكن المدرب الفرنسي أكد 
أن الشــائعات حول خلافه مع اللاعب التشــيلي بعيدة كل البعد عن 
الحقيقــة. وتصافح فينغر مع سانشــيز خلال تدريب أرســنال يوم 
الاثنين. وقال: »الشــائعات خاطئة تماما، لكنني اتفهم أنهم يرغبون 
في ملء صفحات الجرائــد، ونحن نحترم ذلــك، وعندما لا تفوز في 
المباريات فإن الأمــور لا تخضع دائما للقصص الحقيقية«. وقال مارك 
شــوارزر حارس تشلسي وفولهام سابقا، أن مستقبل فينغر قد يحدد 
مصير النجوم الكبار في ارســنال، بينهم سانشــيز ومسعود اوزيل 
لكن فينغر شــدد على أن أرســنال هو الذي يقرر من يأتي ومن يبقى. 
وأضــاف: »علاقتي بسانشــيز صريحة وطبيعية مثــل علاقتي بكل 
اللاعبين، سانشــيز لديه 15 شــهرا في عقده لذا القرار بيد أرسنال، 
وليس أي طرف آخر«. ولم يتعــاف اوزيل من إصابته بنزلة برد ولم 

يشارك أمام البايرن. 

فينغر: سأحدد مصيري مع أرسنال في نهاية الموسم! 

دي ماريا )11( يسجل هدفاً لسان جيرمان في مرمى برشلونة في لقاء الاياب  

الدوري الاسباني

خطأ فادح من الحارس يكلف أشبيلية رغم تألقه
■ مدريد - رويترز: ارتكب ســيرجيو ريكو 
حــارس أشــبيلية خطــأ فادحا قبــل أن ينقذ 
فرصتين خطيرتــين قرب النهاية ليتعادل فريقه 
1-1 مع ألافيــس، ويبتعد عن صــراع صدارة 

الدوري الإسباني.
ســامباولي  خورخي  المــدرب  فريق  وتقدم 
بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 23، لكن 
ألكسندر كاتاي تعادل قبل 15 دقيقة على النهاية 
بعدما فشل الحارس ريكو في التعامل مع تمريرة 
أوسكار روميرو. وأطلق فيســنتي إيبورا قائد 
بقليل،  العارضة  فوق  قوية  تســديدة  أشبيلية 
لكن ألافيس كان على أعتــاب تحقيق الانتصار 
قبل أن يتصدى الحارس ريكو لركلة حرة صعبة 
نفذهــا كاتــاي. وتألق ريكو مــرة أخرى ومنع 
ديفرســون من التســجيل قبل أربع دقائق من 
النهاية بعدما ابتعد لاعــب آلافيس عن الرقابة 
الثالث  أشــبيلية  ويتأخر  التســجيل.  وحاول 

بأربع نقاط عن برشــلونة المتصدر بعد خوض 
26 مباراة، وبثلاث نقاط عن ريال مدريد الثاني 
الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، بينما بقي ألافيس 
بالمركز الـ11. وردا على ســؤال بشــأن الخطأ 
المرتكب قال ريكــو: »كان التحرك غير محظوظ 
لنا. ستستمر مثل هذه الأمور وسنواصل الكفاح 
ولــن نيأس حتــى نهاية الــدوري.« وأضاف: 
»أي نقــط نحصل عليها خارج أرضنا ســتكون 
جيدة. لن نتوقف حتــى نهاية الدوري.« ونفى 
سامباولي أن يكون أشبيلية يعاني بدنيا، رغم 
أن ألافيس بدا أكثر جاهزية ولياقة في الشــوط 
الثاني. وقال ســامباولي، الذي فاز فريقه 1-2 
على ليســتر في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال 
أوروبا، وسيخوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل، 
إن أشبيلية »كان على نفس المستوى من اللياقة 
البدنيــة مع باقي المنافســين خلال منافســات 

البطولتين«.

ميشيل ثالث مدرب لملقة المتعثر هذا الموسم
■ برشلونة - رويترز: أعلن ملقة المتعثر 
في الدوري الاسباني تعيين ميشيل الجناح 
الســابق لريال مدريد مدربا له بعد ساعات 
من إقالة مارسيلو روميرو الذي قاد الفريق 

لفوز وحيد في عشر مباريات.
وميشــيل، وهــو أحد أبــرز عناصر جيل 
»كينتــا ديــل بويتري« مــن الشــباب الذي 
شــق طريقه للفريق الأول في 1982 ودشن 
حقبــة مليئة بالألقاب فــي الريال، هو ثالث 
مدرب لملقة هذا الموسم. واستقال خواندي 
راموس مدرب توتنهام وأشــبيلية السابق 
مــن منصبه فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
بعدمــا تولى المســؤولية الصيــف الماضي، 
بينمــا أقيل مارســيلو والفريق الأندلســي 
فــي المركــز الـــ15 بالــدوري، بفارق ســبع 
نقاط عن منطقة الهبوط بعدما خســر سبع 
مــرات وتعــادل مرتين وفــاز مــرة وحيدة 
في عشــر مباريات. وبدأ ميشــيل مسيرته 

التدريبيــة في 2005 وتولى مســؤولية رايو 
فايكانو وخيتافي وأشــبيلية في اسبانيا، 
واولمبياكــوس الــذي قاده للفــوز بالدوري 
اليوناني ثــلاث مرات على التوالي والكأس 
المحليــة مرة واحــدة قبل إقالته فــي 2015. 
وكانــت وظيفتــه الأخيــرة مــع مارســيليا 
الفرنســي منذ صيف 2015 حتــى أقيل في 
أبريل/ نيســان 2016. وتأهــل ملقة لدوري 
أبطــال اوروبا مــرة واحدة فــي 2012، بعد 
اســتثمارات ضخمة ضخها مالكه القطري 
الشــيخ عبدالله آل ثاني فــي 2010، وتعاقد 
النــادي الأندلســي علــى اثرها مــع لاعبين 
وجوليــو  نيســتلروي  فــان  رود  أمثــال 
وتبدلــت  كازورلا.  وســانتي  بابتيســتا 
حظوظ النادي بعدما قلص الشيخ القطري 
استثماراته في النادي، وميشيل هو المدرب 
الخامس لملقة منذ رحيل مانويل بيليغريني 

في 2013. 

■ لنــدن - د ب أ: قطع تشلســي خطوة جديدة نحو 
التتويج بلقب الدوري الإنكليــزي وتغلب على مضيفه 

وستهام 2/1 في المرحلة السابعة والعشرين.
وتقــدم البلجيكي اديــن هازارد بهدف لتشلســي في 
الدقيقة 25 ثم أضاف المهاجم الإســباني دييغو كوســتا 
الهدف الثاني في الدقيقة 50، وسجل الأرجنتيني مانويل 
لانزيني الهدف الوحيد لوســتهام فــي الدقيقة 93. وعزز 
تشلسي موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة، بفارق عشر 
نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام الثاني وبفارق 11 نقطة 
عن مانشستر ســيتي الثالث. وتجمد رصيد وستهام عند 
33 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشــر. وســجل كوستا 
الهدف الـ17 له في الموســم الحالي ليقتسم المركز الثالث 
في قائمة الهدافين مع التشــيلي اليكسيس سانشيز نجم 
ارسنال، كما سجل كوستا الهدف رقم 49 خلال 79 مباراة 
في الــدوري الإنكليــزي. ويتصدر هاري كايــن مهاجم 
توتنهام قائمة الهدافــين برصيد 19 هدفا، يليه البلجيكي 
روميلو لوكاكو هداف إيفرتــون في المركز الثاني برصيد 
18 هدفا. وحقق تشلســي فوزه الـ21 في الموسم الحالي 
مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم. ويملك تشلسي ثاني 
أقوى خط هجوم في المسابقة، حيث سجل 57 هدفا بفارق 
هدف واحد عــن ليفربول، فيما يملــك الفريق أقوى خط 
دفاع، حيث اهتزت شباكه 20 مرة في 27 مباراة متساويا 

لحظة تسجيل هازارد الهدف الأول لتشلسي رغم محاولات مدافع وستهام وحارسهمع توتنهام.
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إيقاف إبراهيموفيتش 
ثلاث مباريات بسبب 

السلوك العنيف!
■ لنــدن - د ب أ: يغيــب المهاجم الســويدي 
المخضرم زلاتــان إبراهيموفيتش عــن المباريات 
الثــاث المقبلة لفريقــه مانشســتر يونايتد بعد 
العقوبــة التي فرضهــا عليه الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القــدم بالإيقــاف ثاث مباريات للســلوك 
العنيف. ويأتي قــرار الاتحاد بعد توجيهه ضربة 
برســغ اليد إلى تايرون مينغــس مدافع بورنمث 
خال مباراة الفريقين السبت الماضي. ولم يشاهد 
الحكم ومســاعدوه الواقعة التي أظهرتها الإعادة 
التلفزيونية. ويغيب إبراهيموفيتش عن مباريات 
يونايتــد أمام تشلســي فــي دور الثمانية لكأس 
الاتحاد وأمام ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون 
في الــدوري. وقد يتعرض مينغــس لعقوبة أكبر 
من عقوبــة إبراهيموفيتش بعدما أظهرت الإعادة 
التلفزيونية أيضا ســلوكه العنيف حيث »داس« 

على إبراهيموفيتش خال المباراة نفسها.

الاسباني تشافي يحلم 
بتدريب برشلونة

■ الدوحــة - الأناضــول: أعرب الإســباني 
تشــافي هيرنانديز لاعب الســد القطري الحالي 
وبرشلونة السابق، عن رغبته في تدريب الفريق 
»تدريب  وقال:  القريب.  المســتقبل  في  الكتالوني 
برشــلونة، إنه حلم، وأنا فــي طريقي لتحقيقه«. 
وأضاف: »أســعى لدخول عالــم التدريب، لكنني 
حتــى الآن لا أملك رخصة تدريبيــة، هناك الكثير 
لأتعلمــه وأعرفه عــن مســؤولية الإدارة الفنية 
والتعامل بكوني المسؤول عن الفريق«. وختم: »لا 
أعتقد أنه يمكــن أن أخلف لويس إنريكي، فما زال 
لدي موســم آخر كاعب مع السد القطري«. ويعد 
تشــافي )37 عاما( أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، 
وقاد منتخب باده وبرشلونة، للعديد من الألقاب 
ولعب لناديين فقط هما برشــلونة والسد حاليا. 
وحقــق 8 بطــولات دوري إســباني و3 بطولات 
كأس، و6 سوبر إسباني، و4 بطولات دوري أبطال 
أوروبا، ولقبين للكأس السوبر الأوروبي، ولقبين 

لكأس العالم للأندية.

المغرب يرغب في تنظيم 
مونديال 2026 
مع اسبانيا والبرتغال

■ الرباط - الأناضول: كشفت صحيفة »آس« 
الإســبانية، عن رغبة المغرب في استضافة كأس 
العالم لكرة القدم 2026 بالاشــتراك مع إســبانيا 
والبرتغــال. وأضافــت الصحيفــة أن العاهــل 
المغربي محمد الســادس أجرى اتصالات مع ملك 
إســبانيا لبحث مدى إمكانية استضافة الدولتين 
بجانــب البرتغال لمونديــال 2026. وأوضحت أن 
الاقتــراح يلقى الدعــم الكامل من السويســري 
جانــي انفانتينو رئيس الفيفــا، خاصة أنها أول 
مرة تحتضن ثاث دول نســخة واحدة. وأشارت 
الصحيفــة إلى أنه من أبرز الأســباب التي دفعت 
انفانتينــو لتبنــي الفكرة هي اســتضافة قارتي 
إفريقيا وأوروبا للبطولة في نســخة واحدة. ولم 
تحظ المغرب بإســتضافة كأس العالم رغم تقدمها 
بالطلب أربع مــرات أعــوام 1994 و1998 و2002 
و2006. بينما سبق لإســبانيا استضافة مونديال 

1982، ولم تستضفها البرتغال.

السجن 8 أعوام 
للرئيس السابق لاتحاد 

الكرة السلفادوري 
■ سان سلفادور - أ ف ب: حكم على الرئيس 
السابق لاتحاد السلفادوري لكرة القدم رينالدو 
فاســكيز، الذي كانــت الولايات المتحــدة طلبت 
تســلمه في اطــار فضيحة الفســاد التي ضربت 
الفيفا، بالسجن 8 أعوام في باده. ودين فاسكيز 
الــذي تولى رئاســة اتحاد باده بــين حزيران/ 
يونيو 2009 وتموز/ يوليو 2010، بتهمة اختاس 
اشتراكات للضمان الاجتماعي تبلغ قيمتها حوالى 
400 ألف دولار. وياحق فاسكيز أيضا من القضاء 
الامريكي بشبهات الفساد المرتبطة بالفيفا. وسبق 
لــه ان أوقف في كانــون الاول/ ديســمبر 2015 
وقبلت المحكمة العليا في السلفادور طلب تسليمه 
إلى الولايات المتحدة، لكــن كان يتعين عليه أولا 
المثــول امام قضاء بــاده بســبب مخالفاته في 

السلفادور.

فيوري بطل العالم السابق 
سيلاكم بعد شهرين!

■ لنــدن - رويترز: قال البريطاني تايســون 
فيوري بطل العالم الســابق فــي وزن الثقيل إنه 
سيعود أمام منافس لم يحدده في مايو/ ايار المقبل 
رغم أنه موقوف مؤقتا من ممارسة اللعبة. وكتب 
عبــر »تويتر«: »أنباء عاجلة. عــودة فيوري. في 
13 مايو... وجــاري العمل على اختيار المنافس... 
سيتم الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.« ولم 
يخــض الماكم البالغ 28 عاما أي نــزال منذ الفوز 
علــى الاوكراني فاديمير كليتشــكو في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2015 وانسحب مرتين من مواجهة 
المنافس نفســه. وكشف أنه يسعى للحصول على 
مساعدة طبية بعدما أخبر مجلة »رولينغ ستونز« 
إنه كان يتعاطى الكوكايين للتخلص من الاكتئاب. 
وقــررت لجنة الانضبــاط بالاتحــاد البريطاني 
للماكمة بعدها ايقــاف رخصة فيوري في انتظار 

ما تسفر عنه نتائج التحقيق. 

الزمالك يرفض علاج 
مدافعه مجدي في ألمانيا

■ القاهرة - د ب أ: رفض نادي الزمالك المصري 
سفر محمد مجدي مدافع الفريق إلى ألمانيا للخضوع 
لفحوصات طبية بسبب إصابته بتمزق في العضلة 
الأماميــة، بناء علــى رؤية طارق ســليمان رئيس 
الجهــاز الطبي، الذي أخطر مســؤولي النادي بأن 
مجدي، لا يحتاج للســفر إلى ألمانيا وسيتم عاجه 
في القاهرة بشكل طبيعي للغاية في الفترة المقبلة. 
وســيتجه مجدي، الذي لم يلعــب أي مباراة منذ 
انتقاله بداية الموسم من المصري البورسعيدي، إلى 
مقر النادي للخضوع لفحص طبي شــامل وتحديد 

البرنامج العاجي .

رادار الملاعب

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: تقدم العداء 
الناميبي السابق فرانكي فريديريكس باستقالته 
من الهيئــة التابعة للجنة الاولمبية الدولية والتي 
تتولــى مراقبة المرشــحين لاســتضافة اولمبياد 
2024، علــى خلفية تهم فســاد، وعينت بدلا منه 

السويسري باتريك باومان.
وتدور شــبهات حول تلقــي فريديريكس )49 
عامــا( مبالغ تقارب 300 الف دولار من مســؤول 
ترويجــي متهــم بالفســاد، فــي الوقت نفســه 
تقريبا الذي تم فيه منح مدينــة ريو دي جانيرو 
البرازيليــة اســتضافة دورة الالعــاب الاولمبية 
2016. ونفــى فريديريكس مرارا هــذه التهم، الا 
انه قال: »على رغم ذلك، قررت شــخصيا انه من 
صالح العمل القويم لمســار الترشــح في اللجنة 
الاولمبية الدوليــة، ان أتنحى من منصبي كرئيس 
للجنة تقــويم 2024، لانه من الضروري ان العمل 
المهم الذي يقوم به زمائــي، يتم النظر اليه على 
انه يجري بطريقة صريحــة وعادلة«. واضاف: 
»لا ارغب في أن أصبح ســببا لالهاء عن المسابقة 
العظيمة«. وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية تعيين 
باومان )49 عاما( بديا من فريدريكس. والرئيس 
الجديد هو عضو في اللجنة الاولمبية ويشغل منذ 
العام 2002 منصب الامــين العام لاتحاد الدولي 
لكرة الســلة، بعدما عمل مســاعدا لامين العام 
لهذا الاتحاد منذ 1995. كما يرأس باومان اللجنة 
المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب 
المقررة في لوزان عام 2020، ومؤسسة »سبورت 
اكورد« التي تدافع عن مصالح مؤسسات رياضية 
التنفيذية للجنــة الاولمبية  الهيئــة  عدة. وقالت 
انها اخذت علما باســتقالة فريدريكس، مشــددة 
على »اهميــة احترام مبدأ قرينــة البراءة«. ومن 
المقــرر أن تصــوت اللجنة الاولمبيــة الدولية في 
ايلول/ ســبتمبر المقبل خال اجتماع في عاصمة 
البيــرو ليما، علــى منح شــرف تنظيــم دورة 
الالعاب الاولمبية الصيفيــة 2024، على أن تختار 
الفرنسية  العاصمة  هما  مرشــحتين  مدينتين  بين 

استقالة فريديريكس من اللجنة الأولمبية على خلفية تهم فساد وباومان بديله!

السويسري باتريك باومان حل بديلًا للمقال فريديريكس 

■ طوكيو - أ ف ب: توقع تقرير نشرته سلطات طوكيو 
ان تبلغ الانعكاسات الاقتصادية لالعاب الاولمبية الصيفية 
2020 التي تستضيفها المدينة اليابانية، 32,3 الف مليار ين 

)265 مليار يورو( بين عامي 2013 و2030.
وستصل الاثار المباشــرة من بناء وصيانة التجهيزات 
وادارة الاحــداث بما فيها الامــن والنقل وإنفــاق الزوار 
وشــركات التســويق الخاصة بالرعاة، الــى 5200 مليار 
ين، بينما قدرت الآثار غير المباشــرة الناجمة عن النهضة 
السياحية في الباد والتحسينات في البنى التحتية للنقل 
واستخدام التجهيزات في احداث اخرى، بنحو 27,1 الف 
مليار. وقال تســوتومو كوزاكا احد المسؤولين في حكومة 
طوكيو: »هذا يشــمل ايضا زيادة في عــدد زبائن صالات 
الرياضة وعدد هواة الرياضات المختلفة«. وأشــار التقرير 
الى ان اولمبياد 2020 يجب ان يؤدي الى خلق 1,94 مليون 
فرصة عمل. وبعد الفرحة الكبيرة التي أحاطت نيل طوكيو 

عام 2013 شرف استضافة الالعاب الاولمبية في 2020، بدأت 
الخيبة تظهر في اليابان التــي راكمت التراجعات بدءا من 
التخلي عن مشــروع بناء الملعب الاولمبي بسبب التكاليف 
الباهظة مرورا بشــكوك حول وجود فساد وارتفاع الكلفة 
المقدرة. الا ان عمدة طوكيــو الجديدة يوريكو كويكي التي 
انتخبــت لمنصب في صيــف 2016، وعدت بأنها ســتكون 
حذرة، وشــددت على اهمية ارث الالعاب الاولمبية. وكشف 
بنك اليابان نهاية 2015 توقعاته الخاصة، معتبرا ان الناتج 
المحلي الاجمالي في اليابــان، القوة الاقتصادية الثالثة في 
العالم، ســيرتفع 6 آلاف مليار ين بين 2014 و2018 )اي ما 
يعادل 1,(، على ان يتراجع هذا الاثــر الايجابي تدريجيا 
في السنوات الاحقة. وكانت الحكومة البريطانية أشارت 
في 2013 بعد عام من تنظيم اولمبياد لندن، الى انعكاســات 
اقتصادية ضخمة ســتصل الى 41 مليار جنيه اســترليني 

حتى عام 2020.

أولمبياد 2020 

الانعكاسات الاقتصادية تبلغ 265 مليار يورو!

نجم سبيرز ديفيد لي يسجل في سلة هيوستن روكتس

■ موسكو - د ب أ: قبل عام تقريبا من انطاق كأس العالم 
2018، اقترح ايغور ليبيديف، نائب رئيس البرلمان الروسي، 
الذي تســتضيف باده المونديال المقبل، تحويل الاشتباكات، 
التي تحدث باســتمرار بين أعضاء رابطة المشجعين المسماة 

»هوليغانز«، إلى نوع من أنواع الرياضة.
وكتب السياســي الروســي عبر مدونته الخاصة: »أنا على 
يقين أن عرضــا رائعا مثل هــذا لن يجذب جماهيــر لا تقل عن 
جماهيــر كرة القدم، ربما بهذه الطريقة نرســم اتجاها ســلميا 
لاعتداءات، التــي تقع بين الجماهير«. وأكــد ليبيديف، عضو 
الحزب القومــي الليبرالي الديموقراطي، أن الجماهير ليســوا 
مشاغبين ولكنهم مكافحون، على حد تعبيره، ولهذا فهو يرى أنه 
من الممكن تحويل المواجهات بينهم إلى نوع من أنواع الرياضة. 
وأضاف: »فــي الحقيقة، ماهي المبادئ الحاكمــة للتنافس؟ هي 
صراع طرف ضــد آخر يتحول في النهاية إلى رياضة، روســيا 

ســتصبح رائدة مع هذا النوع الجديد مــن الرياضة«. وتواجه 
الكرة الروســية مشــكلة مع الجماهير، التي تتســم بالعنف، 
ويتعين عليها السيطرة عليها قبل انطاق بطولة كأس القارات 
في الصيف المقبل ثم المونديال في العام المقبل. وقامت مجموعة 
من الجماهير الروســية، خال كأس أمم أوروبا الماضية بفرنسا 
»يورو 2016«، بالاعتداء في مارســيليا على مشــجعين إنكليز 
وأثــاروا أثناء ذلــك فوضى عارمــة في هذه المدينــة. وضرب 
المسؤول الروسي مثالا على فكرته بالرياضة الروسية الشهيرة 
المســماة »حائط في مواجهة حائط«، والتي ترتكز على مواجهة 
بين مجموعتين من الأشــخاص يحــاول كل منهما إخراج الآخر 
من منطقة ما بتوجيه اللكمات والدفع. وقامت رابطتا المشجعين 
المواليتان لناديي سيســكا موســكو وســبارتاك الروسيين في 
شباط/ فبراير الماضي بتنظيم مواجهة بينهما في إطار مهرجان 

الفنون القتالية المختلطة.

سياسي روسي يقترح تحويل 
مواجهات الهوليغانز إلى رياضة!

أولمبياد 2024 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكــد ســيرخيو ماركي، رئيس 
نقابــة لاعبــي كــرة القــدم فــي الأرجنتــن، أنه لم تحــدث أي 
مســتجدات في ما يخص مســألة عودة البطــولات المحلية في 
بلاده، بســبب عدم تقديم بعض الأنديــة لمقترحات حول دفع 
رواتــب لاعبيها المتأخــرة، الأمر، الذي أدى إلــى دخول هؤلاء 

اللاعبن في إضراب مفتوح منذ عشرة أيام.
وقــال ماركي: »الأهم هو أنه لا يوجد أي مســتجدات حول 
عودة كرة القدم بسبب عدم وجود أي مقترحات خاصة بدفع 
الرواتب«. وكان الاتحاد الأرجنتيني تعهد بأنه ســيبدأ اعتبارا 
من يــوم الاثنن توفير رواتــب اللاعبن المتأخرة منذ تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي. يذكر أن ديون الأندية لصالح لاعبيها 
بلغــت 260 مليون بيــزو أرجنتينــي )16 مليــون دولار(. ومن 
أجل وضع نهاية لإضراب اللاعبــن، قرر الاتحاد الأرجنتيني 

ضــخ 350 مليون بيــزو )22 مليون دولار(، حصــل عليهم من 
حكومة البــلاد تعويضا عن إلغائها لتعاقد بــث المباريات، في 
حســابات الأندية لدفــع الرواتب المتأخرة. وتابــع ماركي: »لا 
يوجــد أي عرض يمكــن نقله للاعبن في الســاعات الأخيرة«. 
وأكد مســؤولو الكــرة الأرجنتينيــة أن بطولة الدوري ســتبدأ 
تحت أي ظرف مطلع الأســبوع المقبل، كما أشاروا إلى أنه في 
حال اســتمر اللاعبون المحترفون في إضرابهم ستقوم الأندية 
بالدفع باللاعبن الشــباب. وأوضــح ماركي أنه إذا حدث هذا 
التصور فإنه سيكون »فعلا جبانا« من المسؤولن، واستطرد: 
»هــل هؤلاء الفتيــان يتمتعــون بجاهزية للعــب؟ هل خضعوا 
للفحوصات الطبية اللازمة؟ على المســؤولن أن يجدوا حلولا 
لدفــع الرواتب بدلا مــن الهروب من هذا الموقــف باللجوء إلى 

اللاعبن الشباب«.

الدوري الأرجنتيني

نقابة اللاعبين تؤكد غموض مصير عودة المنافسات! 

عواصــم - د ب أ: حقق غلوبال الفلبينــي الانتصار الثاني 
على التوالي بكأس الاتحاد الآسيوي حيث تغلب على مضيفه 
بيونغ كيت أنغكور من كمبوديا 2/صفر، في الجولة الثانية من 

المجموعة السادسة.
ورفــع غلوبال رصيــده إلى ســت نقاط لينفــرد بصدارة 
المجموعة بفارق نقطتــين أمام جوهور الماليــزي الذي تحدى 
النقــص العددي فــي صفوفه طــوال 80 دقيقــة وتعادل مع 
مضيفه ماجوي مــن ميانمار 1/1 .وتغلــب كيريس نيغروس 
الفلبيني على تامبينس روفرز الســنغافوري 5/صفر وتعادل 
فيلدا يونايتد الماليزي مــع هانوي الفيتنامي 1/1 في المجموعة 
الســابعة. ويدين غلوبــال بفضل كبير في الفــوز على بيونغ 
كيــت، لاعب بــول مولديرز الذي ســجل هدفــي المباراة في 

الدقيقتين الخامســة و65، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء. 
وشــهدت المباراة بين جوهــور وماجوي بدايــة مثيرة ولكن 
متوترة شيئا ما، وتلقى جوهور صدمة مبكرة عندما طرد لاعبه 
حســب الله أبوبكر في الدقيقة 12 إثر تدخــل عنيف مع لاعب 
من الفريق المنافس. وافتتح جوهور التســجيل في الدقيقة 27 
عن طريق جوبيناثان راماتشــاندرا، وكادت المباراة أن تنتهي 
بفوز الضيوف، لكن ماجوي كثف ضغطه الهجومي في الدقائق 
الأخيرة حتى خطف هدف التعادل عن طريق ســيا سيكو في 
الدقيقــة 89 .وحقــق كيريــس الفلبيني انتصــارا كبيرا أمام 
تامبينس روفرز الســنغافوري وتغلب عليــه 5/صفر، لينتزع 
صدارة المجموعة الســابعة برصيد أربع نقــاط وبفارق نقطة 

واحدة أمام تامبينس الذي تراجع إلى المركز الثاني.

كأس الاتحاد الآسيوي

غلوبال الفلبيني يواصل إنطلاقته 
وجوهور الماليزي يكتفي بالتعادل

■ واشــنطن - رويترز: أحرز كوهي ليونارد رمية ثاثية وهو غير 
متــزن ثم ركض ليمنع محاولة من جيمس هاردن في الجانب الآخر من 
الملعب، ليقود ســان أنطونيو ســبيرز للفوز 112-110 على هيوستن 

روكتس في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وبعدمــا تقدم روكتــس 108-107 مع تبقي 39 ثانيــة على النهاية 
بفضل رمية حرة من هاردن ســجل ليونارد ثاثيته من الجهة اليسرى 
ليمنح ســبيرز المقدمة بواقع 110-108. وبعد التصدي لمحاولة هاردن 
ســجل ليونارد من رميتين حرتين قبل 14.5 ثانية على النهاية ليحسم 
ثامــن انتصار على التوالي لصالح ســبيرز وينهي اللقــاء محرزا 39 
نقطة. وأضاف توني باركر 19 نقطة مع سبيرز، بينما سجل لاماركوس 
ألدريدج 15 نقطة. وأحرز هاردن 39 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة. وشارك 
اندريه ايغودالا كبديل ليحرز 24 نقطة ويقود غولدن ســتيت واريورز 
لانتفاضة في الربع الثاني منحته الفوز 119-111 على أتانتا هوكس. 
وســجل ستيفن كاري 24 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة وأضاف كاي 
طومسون 13 نقطة ودريموند غرين 12 نقطة. وتألق ديون ويترز أمام 
فريقه القديم مسجا 29 نقطة ليساعد ميامي هيت على الفوز 98-106 
على كليفاند كافاليرز حامل اللقب. وفقد كافاليرز لاعبه الجديد آندرو 
بوغوت بعــد إصابته عقب مرور 58 ثانية فقط من مشــاركته الأولى. 
وفــاز يوتا جاز 88-83 على نيو أورلينــز بيليكانز بفضل 23 نقطة من 
جوردن هايوارد وتغلب ديترويت بيســتونز 109-95 على شــيكاغو 
بولــز. كما تفوق تشــارلوت هورنتس على انديانا بيســرز 88-100 
وحقــق بروكلين نيتس فوزه الثانــي فقط في 20 مبــاراة بعدما هزم 

ممفيس غريزليز 109-122.

بطولة ساو باولو للتنس

كويفاس يتوج باللقب
 للمرة الثالثة على التوالي

■ ســاو باولو - د ب أ: نجــح الأوروغواني بابلو 
كويفاس في التتويج للمرة الثالثة على التوالي بلقب 
بطولة ســاو باولو البرازيلية للتنس، إثر تغلبه على 
الأسباني البرت راموس فينيولاس في مباراة مثيرة، 

تقرر تأجيلها بسبب الأمطار.
وفــاز كويفــاس، المصنــف 33 عالميــا والثالث في 
علــى  و4/6  و4/6   )7/3(  7/6 البرازيليــة،  البطولــة 
فينيولاس، فــي نهائــي البطولة، التــي أقيمت على 
الماعب الرملية. وكان كويفــاس متأخرا في النتيجة 

عندمــا أتخذ قرار تأجيل المبــاراة لوقت لاحق، ولكنه 
نجح في العودة بقوة وحســم اللقب لصالحه. وتقرر 
البرازيل( بســبب  المبــاراة الأحــد )بتوقيت  تأجيل 
عاصفة قوية ضربت مدينة ســاو باولــو، في الوقت، 
الذي كان التعادل يســيطر فيه على نتيجة المجموعة 
الثانية بين الاعبين )3/3(، بعدما حســم الأســباني 
نتيجــة المجموعة الأولى في شــوط كســر التعادل. 
وتمكن كويفــاس بهذا الفوز من حصد اللقب الثالث له 
على التوالي في ســاو باولو، بعــد مباراة امتد لثاث 

ســاعات تقريبا. وحصد كويفاس ســتة ألقاب طوال 
مسيرته، ثاثة منها في بطولة ســاو باولو. وحرمت 
الهزيمة الأســباني )29 عاما(، المصنــف 24 عالميا، من 
التتويج بلقبه الثاني في مســيرته، بعدما حقق اللقب 
الأول في 2016 في بطولة باشــتاد الســويدية. وكان 
رافايل نادال آخر الاعبين الأسبان تتويجاً بلقب ساو 
باولو في 2013. وتلعب بطولة ساو باولو ذات الـ250 
نقطة على الأراضي الرملية ويبلــغ مجموع جوائزها 

455 ألف دولار.

دوري السلة الامريكي

ليونارد يقود سبيرز
 إلى التفوق على روكتس

بعــد مزاعم ضــدي اوردتها صحيفــة لوموند« 
البريطاني  الفرنســية. واختار رئيس الاتحــاد 
سيباســتيان كو، بطــل الوثب العالي الســابق 
الســلوفيني روزلــي بريزيلــي ليحــل بدلا من 
فريديريكس كممثل عــن الرياضيين في مجموعة 
العمــل. وكانت صحيفــة »لومونــد« أوردت ان 
عداء المســافات القصيرة الســابق الفائز بأربع 
ميداليات فضية في ســباقي 100 و200 م، حصل 
على ما يقارب 300 الــف دولار )283 الف يورو(. 
واوضحت الصحيفة الفرنســية ان فريديريكس 
حصل علــى هذا المبلــغ من شــركة »بامودزي« 
لاستشــارات الرياضية التي يملكها بابا ماساتا 
ديــاك المتهم في فرنســا مع والده لامــين دياك، 
الرئيس الســابق لاتحاد الدولي لألعاب القوى، 
بالحصــول علــى المايــين مقابل التســتر على 
تنشــط الرياضيين الروس. كما يبحث المحققون 
الفرنســيون في مــا اذا كانت رشــى دفعت لمنح 
ريو اســتضافة أولمبياد 2016، وطوكيو اليابانية 
أولمبياد 2020. واتهم بابا مســاتا دياك قبل ثاثة 
ايام مــن منح اللجنــة الاولمبية الدولية شــرف 
الاستضافة الى ريو في الثاني من تشرين الاول/

اكتوبر 2009، بالحصول علــى مبلغ 1,5 مليون 
من رجل الاعمال البرازيلي ارثر سيزار مينيزيش 
ســواريش فيليو. وفي الوقت ذاتــه تقريبا، تم 
تحويــل مبلــغ 500 الف دولار الى حســاب آخر 
لبابا ماســاتا دياك في روسيا. واكد فريديريكس 
ان المبلــغ الذي تلقاه »تم بموجــب عقد موقع في 
11 آذار/مارس 2007 مقابــل خدمات قام بها بين 
2007 و2011، ولا عاقة له باولمبياد ريو«. واعتبر 
فريديريكس ان تقرير الصحيفة »لا يســتهدفني 
فقط، بل يســتهدف صدقية مسار الترشح ومنح 
الاســتضافة للجنــة الاولمبية الدوليــة«. وكان 
العداء أحد أبرز نجوم المضمار في التســعينات، 
وأحرز فضيتي سباقي 100 م و200 م في برشلونة 
1992 واتانتا 1996، علما بانه الوحيد من باده 

الذي احرز ميداليات اولمبية.

باريس ولوس انجليــس الاميركية. الا ان عملية 
الاختيــار باتــت تخضــع لتدقيق اكبر بســبب 
شبهات الفســاد التي دارت حول دورات العاب 

اولمبية مؤخرا.

 وأتت استقالة فريديريكس من لجنة التقييم 
القوى  لألعــاب  الدولي  الاتحــاد  اعــان  غداة 
اســتبدال العداء الناميبي السابق من مجموعة 
العمــل الخاصة بعودة ألعاب القوى الروســية 

الى الساحة الدولية، في أعقاب المنع الذي فرض 
على موسكو بسبب نظام تنشيط ممنهج برعاية 
الدولة. وقال فريديريكــس الاثنين: »قررت ترك 
مجموعة العمل كي لا تتعرض نزاهتها للتشكيك 
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تسفي برئيل

■ المسارات البالستية لصواريخ الـ آر.بي.جي 
التي يتم اطلاقها في مخيــم عين الحلوة للاجئين 
في صيدا، تبدأ في رام اللــه وغزة والقاهرة. منذ 
أسبوع والمخيم يمر في حالة توتر بعد الصدامات 
العنيفــة هناك في يوم الســبت، التــي قتل فيها 
شــخص واحد على الأقل. وقد تم تحطيم محلات 
ومنازل وعُطلــت المواصلات في هذا المخيم الكبير 

نسبيا الذي يعيش فيه 80 ألف شخص تقريبا. 
إن الســبب المباشــر للأحداث الاخيــرة غير 
معروف. وحسب التقارير فقد بدأ الأمر بمشاجرة 
بين امرأتــين، الامر الذي تحول إلــى مواجهة بين 
الرجــال. لكن بعــض الاحداث التــي حدثت قبل 
ذلك تشــير إلى أن العداء أوسع كثيرا. ففي المخيم 
ينشط أكثر من 20 تنظيم فلسطيني، أهمها تنظيم 
فتح وحمــاس و«عدد مــن القوى الإســلامية«. 
وتقوم لجنة مشــتركة بتنظيم الوضع الامني في 
المخيم وهي تتكــون من جميــع التنظيمات التي 
يديرهــا منير مقدح، نائب قائــد القوات الوطنية 
الفلسطينية في لبنان، برئاسة صبحي أبو عرب. 

منير مقدح هو من الموالين لمحمود عباس، وهو 
يحصل على دعم مالي بمبلغ 250 ألف دور شهريا 
لتمويل نشــاطات قوات فتح. فــي بداية كانون 
الثاني/يناير قررت الســلطة الفلسطينية تجميد 
هذا الدعم بسبب الانتقاد لنجاعة مقدح. ونتيجة 
لذلك أعلن مقدح عن انســحاب فتــح من اللجنة 

الأمنية المشتركة. 
يبدو أن قــرار محمود عباس تجميد هذا الدعم 
ينبع من فشل مقدح في كبح نشاط مؤيدي محمد 
دحلان في المخيــم، خصم عباس المر. الخلاف بين 
عباس ودحــلان ليس بالأمر الجديد، وهو يتطور 
إلى حــرب على الوراثة، التــي تتدخل فيها مصر 
حاولت  وقد  والاردن.  والامــارات  والســعودية 
هــذه الدول في ايلول/ســبتمبر الماضــي اقتراح 
صيغة للمصالحة بين المعســكرين الفلســطينيين 
في محاولة لاعادة دحلان إلى العمل السياســي 

في حركة فتح، التي طــرد منها على يد عباس في 
العام 2011، على خلفية محاولة دحلان اســقاط 
محمود عبــاس. وقد رفض محمــود عباس هذه 
المبادرة وأثار غضب المصريين الذين يعملون على 
تقوية مكانــة دحلان من أجــل التأثير من خلاله 
على ما يحــدث في المناطق، تمهيدا لامكانية غياب 
محمود عباس عن رئاسة الســلطة الفلسطينية. 
الســعودية والاردن تقومان بادارة الظهر لمحمود 
عباس، الــذي أصبحت زياراته فــي هذه الدول 

نادرة جدا. 
الضغينــة المصريــة وصلت إلــى ذروتها في 
الاســبوع الماضــي، حيث تم منع دخــول جبريل 
الرجوب إلى مصر، بعد دعوته رســميا للمشاركة 
الذي  التطوير الاجتماعــي والإرهاب،  في مؤتمر 
عقد في شرم الشــيخ. وقد تم منع الرجوب حتى 

من مغادرة المطــار، وطُلب منه العودة إلى الاردن 
في الطائرة التــي جاء فيها إلى مصــر. هذه هي 
المرة الاولى التي لا تســمح فيها مصر لشــخصية 
فلسطينية من فتح بالدخول إلى اراضيها. ويبدو 
أنها لن تكون المرة الأخيرة. السلطة الفلسطينية 
من جهتها قررت تجاوز هذا الامر وعدم الرد بشكل 
علنــي على هــذه الاهانة التي تعرضــت لها بعد 
بضعة ايام مــن عودة صائب عريقات من القاهرة 
وهو يحمل البشــرى بــأن العلاقــات بين مصر 

والسلطة الفلسطينية جيدة.
 قبل قضيــة الرجوب، زار محمود عباس لبنان 
من اجل التنسيق مع الســلطات هناك على طرق 
تعزيــز الأمن فــي مخيمات اللاجئين وتحســين 
أوضــاع اللاجئــين هنــاك. إلا أن هــذه الزيارة 
انشــأت صراعا جديدا مع دحلان ومؤيديه الذين 

سارعوا إلى اتهام محمود عباس بأنه وجد الوقت 
للالتقــاء مع المغنية أحلام ومع متســابقي »عرب 
آيــدول«، لكنه لم يجــد الوقت لتفقــد مخيمات 
اللاجئين. وعشــية مغادرته للبنان وصلت زوجة 
محمد دحلان، جليلة، إلــى مخيم عين الحلوة مع 
طرود المســاعدات. مؤيدو عباس في المخيم قاموا 
بالاعتــداء على قافلتهــا بالحجــارة. وبعد ذلك 
تدهورت الاوضاع في المخيم إلــى درجة الصدام 
العنيف الذي تمكنت حمــاس بالذات من التدخل 

فيه والتوصل إلى وقف لاطلاق النار. 
عبــاس يعتبر أن ســبب الاحداث هــو الدعم 
الذي تمنحــه مصر لدحلان. وهو على يقين من أن 
التقارب بــين مصر وحماس يعتمد ليس فقط على 
اتفاق التعاون لمحاربة الحركات السلفية في قطاع 
غزة وقطع العلاقة بين حماس وداعش في سيناء، 
بل ايضــا تعهد حمــاس بتأييد دحــلان كوريث 
لعباس. هذا على الرغــم من أن حماس لم تصرح 

بذلك علنا. 
هكذا تنضم مصر إلى إســرائيل التي لا تعتبر 
محمــود عباس شــريكا. ولكن فــي الوقت الذي 
تعتبر فيه إســرائيل محمود عباس ليس شريكا 
في العملية الســلمية، تعتبر مصر محمود عباس 
شــريكا في تحقيــق طموحاتها السياســية في 
فلســطين. في الظــروف السياســية التي تجعل 
محمود عبــاس وبنيامين نتنياهــو غير قادرين 
على التحدث معا، وادارة ترامب لا تظهر علامات 
التدخل في الصراع، فــإن مصر على الأقل تحاول 
أن تســتفيد من قطاع غزة، حيث يوجد لها تأثير 
بســبب قدرتها علــى اضعــاف أو تقوية حماس 
بفضل الســيطرة على معبر رفح. صحيح أن مصر 
بحاجــة إلى التنســيق مع إســرائيل بخصوص 
علاقتها مع حماس، لكن هذه مشــكلة ثانوية على 
خلفية التعاون العسكري بين الدولتين. والنتيجة 
هي أن رد إســرائيل على اطــلاق الصواريخ من 
قطاع غزة، يبدو شــديدا، لكنها بعيدة عن تحقيق 
وعد ليبرمان بأن يجعل حماس تصرخ »النجدة«.
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العلاقات بين مصر والسلطة الفلسطينية تمر في أزمة شديدة آخذة في التعمق  

ليس شريكا
 عوديد تيرا

 
 

■ في كتاب لوبا الياف »توأما صبيا« طرح رؤياه 
عن »إس  ـ  فــل- أر«، الكونفدرالية من ثلاث دول: 
إسرائيل، فلســطين والاردن. وقصد الياف أساسا 
خطة اقتصادية وبنى تحتية مشتركة، تخلق دافعا 
للكيانات الثلاثة للاتحاد وعدم الانفصال بســبب 
ثمن التــرك العالي. من أحاديثي مــع الياف فهمت 
بأنه فهم بأنه محظور ترك المناطق ليستولي عليها 
الإرهــاب، وعليــه فيجب خلق مصلحة مشــتركة 
تمنع دخــول الإرهــاب. ومنذئذ تعرفنــا على أن 
الوضع الاقتصادي الجيد لا يحقق بالضرورة أفول 
للإرهاب. فقوى الإرهاب الإسلامي هي قوى دينية 
راديكالية، مؤمنة ومتطرفة ولا يمكن اغراءها للكف 
عــن الفكرة التي تحركها من خــلال البنى التحتية 

والمشاريع الدولية. 
ومع ذلك، ســأحاول أخذ فكرة الياف إلى مكان 
آخــر. توجد الكثير من الحلول غيــر الممكنة للنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني. ومن أجل الخروج من 
العلبة، حســب توصية ترامب، والتســلية، سآتي 
بفكرة اضافية. من المهــم أن نتذكر على خلفية هذا 
أن الافكار القتالية التي ظهرت في الساحة هي عدم 
التماثل بالاســاس. معارك أقل مــن الفرق المناورة 
وأكثر من المجموعات الصغيــرة وكثيرة الإرهاب. 
وعليــه فإن كل اخــلاء للارض يحقــق فيها أرضا 
خصبة للإرهاب. كمــا أن العنصر الصاروخي على 
أنواعه يعطي تفوقا لممارسي إرهاب غير حساسين 

للمس بالسكان المدنيين. 
جزء مــا، هــو لبــاب الحــل، يتضمــن اقامة 
كونفدرالية تكون فيها إسرائيل، الاردن وفلسطين. 
ويدعــم الكونفدراليــة حلف اســتراتيجي، وفيه 
الســعودية، اتحاد  المركزيــة وكذا مصر،  الجهات 
الامــارات وغيرهــا. والحلفاء مثــل الناتو، الذي 
ســيكون مقلصــا، ســيقاتلون معا ضــد النووي 

الإيراني، الإرهاب السني وذاك الذي تنتجه إيران 
وضد الدول التي سيطرت عليها إيران. والعناصر 
السلطوية في الكونفدرالية ستوزع بين المشاركين: 
الاردن وإسرائيل يعالجان الامن الخارجي. الاردن 
يعالج الامن الداخلي فيه وفي فلســطين وإسرائيل 
تعالج أمنهــا. الاقتصاد يعمل بشــكل منفصل على 
مدى نحو 20 ســنة. اما السياسة الخارجية فتكون 
موحــدة حســب نمــوذج الاتحــاد الاوروبي. كل 
كيان يختــار زعماءه، ولكن يكــون مجلس وزراء 
للكونفدرالية، وعلى رأســه يقــف رئيس المجلس 
مثلما في اوروبا. الحدود ترســم من جديد حسب 
الاكتظاظ الديمغرافي. وبطبيعــة الحال، مزيد من 
المناطق تضم إلى إسرائيل، ولكن الامر سيكون أقل 

عاطفية بسبب فكرة الكونفدرالية والمشاركة. 
الجوهر، فــي تركيبة الكيانات الثلاثة، يســمى 
دولة. هكذا يســتجيب لرؤيا اليمين، ولكن بطريقة 
أصيلة تمنع اختلاط الســكان من مصادر مختلفة. 
وهكذا يمنــع خطر الحــرب الاهلية. هــذه الدولة 
الاهتمام  غايتــه  اســتراتيجي،  غــلاف  يدعمهــا 
بالتهديد الإيراني وبتهديد الإرهاب الابعد من خلال 
منظومة متداخلة. وتساهم إســرائيل لهذا الحلف 
بقدرات الســايبر والاســتخبارات وكذا بقدراتها 
الصاروخية. وتسمح الدول الاخرى لإسرائيل بأن 
تعمل بشكل أكثر حرية، في مهاجمة اهداف الإرهاب 
والنــووي. ولا تكون الولايات المتحــدة جزءا من 
الحلف ولكنها تكون بين مؤسســي الصفقة، حسب 
ترامب. وتكون الرســالة ايجابيــة للأمريكيين لان 
الحلف سيعفي الجيش الأمريكي من حاجة النزول 
إلــى الارض. لا أدري إذا كانت الفكرة قابلة للتنفيذ 
ولكــن على فرض ان يكون ممكنا الوصول اليها في 
مســيرة أصيلة، بين ليلة وضحاها، فإنها ستنجح. 
ومع ذلك، اخشــى أن تبدو المسيرة نفسها نحو هذا 

الحل شبه متعذرة.
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هناك الكثير من الحلول غير الممكنة للنزاع ولكن كونفدرالية
 بين إسرائيل وفلسطين والأردن قد تنجح 

 الخروج من العلبة

جبريل الرجوب

دمتري شومسكي

■ توجد أهمية خاصة لحقيقــة أن رئيس حزب العمل 
اسحق هرتســوغ اختار نشــر خطة النقاط العشرة في 
»هآرتس«. ويبدو أنــه بفضل هذه الحقيقة فإن القســم 
اليساري لمصوتي حزب العمل التقليديين الذين يعتبرون 
أن انشــاء دولة فلســطينية في حدود 1967 هي الطريقة 
الممكنة والمطلوبة الوحيدة من اجل تحقيق الحل السياسي 
)هذا الجمهور في اغلبه يعتبر من قراء »هآرتس«(، سيعيد 

النظر في موقفه الانتخابي. 
يوجد لخطة النقاط العشــرة هدف علنــي ومزدوج: 
التقــدم الحقيقــي فــي حــل الدولتــين و«انقــاذ الكتل 
الاســتيطانية«  ـ  أي ضمان بقاء الكتل الاستيطانية تحت 

السيادة الإسرائيلية في الاتفاق النهائي.
 ولكن هناك تناقضا كبيرا بــين هذين الهدفين، لا يمكن 
حله. اســتمرار وجــود الكتل الاســتيطانية وراء الخط 
الاخضر يمنع ببســاطة اقامة الدولة الفلسطينية القابلة 

للحياة.
 خلافا لما قيل )تم اقناع الإسرائيليين منذ زمن »لا يوجد 
شــريك« لا إيهود براك وحتــى الآن(، ليس فقط الخلاف 
حول حــق العودة والقــدس، الامر الذي أدى إلى فشــل 
محاولة التوصل إلى الحل الدائم بعد اتفاق اوســلو. ولا 
يقل عن ذلك أهمية موضوع محادثات السلام بين إسرائيل 
والفلســطينيين فــي كامب ديفيــد وطابــا وأنابوليس، 
موضوع مســاحة الدولة الفلســطينية المستقبلية وصلة 
هذا الامر بالكتل الاستيطانية القائمة، كما هو معروف، في 

»قلب الاجماع الإسرائيلي«. 

في بحث معمق حول انابوليــس )»عملية انابوليس، 
نفيه مدبار أو فاته مرغانا«(، الذي نشــر قبل أكثر من عام 
من مركز شــتاينيتس لبحوث السلام في جامعة تل ابيب 
ومركز التجــدد الديمقراطي، حيث يذكر عومر ســمعاني 
أقوال احمد قريــع في بداية المحادثــات، الذي صاغ بناء 
على طلب تســيبي لفني، الموقف الفلسطيني حول ما هي 
الدولة القابلة للحياة: »دولة مع أراضي كافية مع تواصل 
جغرافــي وقدرة على اســتيعاب جميــع مواطنيها، ومن 
ضمنهم لاجئــون. دولة كهذه... تكون لها ســيطرة كاملة 
على مواردها المائية وعلى الحــدود وتكون لها قدرة على 

نمو الاقتصاد بشكل مستقل«. 
الدولة  الكتــل الاســتيطانية تقــوم بتحويل هــدف 
الفلســطينية المذكور أعلاه إلى نكتة حزينــة، حيث أنها 
تقطع التواصل الفلســطيني وتحطم النسيج الاجتماعي 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة  ـ  هذا مــا أوضحه 
الفلسطينيون مرة تلو الاخرى في المفاوضات الفاشلة من 

كامب ديفيد حتى انابوليس. 
فيما يتعلــق بكتلة معاليه ادوميم الاســتيطانية مثلا، 
التي يوجد اقتراح قانون من اجل ضمها في لجنة الوزراء 
للتشــريع، اكد الفلســطينيون مرة تلو الاخرى في كامب 
ديفيد وطابا أنه لا يمكنهم الموافقة على ضمها لأن هذا الامر 

يمنع طريقهم إلى القدس من الجهة الشرقية.
 وقرر اعضاء الوفد الفلســطيني ذلك فــي انابوليس 
وحاولوا اقتراح صيغة حل وسط تقضي بأن يكون سكان 
معاليه ادوميم تحت ســلطة الدولة الفلســطينية  ـ  هذا 

الاقتراح الذي لم يلتفت له الطرف الإسرائيلي. 
توجد هناك »كتلة استيطانية مجمع عليها«، تحولت في 
محادثات انابوليــس إلى مركز الخلاف، هي كتلة اريئيل. 

وقد عارض الوفد الفلســطيني بشــكل حاسم فكرة ابقاء 
الكتلة تحت ســيطرة إســرائيل، وقالوا يكفي النظر إلى 
أي خارطة معقولــة لمعرفة أن هذا الامر غير ممكن. اريئيل 
التي مســاحتها 20 كم وتوجد على الاراضي الفلسطينية 
من شــأنها أن تقســم الدولة الفلســطينية إلى قسمين. 
وهنــاك ادعاء آخر هــو أن اريئيل أقيمت فــي هذا المكان 
بشــكل مقصود لأنه يوجد تحتها القســم الاكبر من المياه 
الجوفية، وضمها ســيمنع الفلسطينيين من الحصول على 
حقوقهم في مجال المياه. وقد رفضت إسرائيل التطرق إلى 
هذا الادعــاء لاعتبارات اجرائية )الفصل بين النقاشــات 

الجغرافية والنقاشات حول المياه(. 
يصعب القول إن هرتســوغ لا يــدرك أن »انقاذ الكتل 
الاســتيطانية« يعنــي أن الدولة الفلســطينية التي من 
المفروض أن تســتوعب الفلســطينيين  ـ  لن تكون سوى 
كانتونات، ولا مناص من الاســتنتاج أن »الهدف النهائي 
للدولتين«، الذي تحــدث عنه رئيس المعارضة في خطته، 
ليس سوى إســم رمزي للموافقة على التعلق الاقتصادي 

والسياسي للشعب الفلسطيني بين النهر والبحر. 
من هــذه الجهــة، هرتســوغ لا يختلف عــن بنيامين 
نتنياهو  ـ  ليس غريبا أنهما، كما كشفت »هآرتس«  ـ  كانا 
سيتحالفان معا قبل نصف سنة في حكومة وحدة وطنية 
بناء على وثيقة مشــتركة لتحريك مبادرة سياسية، فيها 
ايضا تم الاعــلان عن ضرورة الاعتــراف بوجود »مراكز 
ســكانية قائمة« وضم الكتل الاســتيطانية فــي الاتفاق 

النهائي. 
نظرا لأنه من الواضح أن »الدولة الفلسطينية« حسب 
هرتسوغ مع الكتل الاستيطانية في حلقها، هي عمليا فكرة 
»دولة غير كاملة« التي تحــدث عنها نتنياهو. ونظرا لأنه 

لن يتنازل أحد من المرشــحين لاستبدال نتنياهو عن حلم 
»الكتل الاســتيطانية«، فإن السؤال المطروح هو ألم يحن 
الوقــت لأن يطلق مصوتــو العمل الذين يؤيــدون فعليا 
الدولتين هذا الحزب، ويؤيــدون الحزب الصهيوني  حل 
الوحيــد  ـ  ميرتــس  ـ  الذي يعتبر أن تقســيم البلاد هو 

الطريقة الوحيدة من اجل التوصل إلى المساواة الحقيقية 
بين القوميتين، وليس مجرد غطاء كلامي للاســتمرار في 

انتهاك حقوق الفلسطينيين القومية.

هآرتس 2017/3/7

اسحق هرتسوغ

»خطة النقاط العشرة« ليست سوى خطة من اجل المصادقة على التخلف الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين 

  كتل في حلق الفلسطينيين

افرايم هراره

■  مصر تقوم بالتقرب من ســلطة حماس في 
غزة. فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيســي فتح 
معبر رفح في هذا الاســبوع بين مصــر والقطاع 
يومين في الاسبوع. هذه خطوة غريبة على خلفية 
كراهيــة الرئيس المصــري للاخوان المســلمين، 
الحركة التــي تنتمي لها حماس. وعلى مفتاح فهم 
هذه الخطوات يحضر »العــدو رقم واحد لمصر«، 

وهو الدولة الإسلامية. 
لم تنجــح مصر حتــى الآن فــي القضاء على 
داعش في شبه جزيرة ســيناء. فقد قامت منظمة 
انصــار بيت المقدس في ســيناء بتقــديم ولاءها 
للدولة الإســلامية فــي العــام 2014. ومنذ ذلك 
الحين قتل وأصيب مئــات المصريين في العمليات 

الإرهابية التي نفذها داعش.
 هذا رغم حقيقة أن إســرائيل اســتجابت لكل 
طلب مصري بادخال القــوات المصرية إلى هناك 
خلافــا لاتفــاق كامب ديفيــد. وحســب تقارير 
مختلفة، هي تقوم بتقديم المساعدة الاستخبارية 
والعســكرية لمصر في حربها ضــد المتمردين في 

سيناء.
 وبسبب أن داعش يحصل على السلاح والمواد 
المطلوبة لاعداد العبوات مــن قطاع غزة، تحاول 
مصر اغلاق خــط التمويل هذا، وهــي تفعل ذلك 
بواسطة الكشــف عن الانفاق وتدميرها واغراقها 
بميــاه البحر. وهي تحــاول الآن القيام بذلك من 
خــلال الضغط علــى حماس. الصفقــة المقترحة 
هي فتح معبر رفح في اوقــات متقاربة وتخفيف 
الضائقة عــن الاقتصاد، وفي المقابــل يطلب من 
حمــاس وقــف تزويد الســلاح لمؤيــدي الدولة 

الإسلامية. 
يوجد لحماس سبب جيد، ليس اقتصاديا فقط، 
للاســتجابة لهذا الطلب: الجهات الإسلامية تهدد 
حكم حمــاس في قطاع غزة، وتزعم أنها فاســدة 
ولا تقــوم بمحاربــة العدو الصهيوني بالشــكل 
المناســب. وهي تقوم ايضا باطــلاق الصواريخ 
علــى إســرائيل، وتــدرك أن الرد الإســرائيلي 

ســيركز على بنــى حماس التحتيــة وليس على 
مــن يطلقون الصواريخ. اضافــة إلى ذلك، قيادة 
الدولة الإســلامية في ســوريا، اعتبرت الاخوان 
المسلمين كفارا يستحقون الموت، ولا سيما حماس 
»المتعاونة« مع دولة إســرائيل، لأنها تحصل منها 

على الكهرباء وتمتنع عن مقاومتها. 
مصر تقوم ايضا بمعاقبة السلطة الفلسطينية. 
وهي لا تقبــل انتقــادات القيادة الفلســطينية. 
وقد قدمت مؤخرا »قائمة ســوداء« لبعض القادة 
في الســلطة غير المرغوب فيهم، حيث لم يســمح 
لجبريل الرجــوب الذي كان رئيــس جهاز الامن 
الوقائــي في الضفة ســابقا، بالدخول إلى مصر. 
وهذه تعتبر بشرى جيدة لإسرائيل، لأن الرجوب 
تحدث أكثر من مرة بشــكل متطرف نحونا، حيث 
قال مثلا إنه لو كان يوجد للســلطة الفلسطينية 
سلاح نووي لكان استخدمه ضد إسرائيل. مصر 
تؤيد محمد دحــلان الذي كان من قــادة فتح في 
الســابق في قطاع غزة، واضطر إلى الهجرة بعد 

اتهامه بالفساد ومحاولة الانقلاب. 
ويعتبر دحلان في إســرائيل شخصا معتدلا، 
وهناك من يعتبره بديلا مناسبا لأبو مازن. وحتى 
الآن توجــد لدحلان صلة بما يحدث في غزة، وقد 

أنشأ صندوق لادخال الاموال إلى غزة. 
حمــاس تتعــرض للضغط مــن اليمــين من 
الإســلاميين الاكثر تطرفا منها، ومن اليســار من 
دحــلان الــذي يريد أن يكــون الرئيــس القادم 
للسلطة، ومن الخارج من المصريين الذين يريدون 
وقف مساعدة انصار بيت المقدس، ومن إسرائيل 

التي ترد بشدة على كل عملية اطلاق نار.
في هذه الظروف ســيكون مــن الصعب على 
السنوار، رئيس حماس الجديد والمتطرف، اتخاذ 
قرار الخروج في مواجهة شــاملة ضد إســرائيل، 
وهذا جيد. مع ذلك يجب علينا تذكر أنه في الشرق 

الاوسط لا يتم التصرف دائما حسب المنطق.

إسرائيل اليوم 2017/3/7

الصفقة التي اقترحتها القاهرة هي فتح رفح مقابل التوقف عن دعم الإرهاب في سيناء 

 مصر وحماس في مواجهة داعش
موشيه آرنس

 ■ يقــدم تقريــر مراقــب الدولــة معلومات 
كثيرة حول عملية اتخــاذ القرارات اثناء عملية 
الجرف الصامد. ورغم أن هنــاك مكانا للانتقاد 
هنــا وهناك، فــإن طريقة اتخاذ القــرارات في 
الامور المتعلقة بالعمليات العســكرية، تحسنت 
بشــكل كبير منذ اقامة مجلس الامن القومي في 
العام 1999، وخصوصا في الســنوات الاخيرة 
عندما كان هذا المجلس جزء من سلســلة اتخاذ 

القرارات. 
نظرا لأن مجلس الوزراء يتشكل من الوزراء 
الذيــن يمثلــون احزابا مختلفة فــي الائتلاف، 
والذيــن هــم خصوم سياســيون ايضــا، فإن 
النقاشــات تكــون احيانا، للأســف الشــديد، 
مقرونة باعتبارات سياسية. هذا هو الثمن الذي 
يجب دفعــه مقابل وجود ديمقراطيــة برلمانية. 
وليس هناك سبب يدفع إلى توقع تحسن حقيقي 
في هذا الامر في المســتقبل. يجب فحص الخطة 
الاساســية للعملية، مثلما قدمها الثلاثي المكون 
من رئيــس الحكومــة ووزير الدفــاع ورئيس 
الاركان، مع إحــداث التعديلات إذا كانت حاجة 

إلى عملية عسكرية اخرى في قطاع غزة. 
يمكن أخذ الانطبــاع من تقريــر المراقب بأن 
الانفــاق التــي قامت حمــاس بحفرهــا، كانت 
المشكلة الاساســية التي واجهت إسرائيل اثناء 
العملية. لا شك أنها كانت مشكلة صعبة بالنسبة 
لمواطني إســرائيل الذين يعيشــون قرب قطاع 
غــزة، والذيــن كان يمكن أن يصطدمــوا فجأة 
النفق قــرب بيوتهم.  بالمخربين الخارجــين من 
ولكن المشكلة الاكبر، ذات الطابع الاستراتيجي، 
هي الصواريخ الموجــودة لدى حماس والجهاد 
الإســلامي. القذائف تهدد جميع السكان الذين 
يعيشــون قرب قطاع غزة، أمــا الصواريخ ذات 
المــدى البعيد فهي تغطي جنوب إســرائيل كله. 
وبطاريات القبة الحديدية توفر حلا جزئيا لهذا 

التهديد. 

اذا كانت حاجة إلى عملية اخرى ضد حماس، 
فســتكون هي العمليــة الرابعة في الســنوات 
الاخيرة. هل ســيكون الحديث مــرة اخرى عن 
عملية تستمر اسابيع طويلة مثل الجرف الصامد 
مع عدد أكبر مــن الضحايا في الطرفين. وضغط 
متزايد من المجتمع الدولي الذي ســيطلب ضبط 
النفــس والتهدئة؟ هــل اهدافها ســتكون مثل 
اهداف العمليات الســابقة محدودة في محاولة 
للحصول على بضع ســنوات من الهدوء وعدم 
اطلاق الصواريــخ من القطاع على إســرائيل؟ 
أم أن الهدف ســيكون القضاء كليا على التهديد 
المراقــب بالطبع، لم  لمواطني إســرائيل. تقرير 
يشمل هذه الاسئلة التي تحتاج إلى النقاش في 

مجلس الوزراء قبل حدوث العملية القادمة. 
يجب فحص الادعاء الــذي يقول إن حماس 
في غزة أفضل من أي بديــل آخر، لذلك لا حاجة 
إلى التعــرض لقادتها. الادعاء الــذي يقول إن 
الحاق الضربــة القاضية بحمــاس ومنعها من 
اطلاق الصواريخ وحفر الانفاق، ســيؤدي إلى 

تورط الجيش الإســرائيلي في وحل غزة لفترة 
غير محدودة، هــو ادعاء غير دقيق. يجب علينا 
الطلــب من مجلس الامن القومــي فحص بدائل 
البقاء المســتمر للجيش الإسرائيلي في غزة مع 

انتهاء العملية. 
اشخاص كثيرون سيوافقون على أن العودة 
علــى النتائج التــي تحققت فــي عملية الجرف 
الصامد لــن ترضــي الجمهور مــن ناحية أمن 
إســرائيل، بغض النظر عن ســؤال هل نجحت 
عملية الجــرف الصامد أم لا. مــن الواضح أنه 
في المــرة القادمة يجب تحقيق اهــداف العملية 
خلال ايــام وليس اســابيع. واذا حدثت عملية 
اخرى يجب أن يكــون هدفها التهدئــة الدائمة 
في الجنوب. يبــدو أن معادلة »الهــدوء مقابل 
الهدوء«، التي تم الاعلان عنها في المرة الاخيرة، 
والتي تمنح الحصانة لقيــادة حماس في غزة، 

هي معادلة لن تحقق هذا الهدف.

هآرتس 2017/3/7

اذا اضطرت إسرائيل إلى مواجهة اخرى في القطاع فيجب عليها أن تقضي على تهديد الصواريخ  

العملية القادمة

عناصر جهادية في سيناء موالية لداعش

عناصر من حماس خلال عرض عسكري للصواريخ
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مقال صبحي حديدي: تونس وصندوق السمكري

الفساد وصندوق النقد الدولي
مشــكلة تونس كمثيلاتها العربيات تكمن أساسا في ذلك الفيروس 
القاتل المعروف بالفســاد الدي ينخر جســمها مند عقــود طويلة دون 
رغبة في إيجاد دواء ناجع للقضاء عليه أو على الأقل التقليل من آثاره 

المدمرة على البلاد والعباد.
وحتــى وإن كان هناك دواء فهــو عبارة عن مســكنات مرحلية أو 
موسمية ســرعان ما تنتفي آثارها لتعود الأوضاع الكارثية إلى البروز 
من جديد فالبلدان العربية وضمنهــا تونس تحتاج إلى كفاءات عالية 
الخبرة نظيفة اليد مستقيمة ونزيهة ثقافتها خدمة الوطن والسهر على 
مصالح المواطنين ومواجهة كل من يريد الإخلال بهدا العقد بين الحاكم 
والمحكوم وفي مقدمتهم أباطرة الفســاد بمختلف أنواعهم وأشــكالهم 
الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة ولو على حساب الشريحة الكبرى 
من البســطاء وصندوق النقد الدولي، هذه المؤسسة المعادية لتطلعات 
الشعوب في العيش الكريم فشــروطه في الإقراض تشبه سم الكوبرا 
التي ما إن تتمكن من نفث ســمها في كائن ما حتى كانت نهايته حتمية 
بكل تاكيد. إلى متى سيبقى العرب تحت رحمة هذين الشرين المدمـرين 

شر الفساد وشر الاقـتراض؟

بلحرمة محمد - المغرب 

مقال نزار بولحية:
هل التعديل الوزاري المجهض في تونس مقدمة لهزات أشد؟

تحالف الذئب مع الراعي
ماذا ننتظرعندما يتحالف الذئب مـــع الراعي؟ لقد شاركت النقابة 
العمالية اتحاد الأعراف في الانقـــلاب على الـــتريكا، فهما كما يقول 
المـــثل )دافنينو سوى( بسـبب العـــداء الإيديـولوجـي الذي أعمى 

البصـائر، وخـوفا من فقـدان المصـالح والمحاسـبة.
 كان مــن المفروض أن تقف النقابة مع الثورة، مع المســتضعفين من 
الشــعب الفقير العاطل عن العمل، مع طلبات الشباب أن تكون النقابة 
سندا للثورة وليس العكس. شــاركت النقابة العمالية في الانقضاض 
على الثورة عن طريق تعجير التريكا بآلاف الإضرابات والاعتصامات 
التــي فاقت 35 ألــف إضرابــا واعتصاما بين ســنة 2012-2013- مع 
إضرابــين عامين في كامــل البلاد . من هنا بــدأت الكارثة الاقصادية لا 
قيمة للعمل والإنتاج، تســيب في جميع الميادين بســبب عدم محاسبة 

الفاسدين .
لا أظن أن يوسف الشاهد قد اتخذ قرار إقالة وزير الوظيفة العمومية 
لوحــده وإنما بعد استشــارة رئيــس الدولة، وربما يكــون الرئيس 
شــخصيا وراء هذه العملية ويوسف الشاهد مجرد منفذ لأننا أصبحنا 

نُحكمُ اليوم بنظام رئاسي بأتم معنى الكلمة وليس نظاما برلمانيا.
رئيس الدولة تجاوز جميع صلاحياته التي خولها له دستور ما بعد 
الثورة يحكم بطريقــة بورقيبة، ولا ينقص تونس إلا برنامج توجهات 
الرئيــس التي كانت تذاع يوميا في التلفــزة الوطنية ـ وأخطر من هذا 
تقلــص دور مجلس الشــعب وصمته عــن هذه التجــاوزات المخالفة 

للدستور .
أين محاربة الفســاد ومحاســبة الفاســدين ؟ أصبحــت أضغاث 
أحلام؟ رئيس الدولة بيده السلطة التنفيذية والتشريعية رغم تشقق 
حزبه نداء تونس وتصدعه لازلنا ننتظر إنشــاء المحكمة الدســتورية 

وللإنتخابات البلدية ؟
ستشــهد تونس مزيدا من الأزمات فالنقابة صاحبة الفضل لوصول 
هؤلاء جميعا للسلطة، وهي اليوم تريد أن تفرض إرادتها على الجميع 

ولها الحق في ذلك. 

محمد فوزي التريكي - تونس

نشــرت »القدس العربي« فــي عددها الصادر يــوم 31 كانون 
الثاني/ينايــر الماضي تقريرا بعنوان »المؤلف ســامي طبارة يضع 
بصمتــه العربية في الثقافــة الألمانية« جاء فيه انــه مؤلف كتاب 
»التوحيــد والتثليث«، وللتوضيح فإن ســامي طبارة هو ناشــر 

الكتاب، أما مؤلفه فهو سميح عاطف الزين.

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: كيف صار التقدميون رجعيين والرجعيون تقدميين؟

الكرد من الثورة إلى السياسة: انتصارات وهزائم 
زيد سفوك ٭

عــام 1970 حصل الكرد على حكــم ذاتي في العــراق باتفاق بين 
الحكومة العراقية وقادة الأحزاب الكردســتانية، لكن الصراع وقتل 
الأكراد واضطهادهم بهمجية اســتمر رغم ذاك الاتفاق ودون أي دعم 
أمريكي طوال تلك الأعوام. وبكل تأكيد كان الشعب يقاوم لكن خبرة 
القيادة السياســية كانت شــبه معدومة في حين الدافع الثوري كان 
الأكثر حضورا، الأمر الذي يؤدي إلــى المقارنة بين تلك الأعوام وبين 
عــام 1991 حين اندلعــت الانتفاضة الكردية الشــعبية ضد القوات 

العراقية. 
يومهــا اكتفى مجلــس الأمن الدولــي حينها بإصدار قــرار 688 
القاضي بتأمين ســلامة اللاجئين الكرد. وقامت أمريــكا وبريطانيا 
بإنشاء تحالف عســكري وحظر جوي لحماية إقليم كردستان، وقد 
بــدا واضحاٌ أنه لا مفــر من البحث لربط مصالحهم مــع الكرد، حتى 
اســتقر مركز للمخابرات الأمريكية في أربيل عــام 1995وبدأت معها 
مصالح أقوى دولة في العالم واســتقر على اســتملاك مصادر النفط 
الخام بالإضافة إلى البحث عن اليورانيوم والزئبق في جبال برزان 
وشيخان ذات المنابع الغزيرة لمواد مجهولة حيث تنحدر من ينابيعها 
بدل المياه شحوم وزيوت نفطية براقة ما أدى إلى فتح شركة أمريكية 

مختصة في تلك المنطقة ما زالت موجودة حتى الآن بحماية خاصة.
انتقــال أكراد العراق إلى العمل السياســي بعد صراع عســكري 
طويل في الجبال للدفاع عن أنفسهم دفعهم إلى إغفال أساسيات هذه 
المهنة ومدى احتوائها على الغدر والدوران في المواقف. الإغفال جاء 
نتيجة ذلك الواقع الذي أثر في ثقافتهم كثيراٌ لعدم توفر أساســيات 
الثقافة والمعرفة والعلوم السياسية فأصبحوا بين مطرقة البحث عن 
الرفاهية بعد عناء طويل وبين التعلم لممارســة السياسة كاستمرار 
لوجودهم بين شــعوب الشرق الأوسط وإنشاء شــراكة العيش مع 

دول الجوار والتعامل بالمثل. 
القســم الأكبر اتجــه للاقتصاد وقلــة منهم ارتبطت بالسياســة 
بموجــب مناصبهــم ومن ضمنهم شــخصيات قيادية مــن الحزبين 
الأساســيين )الاتحاد الوطني الكردســتاني والحــزب الديمقراطي 
الكردستاني(، وتحكمت أمريكا بطلابها جيداٌ فبدل أن تقوم بتعليمهم 

للارتقاء بهم إلى الأفضــل ظلت توجههم كيفما تشــاء وتتركهم بين 
أذرع الــدول الغاصبة لحقوقهــم ليتم التلاعب بهــم وفق مصالحها 
وشــعاراتها المرفوعة دومــاٌ )الحفاظ على الأمــن القومي الأمريكي 
على حســاب الأمن القومي الكردي(. وبالتمعن لما جرى في شــنكال 
والموصل وحدود اربيل عاصمة إقليم كردســتان حين هاجمها تنظيم 
»الدولة الإســلامية )داعش( الإرهابي ولم تبق ســوى مسافة كيلو 
مترات لاحتلالها وكيف تدخلت أمريكا بعدها بســلاحها الجوي لصد 
التنظيــم وعودة الكــرد للمواجهة. ذلك يؤكد أنهــم أرادو أن يثبتوا 
للكــرد بأنه منذ عام 2003 عام الاســتقلال الكامل للإقليم وحتى عام 

2015 مازلتم غير قادرين على حماية أنفسكم دون دعمِنا.
 وعلــى الأرجح غالبية الكــرد يعتبرون ذلك الدعــم انتصاراٌ في 
حين الحقيقة هي نكســة أخرى للشــعب الكردي الذي أصبح ضحية 
مصالــح الدول العظمى، وســيبقى الضحيــة دون أن يكون له قرار 
سيادي نتيجة الوصول للجوهر الأساسي للحقيقة الدامغة ألا وهي 
الخلافات الحزبية والتشتت والثأر داخل البيت الكردي بكل أجزائه 
الأربعة، وفقدان الثقة بين الأطراف جميعا. وعلى مر العقود فشــلت 
القيادات الكردســتانية في أثبات أنفســهم كأصحاب حقوق وقرار 
ضمن طاولة السياسة الدولية. كان ذلك الفشل هزيمة قاتلة ما زالت 
تدمر حلم الدولة الكردية مما يؤكد بأن الشعب الكردي دائما منتصر 
ومقاوم في حين قادته مهزومون على طاولات السياسة بسبب الجهل 
الثقافي من جهة والمصالح والمكاســب الشخصية والحزبية من جهة 

أخرى.
بالنسبة لأكراد سوريا الأمر بسيط جدا لمعرفة الحقائق، فالقيادات 
الحزبية الكردية في سوريا ورغم كثافتهم )حيث أن هناك أحزابا كل 
عناصرها مسؤولون، ولا وجود لقواعد لهم على الأرض. وبالإضافة 
للقيادات الكردســتانية لم يكن لجميعهم رؤية ســليمة لما جرى في 
الشرق الأوسط في السابق والحاضر، ولا العبرة مما جرى لرؤوساء 
وأمبراطوريات انتهت بلمح البصر. الاقتصاد في خدمة السلطة دمار. 
تظهر الخيوط من تلقاء نفســها لتعرية الحكم الأمريكي وما يفعله 
بالكرد، فمن بــين هذه الأحداث خــرج حزب العمال الكردســتاني 
للاستفادة من الثورة الحاصلة في سوريا ودعم حليفه حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي. ومن خلال توافقــات اللاعبين أصحاب القوة 

في سوريا استطاع فرض سيطرته ونشر فكره في كردستان سوريا 
بوســائله الخاصة حتى وصل الأمر به إلى أكبــر ثاني قوة تتواجد 
في ســوريا فأعاد الحكم سيناريو شــنكال نفسه وحدود اربيل حين 
قام تنظيم »الدولة« بارتكاب مجازر تعتبر كارثة إنســانية في قرى 
تابعة لمدينة كوباني حتى وصل إلــى داخل المدينة. وكاد التنظيم أن 
يحتلها حتى تدخل الأمريكان جوا وبتنســيق مــع التحالف الدولي 
لضربه ليعود الكــرد إلى مواجهته واللحاق بــه. وأثبتوا نظريتهم 
للقوى الكردســتانية مرة أخرى التي هي إنكم بدون دعمنا لا وجود 
لكم.  وبالتأكيد لكســر نظريــة الأمريكان ومواجهــة أخطار الدول 
الغاصبة لكردســتان الكبرى يحتاج الكرد إلى إنشاء قوة سياسية 
فيمــا بينهم لفرض وجودهــم التاريخي وإثبــات حقوقهم في هيئة 
الأمم المتحدة التي بدورها ســتؤمن لهم غطــاء يحميهم من عواقب 
أي كوارث مســتقبلية. هذا بحد ذاته خط أحمر عليهم من الأمريكيين 
والروس ودول المنطقة لضمان اســتمرار مصالحهم الكبيرة وإعطاء 

ما هو فائض لهم ليبقوا تحت الخط المرسوم لهم.
أما زيــارات وفود سياســية أمريكية بين الحــين والآخر للقوات 
الكردية في ســوريا ولإقليم كردســتان ما هي إلا زيارات للمقاتلين 
الذين يحاربون تنظيم »الدولة« وإظهار أنفســهم أمام شعوبهم على 
أنهم أصحاب القــرار ضد محاربة الإرهاب مــن جهة وأنهم أصحاب 
ثأر لما فعله الإرهابيون داخل دولهــم من تدمير وقتل من جهة أخرى 
وكأن قوات البيشــمركه والقوات الكردية في سوريا فيالق عسكرية 
تحت أوامر الدول العظمى. وذر الرماد في العيون يأتي من خلال فتح 
قنصليــات ومكاتب بينهم وبين الإقليم وبــين الإدارة الذاتية لتكون 
محدودة العمل والتمثيل وتكاد لا تتجاوز أصابع أيدي العاملين فيها.
حقائق مؤلمة لدى البعض وإحباط في نفوس البعض الآخر لكنها 
تبقى الحقيقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والبدء من جديد نحو المستقبل. 
إن تمكن الكرد من توحيد أنفســهم بقوة سياسية بعيداٌ عن المصالح 
وتغييــر من هم على الواجهة في التمثيل وإعطاء الفرصة لجيل جيل 
أمر يبعث الأمل في إخراج الشعب الكردي من بركان خريطة الشرق 

الأوسط الجديد.

٭ كاتب وسياسي كردي سوري

باسم المقاومة والممانعة
هؤلاء القومجيون التقدميون الممانعــون الذين كانوا يتهجمون على 
الدول الرجعية وحاولوا أن يحولوها إلى تقدمية على شاكلتهم صوملت 
بلدانهم ونشــبت فيها حروب أهلية وطائفية.عندما كنا نسمع الشعارات 
البراقة المخدرة للشــعوب كنا نتوقــع أن القدس ســتتحرر غدا أو بعد 
غد. حتى هذه الدول التي تســمي نفســها بالتقدمية لم تكن متجانســة 
فيما بينهــا فكل يغني على ليلاه. فهناك خــلاف بعثي بعثي مع الجارين 
العراق وسوريا وخلاف ليبي عراقي بينما من كانوا يسمون بالرجعيين 
والخونة كانوا متجانسين فيما بينهم بحكم تشابه أنظمتهم. كم دوخونا 
حتى الثمالة بشــعارات لازالوا يرددونها بحيث لا تكاد تخلو خطاباتهم 
من ترديد القضيــة الفلســطينية ومهاجمة كامب ديفيــد وهم يقومون 
بأشــر الأعمال بالتآمر على هذه القضية بقتل الفلسطينيين في المخيمات 
وإبادتهــم والتعامل تحت الطاولة مع إســرائيل التي باعوا لها الجولان 
كصفقة للبقاء في الحكم. كل ذلك باســم المقاومــة والممانعة فهلك العراق 
سوريا واليمن وليبيا بسبب هذا النفاق الذي ضيع للأسف شعوبهم التي 

لا زالت تدفع ثمنا باهضا لسوء تصرف حكامها.

فؤاد مهاني- المغرب

سبب خراب الأوطان
تلك الدول الديكتاتورية التي كانت تدعي التقدمية والتحرر هي سبب 
خراب أوطانها وتخلف شعوبها وتعطيل مسيرة الأمة العربية من المحيط 
إلى الخليج بل ســاهمت في تقسيمه، فكل الذي كانت تجيده تلك الأنظمة 
هي الدعاية  والشــعارات. وبصفتي مواطنا من المغرب العربي ساكتفي 
بالحديث عن نظامين متشــابهين نظام القذافي والنظام الجزائري الذي 
مازال جاثما على صدور الشعب فمساحة ليبيا أكبر من الأمارات العربية 

بـ 24 مرة، أي المرتبة 17 عالميا وبموارد نفطية أضخم. استقلت عام 1951 
أما الإمارات فلم تحصل على استقلالها إلا ســنة 1971 فانظروا إلى حال 
الدولتين. قد يخجل المرء من نفســه. أما الجزائر صاحبة المرتبة 10 عالميا 
من حيث المساحة والموارد النفطية والغازية الضخمة مازال ربع سكانها 
يعيش بدولار وربع الدولار في اليوم، ومازال شبابها يفر في قوارب الموت 
نحو أوروبا والمواطنون يتزاحمون للفوز بكيس حليب الغبرة المستورد 

ويشترون مختلف أنواع الفواكه والخضر من الغرب الاستعماري.

عبدالكريم بوشيخي - المغرب 

انقلابات متتالية
سقوط الاتحاد السوفيتي كان له الأثر على الأنظمه التي تسمي نفسها 

تقدميه
ولكن العامل الآخر هو فقدان نظام تداول الســلطة وعدم ذكر ذلك في 
دســاتير الدول التقدمية، فكانت الانقلابات هي الخيار للشعب، انقلاب 

بعد انقلاب حتى تاهت البلدان في الدول الملكية. 

عفيف - أمريكا 

أين ذهبت الأموال؟
حجم العائد من دخل الموارد الطبيعية ..البترول في الدول الخليجية 
أكبر من عدد الســكان لذلك حصل التقدم والازدهار بينما بغداد ودمشق 
والقاهرة لم يســتفيدوا من مبدأ الاشــتراكية بضمير صــادق مما جعل 
فجوة كبيرة بين الشعب والقيادة في حالة توسع. لذا كثرت الاختلافات 
الاســتراتيجية بينهم وحصل الصدام والتشــتت. وحكــم على العدالة 

الاجتماعية بالإعدام. العراق وســوريا كانا من الــدول الغنية جداً أين 
ذهبت الأموال والموارد الطبيعية؟

سيف كرار - السودان   

لو كان تقدميا
ســنحت لي الفرصة وزرت أغلب دول المعســكرين في حياتي وحتى 
المعســكر الاشــتراكي وأعرف الحقيقة تمام المعرفة. أعــرف الآن من هو 
الرجعي ومن هو التقدمي. فإيران الشــاه، على ســبيل المثال لا الحصر، 
أفضل بمليون مرة من دول مثل إيران الملالي. وعن ســوريا الأسد فحدث 
ولا حرج. لو كان التنظيم الأســدي تقدميا لما تخلفت الدولة السورية ولما 

اتسع حجم المعارضة على النحو الذي نراه. 
د. سعد

انتقاص من القوميين
الأســتاذ لا يمل ولا يكل من الإنتقاص من القوميين والممانعين ويعمل 
جاهدا على مدح دول الخليج. أريد أن أذّكر الأستاذ بحال العراق وسوريا 
في ثمانينيــات القرن الماضي وكيف أصبح العــراق يخرّج آلاف العقول 
والنوابغ في مختلف المجــالات، وكيف أصبح قبلة لمرضى العرب، وكذلك 
الأمر في ســوريا والجزائــر ومصر وأكبر دليل هو أنــت. ألم تكن خريج 
المدرســة الســورية بكل أزماتها وعلاتها وتحت حكم النظام نفسه. ألم 
تجلــب قناة »الجزيرة« جــل كوادرها من ســوريا والجزائر ومصر؟ ألم 
يتخرج من المدرسة القومجية كما تقول أطباء ومهندسون وعلماء يشهد 

لهم بالكفاءة والاقتدار.
أما دول الخليج فانظر إلى مداخيلهم من النفط .أرقام فلكية ومداخيل 
بالتريليونات وانظر إلى مملكة الأردن لترى الفرق شاســعا جدا لتدرك 

ان طبيعة نظام الحكم ليس له علاقة بما وصلت إليه دول الخليج اليوم.
ذكــرت أن الجزائر مــن أكبر أنصــار النظام الســوري وكانت قوافل 
المساعدات والأســلحة لا تتوقف بين دمشق والجزائر . الجزائر يا دكتور 
لا تتعامل مــع معارضة تتلقى الأوامر من الخارج وهــي دولة براغماتية 
تتعامل مــع الذي يحكم اليــوم ولو انتصرت المعارضــة لتعاملت معها: 
ذكرت أن العراق أصبح دولة فاشــلة فلو تذكر لنا من احتل وساعد على 

احتلال العراق حتى صار في قبضة إيران..

كاظم - الجزائر 

للقومية معنى آخر
يحــاول اليــأس أن يدخل إلينــا لكنه يخســأ بوجود الشــجاعة. 
القومجيون العرب هم أكبر خدام لإســرائيل، ليلة الهجوم على غزة كان 
الرئيس بشــار الأسد يبحث الســلام مع إســرائيل.. أكبر فضيحة لهذا 
النظام تصريحات مخلوف التي ربطت مصيره بمصير وأمن إســرائيل، 

يجب أن نراجع القواميس العربية يمكن للقومية معنى آخر.
محمد جبروتي - ألمانيا

المقارنة معدومة
الأمر لم يكن في وقتــه خطأ فالدول التي كانت تســمى تقدمية كانت 
تقدمية بالفعل وقبل أن تتسلم الأحزاب القومية والاشتراكية فيها السلطة 
فإن كنا نريد المقارنة بين هذه الدول منــذ الثلاثينيات والاربعينيات من 
القــرن الماضي وحتــى اندحارها وبين الدول التي كانت تســمى رجعية 

فالمقارنة معدومة.
سلام عادل - ألمانيا

تعقيبات

تنويه

يوم المرأة العالمي
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صادق الطائي*

ياسين الحاج صالح*

د. مدى الفاتح*
لماذا ضحكت ميركل في مصر وكشرت في تونس؟

مــن تونــس التــي وصلتهــا 
قادمة من مصر فــي أعقاب زيارة 
للمحروســة دامت يومــن، ألقت 
المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل 
واحدة من مواعظها المعروفة حول استبداد الباب العالي، 
وعبّرت عــن قلقها وانزعاجها الشــديدين مــن أن حرية 

الصحافة والتعبير »لم تحترم بشكل كامل في تركيا«. 
ورأت ايضا أن تذكر في ســياق الرد على إعلامي سألها 
في قصر قرطاج عن قرار منع تجمعــات مؤيدة لاردوغان 
في ألمانيا أنه بالإمكان »ان ننتقد تركيا في قمع الحريات«. 
وعند ذلك الحد توقــف كلامها المباح عن حال الحريات في 
الاناضول ولم تخض بعده في المزيد من التفاصيل، مفضلة 
ترك المجال للمتابعــن والمهتمن حتى يخمنوا بانفســهم 
شــكل تلك الانتقادات المطلوبة للحاكــم المطلق اردوغان، 
ويعرفوا ما الــذي كانت تقصده أو تعنيــه من وراء قصة 
قمع الحريــات، ودوس حرية الصحافة فــي تركيا، التي 
باتــت تتردد في وســائل الاعلام الالمانية مثل اســطوانة 
مشــروخة؟ ولماذا صارت تلــك القيم والمعانــي الان فقط 
بنظرهــا ثمينة ومهمة في اســطنبول، ورخيصة ومبتذلة 
بالمقابل في الدولة التي قدمــت منها إلى تونس، أي مصر. 
ولحسن حظها لم يجرؤ احد من الصحافين على احراجها 
وســؤالها عن حال حقوق الانسان والصحافة والحريات 
في بلد الاهرامات، وحال ربيعهــا العربي الذي صار نكتة 
تســتحق ضحك الجنرال السيســي. لكن وعلى فرض أن 
موقفها النــاري من تركيا كان مجرد رد عابر على ســؤال 
عفوي لصحافــي ألماني حضر مؤتمرها الصحافي في قصر 
قرطاج، فلماذا لم تشــن المستشارة هجومها الضاري على 
الاتراك مــن القاهرة، التي يقف نظامها في الصف الرافض 
والمعادي لهم بشــدة؟ هل خشيت أن يستفيد السيسي من 
تلك الهجومات لــو انها تمت بحضــوره وتوقعت انها قد 
تقوي شــوكته ونفوذه، وتجمل بعض الشــيء صورته 
الملطخة والمهزوزة؟ وهل أرادت في مقابل ذلك وبشكل ما أن 
تنبه مضيفيها التونســين من عواقب التفكير باستنساخ 

اردوغان آخر وخطــر اقترابهم من النموذج التركي، الذي 
بات يحرج الاوروبين ويستفزهم؟ إن زبدة ما انتهت اليه 
جولتها في العاصمتن العربيتن تكفي لفهم جزء من حالة 
النفاق التي تستشــري في ديمقراطيات الغرب، وتجعلها 
شديدة الضعف والهوان أمام لغة الصفقات والمصالح التي 

لا تعلو عليها لا قيم ولا اخلاق ولا مبادئ. 
لقــد كان الاختيار أن تبــدأ الجولة من مصــر وتكون 
تونس هي محطتها الأخيرة، بعــد أن اعتذر الجزائريون 
عن اســتقبال الضيفــة الألمانية. وفيما اســتغرق برنامج 
المباحثات واللقاءات في القاهرة يومن كاملن، كان نصيب 
تونس فقط ســاعات قليلــة ومحدودة من نهــار الجمعة 
الماضــي. ومن الواضــح أن بضاعة السيســي كانت أكثر 
اغــراء وجذبا للالمان، وكما قال إعلامي مصري في برنامج 
»من ماسبيرو« الذي تذيعه القناة الرسمية المصرية، وهو 
يفاخر بما رآه إنجازا واختراقا دبلوماســيا كبيرا فان »من 
كان يختلف معنا، اي مع نظام السيسي، فهو يرضخ الان«. 
وبنظرة ســريعة إلى قيمة المشــاريع والصفقات التي 
عقدها الالمــان في زيارتهم للقاهــرة، والوعود والأمنيات 
العظيمة التي امتلات بها جيوب التونســين خلال نصف 
اليوم الذي قضته ميركل بينهم، نعرف أن دعم المانيا للربيع 
العربي وللديمقراطيات الناشئة لم يكن صكا مفتوحا على 
بياض، أو دليلا على انها مســتعدة لان تضحي أو تساوم 
على مصالحهــا الاقتصاديــة والمالية في المنطقــة . فبعد 
اكثر من ثلاث ســنوات على انقلاب العسكر الذي وصفته 
المانيا حينها بانه« فشــل كبير للديمقراطية« طالبة »عودة 
مصر في اســرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري«، صار 

مستقبل شركة سيمنس وشــقيقاتها أهم لها من مستقبل 
الانتقال الديمقراطي والحريات ومصير التســعن مليون 
مصري، الذين يعيش ســوادهم الاعظم تحت وطأة الفقر 
والفساد والاســتبداد. لقد اتاحت البراغماتية للالمان أن 
يدوسوا على ضمائرهم ويقفزوا فوق كل الموانع الاخلاقية 
والسياسية التي كانت تحول دون تنقل مستشارتهم إلى 

مصر للقاء جنرال اطاح بأول رئيس مصري منتخب. 
ومن المؤكد انهم لن يســألوا ميركل إن كانت بحثت مع 
السيسي مســألة انتهاكات حقوق الانسان في مصر بقدر 
ما سيسألونها بشــدة وصرامة عن المكاسب الاقتصادية 
والامنية التي حققتها في تنقلها إلــى القاهرة. فما يهمهم 
ويشــغلهم بالاســاس من وراء كل ما يدور خارج بلدهم 
من محارق ومعارك هو الاســواق، وقد لا يعنيهم كثيرا إن 
كانت تحكم بقبضة من مخمل أو تمسك بيد من حديد، أو أن 
يكون على رأســها حاكم عسكري مستبد، أو رئيس مدني 
منتخب ومستنير ما دام باستطاعته أن يضمن للشركات 
والمصالح الالمانية موطأ قدم راسخ وثابت، ونصيبا مقبولا 
ومعقــولا من كعكة الاســتثمارات. ومــا يقودهم ويوجه 
بوصلتهم هو شرههم لاكتساح أكثر ما يمكن من الاسواق، 
وتحصيل اكبر قــدر من اليوروات حتى لــو كانت ملوثة 

بالدماء والالام. 
وما يهتمون لــه بعد ذلك هو تأمــن بلدهم وحدودهم 
جيدا مما صاروا يطلقون عليه تأســيا بباقي دول اوروبا 
هجمة »الاســلام الراديكالي« عليهم. واخر ما قد يفكرون 
به هــو إن كان من المناســب أن تؤول الســلطة يوما في 
الضفة الجنوبية للمتوســط لعسكري يعرف كيف يمسك 

الامور جيدا داخل بلاده، مثلما هو الحال في مصر، بل قد 
ينزعجون بالمقابل من دوشة البرلمانات وتعدد الائتلافات 
والاراء والمواقف داخلها، اذا مســت مصالحهم أو تعطلت 

لبعض الوقت، مثلما حصل في تونس. 
إنهم يريدون رجالا اقوياء يستطيعون الحسم بسرعة 
ويمكــن التفاهم معهم بعيدا عن المناقشــات المطاطة التي 
يتوزع فيها القرار على اكثر من طرف وموقع، وهذا ما لمحت 
له المستشارة في تونس، حن قالت في خطابها بالبرلمان 
التونســي »إن الاتحاد الاوروبي يريد التعامل معكم، لكن 
في إطار حكومة قويــة«. ولأجل ذلك بــادرت هي بطرق 
بــاب الرجل الذي رأته قويا الان في تونس، حتى يجد لها 
الحل لمشــكل الف وخمســمئة مهاجر تونسي غير شرعي 
باتوا يؤرقون المانيا ويقضون مضاجعها. لقد قالتها امام 
قائد السبســي واعادتها امام النواب، إما أن يرحل أولئك 
التونســيون طوعا، وساعتها سيمنحون مكافآت سخية، 
أو أن يبعــدوا ويطردوا بالقــوة إن لزم الامــر. فلم تعد 
برلن مستعدة لتحمل بقائهم فيها، وهي بحاجة للتخلص 
الســريع منهم بعد أن صار وجودهم على ارضها يعني لها 
أن هنــاك احتمالا ولو محدودا أن تتكــرر حادثة الدهس.
هل يعنــي ذلك أن الالمان سيســاومون الديمقراطية التي 
طالمــا رددوا انهم يدعمونها بلا تحفــظ؟ إن اتفاق ميركل 
مع قائد السبســي على ترحيل المهاجرين غير الشرعين 
قد يصب فــي النهاية في صالح المستشــارة التي تهاوت 
شعبيتها بعد حادثة برلن، ويدعم موقفها امام خصومها 
في انتخابات ســبتمبر المقبل، مثلما أن زيارتها للسيسي 
ستقوي سلطته ونفوذه في الداخل وتثبت للمصرين أن 
العواصــم الغربية لم تعد تنصت لشــيء اخر عدا صوت 
المصالح. وبن المستفيدين الكبيرين يخسر الكثيرون في 
البلدين اشياء قد لا توجد في المواعظ المقبلة للمستشارة 

وهي حرياتهم وكرامتهم وحقوقهم.

* كاتب وصحافي من تونس  

التعري كأسلوب حياة

قبل أشــهر كتبت الأديبة غادة السمان 
مقــالًا بعنــوان: »التعــري الغربي بعن 
عربية« عبّرت فيه عن استيائها من تفشي 
ظاهــرة التعــري، المقصود هــو التعري 

الكامل، في المجتمع الأوروبي. 
شــهادة الســمان كانت مهمة من عدة 
أوجــه، أولها وأهمهــا خصوصية الكاتبة 
التي تعتبر فــي العالم العربــي رمزاً من 

رموز التحرر والجرأة الأدبية والثقافية، للحد الذي جعلها عبر 
مسيرتها الطويلة تسخر من جميع التابوهات، خاصة المتعلقة 
منهــا بالمرأة والجســد، إضافة إلــى كونها تعيــش في الغرب 

وبالتحديد في فرنسا المنفتحة منذ ما يزيد عن الثلاثن عاماً.
كل ذلك لم يمنع غادة الســمان من الإحســاس بالامتعاض 
والصدمة. هــي التي لم تســتطع، مع كل انفتاحهــا وجرأتها، 
تقبل ذلك التحــوّل الغربي الأخير، الذي بــات يحوّل التعري 
لظاهرة ثقافية مكتملة ويربط بينهــا وبن الحفاظ على البيئة 
والانســجام مع الطبيعــة، لدرجة أن أصحابهــا يطلقون على 

أنفسهم لقب الطبيعين »ناتوريست«.
ليســت هذه هي المرة الأولى التي يتحايــل فيها الغربيون 
على اللغة ويبتكرون أســماء براقة لما هو غير مستســاغ عقلًا، 
لكنهم بلا شك قد تفوقوا على أنفسهم هذه المرة حن ربطوا بن 

التعري وحماية البيئة.
في أواســط عام 2015 نشــرت صحيفــة »لــو باريزيان« 
مقــالًا افتخرت فيه بأن فرنســا أصبحت وجهــة »الطبيعين« 
العالمية الأولى مع ســتة ملاين أوروبي ومليونن من المواطنن 
الفرنســين واعتبرت أن هذه الحركة تمثــل قمة التجانس مع 

الطبيعة.
في المعجم الثقافي الفرنسي، ولعل هذا هو الحال في اللغات 
الأوروبية الأخرى، توجد عدة مصطلحــات للتعبير عن حالة 
التعري هذه. مــرة أخرى نقول إننا نعني هنــا التعري الكامل 
وليس مجرد التخفف من الثياب. ســوف يخبــرك هذا المعجم 
على ســبيل المثال بأن هؤلاء الطبيعين هــم حركة مختلفة عن 
أتباع الاتجاهات الأخرى المهووســة بعرض الجســد العاري، 
فالطبيعيون وخلافاً لأولئك لا يفرضون أنفســهم ولا يقحمون 
أجســادهم العارية على مرمى من أنظار النــاس، بل يفضلون 
الاختــلاء واختيار أماكن مخفية لممارســة حــب الطبيعة عبر 

طريقتهم الفريدة.
أما »الفدراليــة الدوليــة للطبيعين« فتضع علــى موقعها 
تعريفهــا للكلمة قائلــة إنه التماهي مع الطبيعة عبر ممارســة 
التعــري الجماعــي للتدليــل على  احتــرام النفــس والآخر 

والطبيعة.
لا يبدو الأمر جاداً وتبدو هذه المجموعات وكأنها حالة شاذة 
علــى الفضاء الأوروبي والفرنســي. قد يكون هــذا صحيحاً، 
فنسبة أولئك الذين لا يجدون حرجاً في ممارسة التعري الكامل 
هذا لا تزال قليلة نســبياً. لكن المفارقة هــي أن تلك المجتمعات 
ابتعدت منذ أمد عــن وضع أحكام أخلاقية مســبقة، فقد ظلت 
مــدارس علم النفس والاجتماع تركز على فكرة أنه لا توجد قيم 
أو أخلاق صحيحة مطلقة، وأن كل شــيء نسبي وكل فعل قابل 
للتجريب. بمعنى أنه، حتى إذا كان الجميع يرتدي ملابساً فإن 
هذا لا يعني أن الأصل هو الســتر وتغطية الجسد. بهذا المنطق 
يستطيع حتى أكثر الناس شذوذاً في فكره وعاطفته أن يمارس 
حريته طالما كان ذلك ضمن الحدود التي لا تؤذي غيره بشــكل 

مباشر. 
لم يقتصر الأمر على العربية المتحررة غادة الســمان، ولكن 
بإمكاننــا أن نلمس الصدمــة ذاتها عند عالــم الأنثربولوجيا 
مارك بورديغوني الذي وضع كتاباً بهذا الاســم »ناتوريست« 
ناقش فيه هــذه الظاهرة، وعبّر فيها عن وجهــة نظره التي لا 
ترى وجاهة في الربط بن حــب الطبيعة والرغبة في التعري. 
الأمر لا يتعلق فقط بالعيون العربية، كما عبّرت السمان، ولكنه 
متعلق بشــكل أكبر بالعيون التي بقيت على فطرتها الإنسانية 
التي لا يمكنها أن تستســيغ مثل هذا التردي ولو تذرّع أصحابه 
بترسانة من الفلسفة والعبارات الثقافية، من قبيل التصالح مع 

الطبيعة أو الاتحاد معها.
تخيّل أن يجتمع مجموعة من الناس من الجنسن على مقربة 
من نهر أو جبل أو منتجع، ثم يبقــون هناك مخيّمن لأيام وهم 
عــراة تماماً حباً فــي الطبيعة، وابتعاداً عــن الضوضاء وعن 
الحداثة. وكما أي فكرة مهما بدت شــاذة فإن القانون يســمح 
بنشــرها والدعوة إليهــا بحرية، باعتبارها خياراً شــخصياً. 
والغريب أن هذه الدعوة لم تقتصــر فقط على البالغن ولكنها 
تخاطب المراهقن أيضــاً باعتبار أنها، على حد تعبير المروجّن، 
تســاعد الناشــئة على احترام الجســد والتخلص من العقد 
الجنســية. لاحظ تقرير »لو بارزيان« أن جميع الذين تم إجراء 
مقابلة معهم من الذين يمارسون هذا التعري الجماعي، رفضوا 
أن يتــم تصويرهم، كما آثر معظمهم أن يظهر باســم مســتعار 
،وقد علقّت الصحيفة على ذلك بكونه يرجع لحساسية الموقف، 
وعدم الرغبة في أن ينظر إليهم الآخرون نظرة ســلبية، خاصة 
أن منهم مــن يمتلك وظيفة ووضعاً اجتماعياً مميزاً. هذا يقودنا 
مرة أخرى لاســتنتاجنا الأول وهو أن هذه الحركة التي تسمى 
باسم الطبيعة زوراً ليست حركة طبيعية وإلا لما خجل أصحابها 

من الانتساب إليها والدفاع العلني عنها.
المفارقــة الأهم التي يصعــب تجاهلها هــي أن ذلك المجتمع 
نفســه المفعم بالحرية وتقبل الأنماط المختلفة للحياة مهما بدت 
شــاذة، والذي لا يعتــرض  حتى على فتــح متنزهات ومحال 
تجارية ومطاعم خاصة بهؤلاء المتعرّين، هو نفســه من يلاحق 
المحجبات ويحظــر النقاب، باعتبار أنها أزياء مســيئة للذوق 
العــام ولعلمانية الدولة، بــل إن الجماعات الشــعبوية التي 
تكتســب اليوم آلاف الأنصار الجدد لا تخجل من إعلان دعوتها 
محاربة المظاهر الإســلامية، التي من بينها مطاعم الأكل الحلال 

ومحال الأزياء العربية. هذا في بلاد النور والحرية نفسها.
إن هذا يقودنا للتســاؤل عن وضع العالم العربي، وعما إذا 
كان بعيداً عن موجة التعــري هذه. في كل مرة تطرح فيها هذه 
الموضوعات يبادر البعض بالإجابة بأننا ما نزال بخير، بفضل 
القيم والتقاليد ولأن شــعوب المنطقة هي في مجملها شــعوب 
متدينة. لكن هذه الإجابــة اللطيفة لا تبدو مقنعة على الأقل لمن 
يتابع التلفزيونات العربيــة والقنوات التي تقتات على عرض 
الأجســاد والمفاتن. صحيح أننا لم نصل بعــد لمرحلة المجاهرة 
بالتعــري الكامل لكن الملاحظ أننا، أتحدث عن الكثير من البلاد 
العربية، لسنا بعيدين عن ذلك، بل تفصلنا عنه خطوات رمزية.

وكما يخبــر تاريــخ الغرب المعاصــر فإن هــذه الحركات 
»التحررية« نفسها لم تكن ســوى وليدة التحولات السياسية 
والاجتماعية، فحتى قرن واحد أو قرنن على الأكثر لم تكن مثل 
هذه الأفكار لتجد أرضاً لها في بلاد كان معظم أهلها »محافظون« 
بمفهوم اليوم، لجهــة تقدير العائلة والمحافظة على الشــرف. 
ولكن الثورة على الدين وما حواه من قيم ثم دخول أوروبا عهد 
الصناعة الذي وضع شــروطاً جديدة للحياة في المدن وتقاليد 
متعارضة بشكل ما مع التقاليد السائدة. كل ذلك ساهم في ذلك 
التحوّل التدريجي الذي أوصلنا هنــا، والذي جعل الغرب في 
نظر الكثير من دول العالم يمثل قبلة التحرر الجنسي والضياع 

والشذوذ بأنواعه المختلفة.
المشــكلة الحقيقية تكمــن في أن الغرب لا يرى في شــذوذه 
شــذوذاً بل قيما يجب أن تتبع وتنتشــر كقيم عالمية، فهو يظل 
يدعو في مؤتمراته لأن يتســع مفهوم الأسرة مثلًا حتى يشمل 
العلاقــة المكونة من رجلــن أو امرأتن، كما يظــل يضغط عبر 
منظمات دولية مرموقة إلى احترام الاختيارات العاطفية، وهو 
المفهوم الذي يعبر بشــكل مهذب وملتف عــن ضرورة احترام 
الشذوذ الجنسي، حتى يصبح العالم »متحضراً«  و«متساوياً« 

بحسب المفهوم الغربي للحضارة والمساواة.

*كاتب سوداني

كردستان حرب الاخوة وبنادق للإيجار

سميرة ورزان والحجاب: استعادة كرامة السفور 

منذ عدة أشــهر وأزمات )كردســتان الكبرى( في إيران 
وتركيا والعراق وســوريا تتوالد، تتشــابك وتســير نحو 
المجهول، في كردســتان الجنوبي - كردســتان العراق - 
هنالك حرب ضد عصابات »داعش«، لكن في الوقت نفســه 
هنالك حروب بالنيابة تخوضها عدة جهات واحزاب كردية 

ضد بعضها بعضا. 
أما الحال في كردســتان الغربية - كردستان سورية - 
أو كما يســميها البعض بالكردية روزئافا، فالقتال جزء من 
المشهد المعقد للوضع السوري المشتعل، والكثير من الاطراف 
تضــع اصابعها في المنطقــة، ما يزيد الوضع اشــتعالا، اما 
كردستان الشــمالي - كردستان تركيا - فالتوتر بن حزب 
العمــال الكردســتاني )PPK( وحكومة انقــرة آخذة في 
التصاعد وتنذر بتصيعد اكثــر، وحتى الجزء الاكثر هدوءا 
وهو كردستان الشرقية - كردستان ايران- لم تكن هادئة 
في هذه الفترة، بعد ان قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الايراني، الذي تضعه ايران على قائمة الحركات الارهابية 

عودة مقاتليه إلى إيران من قواعدهم في العراق مؤخرا.
وسأتكلم عن كردســتان العراق كمحور اساسي واربط 
الاوضــاع المتوترة بما يجــري في الاقليم ويؤثر ســلبا أو 
إيجابا على الوضع الكردســتاني العراقي، حيث شــهدت 
الايام الســابقة حادثتن لهما مؤشــرات خطيرة، الحادثة 
الاولى كانت اقتحام قوة عســكرية من بيشــمركة الاتحاد 
الوطني الكردستاني – حزب الرئيس جلال طالباني- لمقر 
شركة نفط الشمال واحتلال محطة ضخ البترول الخام في 
محطــة )K 1( القريبة من كركــوك، والنتيجة توقف ضخ 
البترول في الخط العراقي التركي المار عبر كردستان، حيث 

يتم تصدير 100 الف برميل يوميا عبر ميناء جهان التركي.
وزارة النفط العراقيــة لاذت بالصمت وتعليقها الوحيد 
كان )لا معلومــات لدينا عما يجري( بينمــا حكومة الإقليم 
في اربيل اســتنكرت الأمر، وطالبــت ادارة حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني بالكف عن هذه التصرفات التي تضر 
بالاقليم، وتزيد من وطأة الحالة الاقتصادية الســيئة التي 
يمر بها، وقد صرح سفن دزئي المتحدث باسم حكومة إقليم 
كردســتان في اربيــل، واصفا اقتحام شــركة نفط كركوك 
بـ)اللامســؤول واللاقانوني( ما دفع بمســؤول تنظيمات 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني في محافظة كركوك آســو 
مامند، الى التصريح بـ«أن دخول قوة عســكرية إلى شركة 
نفط الشــمال جاء لإيصال رســالة إنذار إلى بغداد مفادها 
وجوب التوقف عن قرار إرسال نفط كركوك إلى المحافظات 
العراقية الأخــرى، في حن أن المحافظة فــي أمس الحاجة 
إلى ذلك النفط«. الازمة استمرت قرابة اليومن ليعود ضخ 
البترول الى حالته الطبيعــة، دون معرفة نتائج مطالبات 

المهاجمن الذين طالبوا حكومة بغداد بأنشاء مصفى جديد 
في كركوك، وأمهلوها مدة اسبوع لتنفيذ الامر.

لماذا حدثــت هذه الازمة؟ ولمــاذا الان؟ وهل للامر علاقة 
بما أشــيع عن مخطط لتصدير نفط كركــوك عبر الاراضي 

الايرانية؟ 
المعروف ان حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني بقيادة 
الرئيس السابق جلال طالباني حليف استراتيجي لايران، 
ومناطق تواجده ونفوذه بالاشــتراك مــع الحزب الثالث 
في كردســتان العراق، حركة تغيير، في مدن الســليمانية 
وحلبجــة واخيرا كركوك التي ســيطرت عليها بيشــمركة 
الاتحــاد الوطني بعد هجــوم تنظيم »داعــش« في 2014، 
وحزب الاتحاد الوطني يســير وبشــكل لا لبــس فيه وفق 
العراق  كردستان  لاســتقلال  الرافضة  الايرانية  الاملاءات 
بشدة، وقد اشــار ديفيد بولوك مستشــار معهد واشنطن 
للدراسات الاستراتيجية، والمختص بشؤون الشرق الادنى 
في مقال له قبل ايام، الى انه كان يحضر مؤتمرا في دهوك، 
في كردســتان العراق قبل بضعة أســابيع، وأثار اهتمامه 
الإيراني«  الكردســتاني  الديمقراطي  رؤية رئيس »الحزب 
- الذي تعتبره طهران مجموعة إرهابية - يلقي خطابًا في 
المؤتمر، بينمــا كان يجلس في الصف الأمامي ثلاثة من أبرز 
المسؤولن السياسين والأمنين في حكومة إقليم كردستان. 
يقول بولوك »أثار هذا المشــهد توتّري بعض الشــيء إزاء 
احتمال أي ردود فعل انتقامية من إيران، فسألت ما إذا كان 
باســتطاعتي تغطية الحدث، فجاء الردّ إيجابيًا، لأن الخبر 
أساسًــا اذيع في كافة وســائل الإعلام المحلية، ولكن، وكما 
كان متوقّعًا، وبعد أيام قليلة، شــنّ مســلّحون مجهولون 
اعتــداءً على مكتــب »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
الإيرانــي« فــي مدينة كويســنجق القريبة مــن اربيل في 
وســط الاقليم، وقتلوا سبعة أشــخاص. لم يُتّهم علنًا أي 
طرف بتنفيــذ الهجوم حتى أن »حكومة إقليم كردســتان« 
لم توجّه أصابــع الاتهام نحو عملاء إيــران. ويعكس هذا 
الحدث باختصار وبشــكل مخيف طبيعــة النفوذ الإيراني 
وامتداده في كردســتان العراق، إن تخطيتمونا، ســوف 
نقتلكم«. اما الحادثة الثانية وقد حدثت قبل ايام ايضا، فهي 

حالة الاقتتال التي دارت في )خانه صورى( في سنجار او 
)شنكال( كما تسمى باللغة الكردية، حيث حدثت اشتباكات 
بن مقاتلي وحدات حماية الشعب المدعومة من حزب العمال 
الكردستاني من جهة، ومقاتلي بيشمركة روزئافا السورية 
المدعومة من بيشــمركة الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
بقيادة الرئيس بارزاني، اشتباكات استمرت ثلاث ساعات، 
اوقعت سبعة قتلى و26 جريحا في صفوف وحدات مقاومة 
ســنجار )قوة ايزيدية( ووحدات حماية الشــعب. فما هي 
خلفية النزاع؟ وهل هو قابــل للتجدد؟ عندما هاجم مقاتلو 
»داعش« مناطق ســنجار وارتكبوا مجازر بحق الايزدين 
من ســكان المنطقة، انســحبت قوات الجيــش العراقي من 
محافظة نينوى، وكذلك قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، التي كانت تنتشــر في المنطقة ومسؤولة عن 
حمايتها، ما تســبب بكارثة انســانية، اندفعــت قوات من 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي قبل اكثر من سنة 
واستطاعت بمساعدة ميليشــيا )مقاومة سنجار( المشكلة 
من ابنــاء الايزدين الذين قامــوا بتدريبهم، تحرير منطقة 
جبل ســنجار، وبقيت هذه القوة هي المسيطرة على منطقة 
ســنجار، حيث تمتد الاراضي الحدوديــة باتجاه الجزيرة 

السورية وكردستان سوريا.
وعلــى الطــرف الآخر من الحــدود ينقســم الاكراد في 
كردستان سوريا الى معسكرين، الاول هو المجلس الوطني 
الكردي المدعوم من الرئيس مســعود بارزاني وحزبه، لانه 
مدعوم تركيــا ويقاتل ضمن قوات المعارضــة المعتدلة ضد 
قوات النظام الســوري، لكنه في واقــع الحال لا يمتلك قوة 
حقيقية على الارض توازي جهده السياسي، ويتركز وجود 
قوات المجلس في جرابلس واعزاز والراعي، ويحاول قادته 
إقامة منطقة آمنة في هذه المدن، عبر اقناع الولايات المتحدة 
وبتأيد ودعم تركي، ويلقى المجلــس الوطني الكردي دعما 
من حكومة اقليم كردســتان العراق، التي اســتقبلت قوات 
بيشــمركة روزئافا التابعة للمجلس في معسكرات تدريب 
وإعــداد في دهوك، حيث يقدر المراقبــون تعداد هذه القوة 
ببضعــة الاف من المقاتلن، بينما يســيطر حــزب الاتحاد 
الكردستاني السوري )PYD( بزعامة صالح  الديمقراطي 

مســلم على اغلب كردستان سورية، 
ويســعى لاقامة فدرالية كردية ضمن 
بضوء  الديمقراطية،  الموحدة  سوريا 
اخضر روســي، حيــث يمتلك الحزب 

مكتبا في موسكو يقترب في شكله من التمثيل الدبلوماسي، 
لذلــك لم تصدم قواتــه بقوات النظام الســوري ولكنها لم 
تتعاون معها بشكل مباشــر، بينما تضعه انقرة على قائمة 
الحــركات الارهابية، إذ تعتبره احــد اجنحة حزب العمال 
الكردســتاني التركي، وقد عقدت مجموعــة مكونة من 30 
حزبا وحركة كردية بقيادة )PYD(، وبعد انسحاب قوات 
حماية الشــعب الكردية، قبل ايام، من مدينة منبج في ريف 
حلب الشــمالي وتســليمها لقوات النظام، ارتأت تركيا ان 
تتحرك قوات بيشمركة روزئافا من دهوك لتدخل كردستان 
سوريا لتغيير المعادلة على الارض، فتحركت حكومة اقليم 
كردســتان لتدفع بقوات البيشــمركة عبر شنكال وليحدث 

الصدام بن القوتن.
مــن كل ما ســبق يتضح أن جهــات كردســتان الاربع 
واحزابهــا وحركاتهــا تتعامل مــع المتغيرات عبــر الكيل 
بمكيالن، وربما ثلاثة بحســب مصالحهــا، فحزب الرئيس 
بارزانــي متحالف مع الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
الايراني ويدعمه في معارضته لايــران، بينما يقاتل حزب 
العمال الكردســتاني التركي وحلفائه السورين ويقف مع 
الحكومة التركية في قتالها ضدهم، والعكس بالنسبة لحزب 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني بقيادة الرئيــس طالباني 
الــذي يدعم حزب العمال التركــي ويقاتل ضد الديمقراطي 
الكردســتاني الايراني تبعا للاجندة الايرانية، وعند هذه 
النقطة تســقط الكثير من الشعارات القومية والاطروحات 
النضالية التي تشــدقت بها الاحزاب الكردية، نحن اليوم 
نســتمع لتصريحات قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في العراق - المتفاخرون بالعمل لتأســيس الدولة الكردية 
- القائلة بان حزب العمال الكردستاني قوة خارجية »غير 
عراقية« ويجــب ان تترك ســنجار، وكأن خطوتهم الاولى 
للانفصال عــن العراق تبدأ بطرد قــوة كردية غير عراقية، 
وكانــت الوحيــدة التي وقفــت بوجه هجمــات »داعش« 
ودافعت عن الايزدين. في المقابل حزب العمال الكردستاني 
الذي يتباهــى على الكل »بكفاحه القومــي والاممي« يقول 
بان ســنجار يجب ان يكون اقليما مستقلا يُدار من قبل اهل 
سنجار وحدهم ويقصد القوات التابعة له. فأي مأزق يدفع 

ثمنه الكردي البسيط في هذه الارض التي تأبى ان تهدأ؟

*كاتب عراقي

الخليــل  ســميرة  اختطفــت 
ثلاث  منذ  وغيبتــا  زيتونة  ورزان 
سنوات وثلاثة أشــهر، لأنهما غير 
الســبب  لهذا  ليــس  محجبتــن. 
حصراً، لكن ســفورهما هو عنصــر الاختلاف الذي جعل 
المرأتن مرئيتن أكثر، مراقبتيْن أكثر، وأشد تعرضاً للخطر 

من قبل متسلطن دينين متعصبن. 
في ملف أعده جيش الإســلام قبل شهور قليلة لتبرئة 
نفســه من جريمة الخطف )ويبــدو أنه قدّمــه لمن يهمه 
أمرهــم أو يهمهم أمره، ولم ينشــر للعمــوم(، ذكر واقعة 
تعرض حســن الشــاذلي، ضابط أمن الغوطة الشرقية، 
لرزان لأنها غيــر محجبة. لم أكن ســمعت بالواقعة التي 
قد تكــون مختلقة، بغرض حجب واقعــة أخرى معلومة: 
تهديد الشاذلي نفسه لرزان بالقتل إن لم »تنقلع« من دوما 
خلال ثلاثة أيام. لكن إيراد الواقعة يؤشر إلى النظرة التي 
كانت رزان وســميرة معرضتان لهــا، وعلى نمط التماثل 
الذي فرضــه المتحكمون الجدد، وما أنتجــه هذا التماثل 
من اختلافات صارت تعتبر شــاذة وغير مرغوبة، وتالياً 

واجبة الحذف. 
ولم يكن ســفور المرأتن خروجاً مجانيــاً على أعراف 
مجتمــع محلي، كمــا تبرع بالقــول هيثم المالح، »شــيخ 
الحقوقين الســورين«، في كلام يســوغ جريمة الخطف 
ويتواطأ مع الخاطفــن، ويتعارض مع مفهوم الحق ذاته. 
كان ســفور ســميرة ورزان جزءاً من شخصية كل منهما، 
وممارســة لحق شــخصي تنســجم مع كفاحهمــا طوال 

سنوات طويلة من أجل الحرية.   
يســتعيد خطف وتغييب ســميرة ورزان، ومعهما في 
هذا الشــأن ســمر صالح )المخطوفة من قبــل داعش مع 
خطيبها محمــد العمر منــذ 12 أغســطس 2013(، كرامة 
سفور النســاء والصراع من أجل السفور. كان السفور قد 
فقد كرامته في واقعة رمزية دالة يوم 29 ســبتمبر 1981، 
وقت اعتدت مظليات رفعت الأســد على نســاء محجبات 
في شوارع دمشــق ونزعن أغطية رؤوســهن وأذللنهن. 
منذ تلــك الواقعة، ولثلاثن عاماً بعدها، تحول الســفور 
من عنصر حرية واســتقلال للمرأة، وتحــرر اجتماعي، 

إلى عنصر هوية وتماه جمعــي، يحيل بقوة إلى تمايزات 
دينيــة أو طائفية. صــار عنصراً في بنــاء هويات تتجه 
تماهياتها في اتجاهات متعاكسة. في حقل عمل التماهيات 
الناشــئة وقتذاك، كل عنصر تماه هو عنصر تماه عكسي، 
فيقــف الحجاب قبالة الســفور كعنصــر تعريف وتمييز 
جوهري. فصار الشــكل القياسي للمرأة المسلمة، السنية، 
هو المحجبة )وهــي وحدها الملتزمــة والأخلاقية، أو هي 
وحدهــا »المتخلفة«(، وصارت غيــر المحجبات منحدرات 
من »أقليات« )وهن وحدهن المتحــررات، أو هن وحدهن 
العكســية  والتماهيات  التماهيات  وتعمل  »الفلتانات«(. 
تبادلياً ويغذي بعضها بعضها الآخر، بحيث يقترن المزيد 
من الحجاب بالمزيد من السفور، فيؤول هذا التعاكس إلى 
تباعد اجتماعي ونفسي وسياســي واسع، كان ملحوظاً 
جدا في سورية طوال سنوات قبل الثورة. على هذا النحو 
كف زي المرأة عن أن يكون خيــاراً فردياً حراً، أو فعلا من 
أفعال تحرر سياســي واجتماعي، وهذا بقدر ما اندرج في 

بناء التمايزات الجمعية. 
ليست كل النساء السافرات والمحجبات مندرجات في 
كيمياء الهويات هذه، وليســت أجســاد جميعهن حوامل 
ســلبية لإعادة إنتاج تمايــزات جمعية. من الســافرات 
نســاء حريصات على اســتقلالهن عن أي سلطة جمعية، 
ومن المحجبات نســاء مضطــرات، لا يســتطعن انتزاع 
ملكية أجســادهن من الجماعة. لكن كان في ســوريا ميل 
صاعد إلى استخدام أجســاد النساء كأدوات في الصراع 
الجمعية،  الأســبقيات  ونيــل  والسياســي،  الاجتماعي 
وهذا في إطار سياســي محدد، الحكم الأسدي، أدرج هذه 
الواقعة في »فترينة« عرض نفســه عالمياً، واســتخدمها 
أيضــاً كلغة رمزية تخاطب قطاعات من الســورين يعمل 

على أن تتماهى به بقوة أكبر.
هذه القطاعات متمايزة أهلياً، وصاعدة اجتماعياً على 
العمــوم. الاجتماعي هنا لا يعني فقــط دخولًا أعلى فقط، 
ولكن أماناً أكبر وخوفاً أقل، وشــعوراً بالراحة أكبر حيال 
الأوضاع العامة، ورأســمالًا اجتماعياً يسهل الوصول إلى 
خدمــات متنوعة. وعبــر العقود صار الســفور يرمز في 
عن شــرائح مفقرة وغير آمنة من الســورين، محرومة 

ماديا وجنسياً، وسياســياً طبعاً، وتقيم في أحياء طرفية 
وبلدات مفقرة إلى عالم النخبة البعيد الممتاز. 

لم يكن جســدا ســميرة ورزان حاملي رمــوز لخدمة 
مشــروع نخبوي من أي نوع. كانتــا مناضلتن من أجل 
الديمقراطية، تعترضان على النظام السياســي في البلد، 
وعلى وعي بما يتيحه من تماهيات متعارضة. رزان دافعت 
عــن المعتقلن الســلفين كمحامية، واهتمــت بالأوضاع 
الاجتماعية لبيئاتهم والتقت بنســائهم المنقّبات المهانات 
أمام محكمة أمــن الدولة في مركز دمشــق أو في بيوتهن 
الفقيرة البعيدة. وســميرة كانت طوال الوقت أقرب إلى 
ج لحداثته وتضع  المعارضة الجذرية للنظــام، التي لا تُروِّ
السفور في خدمة نظام للتحجيب السياسي الشامل، ولا 
تتطوع لإعــادة إنتاج التماهيات العكســية التي اعتاش 
علــى إدارتها والتلاعب بهــا. كان ســفور المرأتن خياراً 
شــخصياً حراً، وهو كذلك في حالة رزان أكثر من سميرة. 
فبحكم منبتها العلوي، وبحكم أن التماهي العلوي ســار 
في جيلها نحو الســفور بدءاً من وضع كان مظهر النساء 
الريفيات من جيل والدتها لا يكاد يتمايز بتمايز الجماعات 
الأهلية، بحكم هذا الوضع لم يكن ميسوراً تبن ما إذا كان 
سفور سميرة عنصر امتثال لنظام تماهيات جمعية يضع 
الســفور في خدمة الأهلي، أم هو خيار اســتقلال وحرية 

شخصية. 
أما رزان فتنحدر من بيئــة اجتماعية محافظة، وكانت 
طفلــة منقبة في المدرســة في الســعودية حيث عاشــت 
أسرتها لســنوات، قرارها بالســفور اندرج في تصورها 
لنفســها ولحياتها، وإن لم تجعل منــه في أي وقت قضية 
كبيرة على ما تظهر مقالتهــا الرائعة »الرقص مع النقاب« 
لكن رزان أصرت على الســفور في دوما، وكانت مستعدة 
دون ريب لأن تجعل منه قضية كبيرة، حن كان الدفاع عن 
الســفور دفاعاً عن حريتها واختلافها. في بلدة مثل دوما 
كانت تتصاعد فيها سيطرة تنظيم سلفي استنفر السخط 
الشــعبي حيال النخبة الأسدية )لكن وجهه في اتجاهات 
فاشــية(، كان الإصرار على الحق في السفور، مثل الدفاع 

عن الحق في الحجاب، دفاعاً عن الحرية.   
ســميرة ورزان تجسدان استعادة الســفور لكرامته، 

كفعل تحــرر في مواجهة المتحكّمن الإســلامين. ففي ظل 
نموذج الســلطة البطريركية الإكراهية للإسلامين، يكف 
الحجاب عن كونه حقاً فردياً لنساء، أو اضطرارا من قبل 
بعضهن أمام الســلطة البطريركية في الأســرة، أو حتى 
عنصراً في تماه جمعي ضمن حقل تماهيات متعاكسة وفي 
إطار سياسي لا يكف عن تغذية تباعد تماهيات المحكومن. 
ويصير أداة تحكم سياسي واجتماعي بيد نخبة سياسية 
دينية، وفي مشروع ســلطة مطلقة. الحجاب في مثل هذه 
الشروط نظام اجتماعي وسياســي، وليس مجرد مظهر 
خارجي للنســاء. ومقاومة الحجــاب والنضال من أجل 
الســفور يغدو عنصر مقاومة لهذا النظــام وتحررا منه. 
وظاهرة التخلص من الحجاب من قبل نســاء ســوريات 
اليوم تندرج في أفعال المقاومــة والتحرر هذه، ولها بعد 
احتجاجي ظاهر ضد المتســلطن الجدد. لا يكون الحجاب 

حقاً إلا حن يكون السفور حقاً. 
اندرج خطف سميرة ورزان وتغييبهما في مشروع عام 
للحجب، الحجب السياســي، وحجب النساء، وسيطرة 
أقلية ســلفية عدوانية على مجتمع متنــوع في توجهاته 
الدينية، وان يكون كله مكوناً من مسلمن سنين، متدينن 
عموماً. كانت ســميرة ورزان آخر امرأتن ســافرتن في 

الغوطة الشرقية.    
حرك الثورة السورية تطلع إلى السفور السياسي، أي 
الكلام دون رقابة والتنظيم العلني والاحتجاج في الفضاء 
العام، أي أيضا الخروج من الحجاب السياسي المفروض 
قسراً. الســفور السياســي يتعارض مع فرض الحجاب 
بالقــوة بقدر ما يتعارض مع نزع الحجــاب بالقوة. وهو 
ما يعني أن النضال ضد الحجاب نضال من أجل الســفور 
السياسي في مواجهة الإسلامين، بقدر ما كان الدفاع عن 
حق المحجبات في ألا ينزع حجابهن بالقوة هو الدفاع عن 

السفور السياسي في مواجهة الأسدين.    
ســميرة الخليل ورزان زيتونة رمزان كبيران في هذا 

الصراع.   

*كاتب سوري

مشاريع وصفقات عقدها الألمان في زيارتهم للقاهرة،
 ووعود ملأوا بها جيوب التونسيين

جهات كردستان الأربع وأحزابها وحركاتها تتعامل مع 
المتغيرات عبر الكيل بمكيالين حسب مصالحها
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عن محاولة اغتيال ملك السعودية في ماليزيا
■ كشفت الشرطة الماليزية أمس الثلاثاء تفاصيل 
مثيرة لخطة تستهدف اغتيال العاهل السعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيــز خلال زيارة له إلــى العاصمة 
كوالالمبــور، منها أن جماعتين كانتــا تخططان للعملية 
نفســها، الأولى تتكون من يمنيــين يعتقد أنهم ينتمون 
لجماعــة »أنصــار الله« الحوثيــين المتمــردة، والثانية 
فتتكــون من ماليزي وإندونيســي وشــخص آخر من 
شرق آسيا، ويشتبه بانتماء هؤلاء إلى تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
الخبــر ملــيء بعناصــر درامية، من قبيل اشــتغال 
المتهمــين اليمنيــين بتجــارة القــات وتزويــر جوازات 
السفر، وأن خطة إحدى المجموعتين للاغتيال تضمنت 
تنفيــذ هجــوم كبيــر باســتخدام شــاحنة مفخخة ثم 
الهــروب للانضمام لتنظيم »الدولة« في ســوريا، وأن 
الشرطة الماليزية تلقّت أخباراً عن عناصر الهجوم قبل 

أيام من حصول زيارة الملك.
وبغــض النظر عن مدى دقّــة التفاصيل المثيرة هذه 

وعن إمكانيــة التضخيــم أو التلاعب فيهــا )وهو أمر 
تتنافس فيــه أجهزة الأمن العالمية عــادة مع مخرجي 
أفــلام هوليوود( فهي تســتحقّ تحليــلًا يتوقّف أمام 

المعاني الممكن استخلاصها من الحادثة.
الســؤال الأول الــذي يتبادر إلى الذهــن، إذا كانت 
المعلومــات التي قدمّها رئيس الشــرطة الماليزية خالد 
أبو بكر صحيحة، هو هل يمكــن أن تكون هناك علاقة 
بــين المجموعتين أم أن فكرة الاغتيــال هي كل ما جمع 

بينهما وأنهما كانتا تتحركان من اتجاهين مختلفين؟
يحيــل هــذا الســؤال بــدوره إلــى مقاربــة جديدة 
تربــط بين أعداء الملك الســعودي، من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« أو المتعاطفــين مــع فكره فــي العالم وهم 
متعددو الجنســيات كما لاحظنــا، والحوثيين، الذين 
تربطهــم عقيــدة لا تبتعــد كثيــراً عــن فكــرة »الدولــة 
الإسلامية« من حيث الرغبة في الاستيلاء على الحكم 

بالقوّة وفرض أيديولوجيا دينية لتسيير المجتمع.
هــذه أيضاً مناســبة لتفحّص الفكرة التــي ما انفكّ 

الكثيــرون يعيدون تأكيدها حول شــكوك وشــبهات 
حول علاقة إيــران، الراعية الرســمية والأيديولوجية 
للحوثيين فــي اليمن )ولأحــزاب وميليشــيات كثيرة 
المسمّيات في العالم العربي وخارجه( بتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، الــذي كان منــذ صعــوده )وحتــى في 
المراحل الســابقة عليه أيام كان تنظيــم »القاعدة« في 
العراق( يخدم بشــكل اســتراتيجي سياســات إيران 
في المنطقة العربية ويتجنّب استهدافها ويتجاوب مع 
تهديداتها )كما حصل مرّة حين حددّت طهران مسافة 

30 كلم من حدودها تمنعه من الاقتراب منها(.
»الدولــة  إن  بقضيــة  مأخــوذا  للمســألة  الناظــر 
الإســلامية« هو تنظيم ســلفيّ ســنّي فيما الحوثيون 
وأمثالهم في العراق وسوريا تنظيمات سلفيّة شيعيّة 
لا يعقل أن إيران، ترى نفســها قائدة للعالم الإسلامي 
أولًا ولذلــك تســعى للاســتثمار في التنظيمــات التي 
ترفــع رايات الإســلام ســنّية كانــت أم شــيعية، وأن 
اســتراتيجياتها معقــدة ومرنــة ومتفاعلة مــع وقائع 

كل بلــد وظروفه، وهي لا تمانع، لو كان في مصلحتها 
ذلــك، اقتتــال العرب ســنّة وشــيعة، وتأجيــج نيران 
الطائفيــة، أو توحيــد أولئــك جميعاً تحــت رايتها اذا 
اقتضى الأمر، وهو أمر لا يتعلّق بإسلاميّة الجمهورية 
الفارســية، بــل بمصالحهــا  الإيرانيــة أو بقوميتهــا 
السياســية للســيطرة والنفــوذ والســيادة،  وهو أمر 
سبقها فيه النظام السوري نفسه، الذي وظّف حشود 
»الجهاديين« الســلفيين الســنّة لقتال الأمريكيين بعد 
احتلالهــم للعراق، وحين عادوا ألقى القبض عليهم أو 

اغتال قادتهم!
السياسة الإيرانية هذه تذكّر بالمقولة التي اشتهرت 
عن لســان الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي قيل 
إنــه كان ينظــر للغيمة ويقول لها أمطري حيث شــئت 

فإن غلالك ستعود إليّ.
غــلال الإرهــاب والتطــرّف ومحــاولات الاغتيــال 
تصــبّ إذن في خزينة وليّ الفقيــه فيما يقتتل العرب، 

سنّة وشيعة.

... حتى يوسي بيلين قالها!...

سحب الجنسيات مجددا: هل نصفق للأردن؟

 ■ تغيرت ملامحه قليلا، غزا الشيب شعره كله، 
لم يلبس نظارته الطبية المعروفة لكنه ظل محافظا 
على وســامته وكذلك طريقته الرصينة الواثقة في 
الحديث. الأهم من كل ذلك أنه بات »شرســا« أكثر 
من الســابق في طروحاته المختلفة عندما يتحدث 

عن إسرائيل وصراعها مع الفلسطينيين.
  يوسي بيلين الوزير الإسرائيلي السابق وأحد 
أبرز مهندســي اتفاق أوســلو المعلن فــي أيلول/

ســبتمبر 1993، أطــل أول أمس عبــر التلفزيون 
الإســرائيلي باللغة العربية ليقول كلاما لم يسبق 
ربمــا أن قاله بهــذه الوضوح. قال إنــه »يتوجب 
على الســلطة الفلســطينية وقيادتها أن تستقيل 
لأنّ وجودها يخدم ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 

ويدعم استمرارها«.
  لم يرمها هكذا بل شــرح وفســر، سئل تحديدا 
عن اتفاق أوســلو ومدى نجاحه بعــد مرور أكثر 
من 23 عامــا على توقيعه فقال »أنــا الذي ابتكرت 
ذلــك الاتفاق، وأنــا أقول إنني أدعم حلّ الســلطة 
الفلسطينية واستقالة القيادة الفلسطينية وإعادة 

المفاتيح لإسرائيل«. 
وأضاف »الســلطة الفلســطينية مريحة لليمين 
التعامل معهــا بموجب  الإســرائيلي، حيث يتــم 
مبدأ )إدارة الصراع(، وتقوم بالتنســيق أمنيا مع 
إســرائيل دون أن يكلف ذلك تل أبيب أي شــيء«، 

معتبرا أنه كان من الأنســب أن يقال للإسرائيليين 
»إذا أردتم الاحتــلال فهنيئا لكم، لكننــا لن نلعب 
هــذه اللعبة معكم« ذلك أن »الذي يتمســك باتفاق 
أوسلو هو اليمين الإســرائيلي من نتنياهو وصولا 
إلــى بينيت لأنه الوضع الأكثــر أريحية لهم، حيث 
أنّ العالم أجمع يمول لهــم الاحتلال بالإضافة إلى 
وجود سلطة فلسطينية مع ميزانية دولية ووجود 
اتفاقيات وتنســيق أمني مع السلطة الفلسطينية، 

لذا لن يكون هناك وضع أفضل من ذلك«.
  كان هذا السياســي الذي قارب الســبعين الآن 
مــن القيــادات الصاعدة فــي حزب العمــل وكان 
يحلو للبعض أن يعتبره الابن الروحي لشــمعون 
بيريس، وإن لم يكن بلؤمــه ودهائه، كان عنصرا 
رئيســيا في كل المفاوضات والاتفاقات التي أعقبت 
اتفاق أوســلو، دخل الكنيست نائبا وتقلد مناصب 
حكومية عدة طوال التســعينات وإلى غاية 2008، 
قــاد فيما بعد حــزب »ميرتس« اليســاري قبل أن 
يتراجــع هــذا الحزب كثيــرا ويتقزم كل اليســار 

الإسرائيلي في السنوات الماضية.
  لكل ذلك لــم يكن من الهين أبدا أن تســمع هذا 
الرجل، وهو من حمائم الحمائم، إذا صح التعبير، 
يقول في هذه المقابلة أنــه »كان يتوجب أن ينتهي 
العمل باتفاقيات أوسلو بعد مرور خمسة أعوام من 
الإتفاق، وذلك فــي الرابع من أيار/مايو 1999، على 

أن يتم التوصل لاتفاق دائم بعد ذلك بيوم واحد«، 
متهما رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه 
»عمل كل ما بوســعه من أجل عدم التوصل لاتفاق 
دائــم«، مضيفا »حينهــا كان يجب حل الســلطة 

الفلسطينية حسب رأيي«.
  العبرة من كل ما قاله بيلــين هو لماذا وصل من 
كان الطرف المقابل للجانب الفلســطيني في مسار 
التســوية عند انطلاقه إلى مثل هــذه القناعة في 
حين لم يصــل إليها من يكتوي يوميــا بنارها، أي 
السلطة الفلســطينية، التي لا الشعب الفلسطيني 
راض بأدائهــا ولا الحكومة الإســرائيلية المتطرفة 
طبعــا، فجمعت فــي النهاية غضب مــن كانا على 
طرفي نقيض، في وقت لا توجد فيه أية آفاق واعدة 
لانفراجة معينــة تجعلها تتحمــل كل هذا الوضع 
الذي لم يجلب لها سوى التشويه والشتائم وحتى 

التخوين. 
  السلطة في وضع لا تحسد عليه أبدا، وليس من 
حق كثيرين المزايدة عليها وهم لا يفعلون شــيئا لا 
للشعب ولا للقضية، كما أنه ليس مناسبا بمن يضع 
ــــر  ّـ رجلا على رجل بعيدا معاناة الاحتلال أن ينظ
على هذه الســلطة كيف عليها أن تتصرف. هذا كله 
صحــــــــيح... ولكن هل يمكن أن يصل الأمر إلى 
حد رفع اليد بالكامل عن الاهتمام بما شغل ساحتنا 
أكثر من نصف قرن والتصرف كأن أمر هذه القضية 

شــيء  في  يعنينا  يعــد  لم 
وأن علــى كل واحد أن يقلع 

شوكه بيديه؟!!
  بــين المزايــدة ونفض 

اليد هناك طريق آخر بلا شــك وهو النصح الأمين 
المخلص لأن لا نتيجــة للكفر بكل ما له علاقة بهذه 
القضية ســوى تأبيــد الاحتلال مــن جهة وفتح 
المجال لقــوى دينية موغلة فــي التطرف للدخول 
علــى الخط فلن تفعل ســوى مزيــد تعفين ما هو 
متعفن أصلا. لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تظل 
هكــذا رهينة ما تخطط له حكومــة يمينية متطرفة 
وسياســة أمريكية منحــازة لم تفعل شــيئا، ولن 
ن رسميا وشعبيا، وتأييد  ّـ تفعل، وتراجع عربي بيـ
أوروبي جدير بالاحترام لكنه غير فعال، حتى وإن 
كان هناك وســط كل هذا بعض التقدم على صعيد 
الأمم المتحــدة والهيئــات الدولية والــرأي العام 

العالمي. 
  لا بد من حركة تــرج العالم بقوة، لا مفر أحيانا 
من قلــب الطاولــة على الجميــع، الوقــت ما زال 
يســمح رغم كل هذا التأخير، لم يعد بيد الســلطة 
الفلســطينية ســوى هذا. لم نكن بحاجة ليوسي 

بيلين حتى يقولها.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ينبغي أن لا يتعلق الأمــر باحتواء الجدل ولا 
الحرص على المساس بـ»الاســتثمار« أو »بإرضاء« 
أي مجموعة ســكانية او نخبوية بقدر ما ينبغي ان 
يعــزز ثقافة المواطنــة بصورة أولية وأساســية أو 

»بالمبدأ القانوني والأخلاقي«.
 أتحدث هنا حصريا ومرة أخرى عن جدل الأرقام 
الوطنية والمكونات الإجتماعية في الأردن وبصورة 
تفصيلية عن موضة انحســرت مؤخرا بغطاء وقرار 
سياســي محتــرم بعنــوان »وقف ســحب الأرقام 

الوطنية«.
 بنفس الحماس الذي رافقنا وغيرنا ونحن ننتقد 
وبقسوة كل إجراءات العبث بقيود المواطنين المدنية 
القبعــات ونصفق  وجنســياتهم ووثائقهــم نرفع 
للتقاليــد القانونية والدســتورية التــي تعلي من 
شــأن النص القانون وتنطوي على احترام جنسية 
الأردني عندمــا يحصل عليها او يرثهــا بمعزل تام 
عــن تلــك الاجتهــادات البيروقراطيــة المعلبة او 
الاعتبارات السياســية التي لا تمثل الأردنيين قيادة 
وشــعبا ولا تشــبههم خلافا لأنها لا تنتمي لتقاليد 
الدول المتحضرة وتتكــرس فقط ضمن عائلة العزل 

والاقصاء.
 أنا شــخصيا عانيت من سلســلة لا متناهية من 
الاتهامــات والتصنيفــات المعلبة بســبب إهتمامي 
وفي عدة مواســم بالحرص على احترام السلطات 
لجنســية الأردني والدعوة لوقف كل مظاهر العبث 

بوثائقه وبطاقاته وقيوده المدنية.
 وليس ســرا في الســياق ان مناخ الاســتثمار 
والتنميــة الاقتصاديــة في المملكة تأثر ســلبا بتلك 
الإجتهــادات البيروقراطية التــي لا تمنح الأولوية 
لحقــوق المواطــن الدســتورية وتــؤدي لتطفيش 

ماليا  عملاقــة  محفظة  يديــرون  الذين  الأردنيــين 
في دول الخارج بســبب تبديل البطاقــات وفوبيا 
الجنســيات. كنا دوما نقول ونؤمن بانه لا مستقبل 
لبلدنا ما دام الجهاز البيروقراطي يســتطيع وبجرة 
قلــم حرمــان اي أردنــي مــن جنســيته وحقوقه 
الدســتورية وبدون تبرير او مســوغ لا أخلاقي ولا 
قانوني ولا وطني وبموجب »تعليمات سرية« تنمو 
كالخيار المهرمن في الظل والظلام ولا يعرفها البرلمان 

ولا تعرض على الجمهور.
وليس سرا ان رئيس البرلمان عاطف طراونة مثلا 
أخفق في إحضــار نحو 2000 رجــل اعمال ومقاول 
كبير من بلد واحد هو الســعودية بســبب الإصرار 
البيروقراطــي على عدم توفير ضمانــات لوثائقهم 

وإقاماتهم في البلاد.
 بعض الأوضاع هنــا تغيرت وبعض »العقليات« 
فــي الإدارة بدأت تدرك مــا حذر منــه كثيرون في 
الســياق بعدما أظهرت مكونــات إجتماعية حرصا 
شــديدا وتراكميا على النظام والدولة والاســتقرار 
والأمن ورفضت المشــاركة بكل زفــة الربيع العربي 

وفي عدة مراحل حساسة.
 لسنوات عديدة شوهت وأساءت قرارات سحب 
الجنســيات الســمعة والمصالح عندما اســتهدفت 
أوفياء من الأردنيين بعضهم يســعى في مناكبها في 
الخارج ويحول دولارات تستفيد منها خزينة الدولة 
وبعضهــم الآخر يقيــم كالرمح في خاصــرة العدو 

والإحتلال الإسرائيلي.
لســنوات كان الجدل حــول هــذا الموضوع من 
الوزن الــذي لا معنى له والمجانــي واقرب لصيغة 
ابرهة الأشــرم »عندما يجــدع المرء انفــه بيديه« 
حيث مستويات بيروقراطية يتسلى بعض رموزها 

الدستورية  حقوقهم  وتهديد  المواطنين  بين  بالتمييز 
تحت ذرائع وحجج واهية لا تنتمي للعقل ولا تحافظ 

على الأردن ولا تؤدي لتحرير فلسطين.
 نعم وبوضوح لابد من الإشادة وبنفس الحماس 
بتلك المســاحات البيضــاء التي تظهر فــي الإدارة 
الأردنيــة اليــوم مخلصة وهي تحــاول وقف جدل 

الجنسيات لأغراض مصلحة البلاد والعباد.
عندمــا يطلــع المراقــب علــى الكتــاب الأخير 
لوزيرالداخليــة غالــب الزعبي والموجــه ردا على 
استفســار تقدم به عضــو مجلس النــواب محمد 
ظهــراوي لا يملــك المراقــب إلا الانحنــاء للصيغة 
الدســتورية التي يتحدث بها وزير داخلية من وزن 

هذا الرجل الذي يحظى باحترام الجميع.
 يرسم كتاب الوزير الزعبي الحدود جيدا وبروح 
مســؤولة ويحافــظ على ثوابــت القانــون عندما 
يقــول بوضوح بان الدولة الأردنيــة قررت احترام 
مؤسســاتها عندما حصرت ســحب الرقم الوطني 
العامة،  الوزراء صاحــب الولاية  وإعادته بمجلس 
الأمر الــذي يحرم ضمنيــا موظفين مــن الدرجات 
الدنيا بعضهم يفرط بالحماســة الوطنية وقلة منهم 
يتاجرون بالجنســيات من اتخاذ قــرارات بحجم 
ســحب الجنســية من عوائل بأكملها على ان تكون 
الجهة المانحة والحاجبة للرقم الوطني والجنســية 
هي جهة مسؤولة دستوريا ويمكن الطعن بقراراتها 

لدى القضاء.
نقولها بصراحة وبوضوح..هذا هو الشكل الذي 
نريد نحن الأردنيين ان تكــون دولتنا عليه..وهذه 
هي الصيغة التي نتصور انها الأقرب لدولة القانون 
والمؤسسات حيث يســحب القيد المدني بقرار معلن 
يمكن تفســيره ويتــاح للضحية مراجعــة القضاء 

حقه  اســتعادة  وبالتالــي 
القرار  في  خطأ  حصول  عند 

الإداري.
نحتــرم ما يفعلــه وزير 
الأردنية  المملكــة  داخليــة 

الهاشمية بهذا الخصوص ونحترم المعيار القانوني 
المرجعي الذي قررته حكومــة الرئيس هاني الملقي 

بهذا الخصوص.
ونأمل ان يكمــل صاحب القــرار المرجعي فضله 
الذي يحتاجه مستقبل الأردن بتثبيت هذه المعايير 
القانونية الأخلاقية وبوضع مســطرة تشمل جميع 
المعنيين بالقيود المدنية وبطاقات الجســور حتى لا 
يعبث من يتاجر سياســيا وإعلاميا بقصة ســحب 

الجنسية أو من يبالغ ويفرط في الحديث عنها.
نأمل ان يكتمل الفضل بقرار وغطاء سياســي لا 
لبس فيه يمأسس ويقونن كل ملف بطاقات الجسور 
وجهــاز المتابعة والتفتيش ومســألة الرقم الوطني 

والجنسية وبصورة قطعية ونهائية لا رجعة فيها.
طبعا ـ وهنا ننصح بعد الشــكر ـ لن يحصل ذلك 
بــدون إتخاذ قرار سياســي جــريء لا علاقة له إلا 
بالاعتبارات الوطنيــة الأردنية العليا يعلن ونهائيا 
ليس فقط »تجميد« بــل إلغاء ووفــاة »التعليمات 
الســرية« المقــررة كملحقــات بقرار فــك الارتباط 
نعمل  حيث  الغربيــة  بالضفة  والقانونــي  الإداري 
عن  بعيدا  بالضــوء  وفلســطينيين  أردنيين  جميعا 
التصويب  عمليــات  مأسســة  مع  بالتوازي  العتمة 
الجريئة التي تعيد لكل من ظلم او قهرت جنســيته 

حقه.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ مهما كان سوء ظنّنا بالرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، لن نذهب إلى حدّ الاعتقاد أنه مقتنع حقاً بأن 
قراره التنفيــذي بحظر دخول الولايات المتحدة على 

رعايا ســبعة ثم ستة بلدان ذات أغلبية مســلمة، وذلك لمدة تسعين يوماً، من شأنه 
أن يبدّل أي شــيء في حماية بلاده مما يصرّ على تســميته »الإرهاب الإســلامي 
الراديكالي«. إلا أنــه خاض في هذه المعمعة وكأنها معركــة بالغة الأهمية، معاوداً 

الهجوم بقرار تنفيذي جديد ملطّف بعد هزيمة قراره الأول في هذا الشأن.
والحقيقة أن القرار المذكور لم يتعدّ منذ البدء كونه إيماءً رمزياً ليس القصد منه 
سوى تطمين ذلك القسم الهام والناشط من مؤيدي ترامب الذي يتميّز بدرجة عليا 
من رُهاب الإسلام والذي كان الرئيس الجديد قد وعده بخوض حرب ضروس ضد 
محطّ كراهيته. وقــد ترافق إعلان قرار الحظر المعدّل بحملة دعائية شــنّها ترامب 
وأعوانه بإعلانهم المكرّر »أن أكثر من 300 شخص من الذين دخلوا الولايات المتحدة 
كلاجئين يخضعون لتحقيقات مضادة للإرهابـ». أما القصد من هذا الإعلان الطنّان 
فهو تسعير التشــكيك باللاجئين المســلمين في إطار المناخ المفعم بجنون الارتياب 

)بارانويا( الذي يشيعه الطاقم الحاكم الأمريكي الجديد.
ويفيد فــي هذا المجال أن نعرّف بالاخصائي المزعوم بشــؤون الإســلام )الذي 
لا يُحســن اللغة العربية( بين مستشــاري ترامب، وهو المدعو سيباستيان غوركا 
)Sebastian Gorka(، الذي عيّنه ترامب نائباً لمستشار الأمن القومي وذلك في اليوم 
ذاته الذي عيّن فيه مايكل فلين مستشــاراً للأمن القومي، أي في 20 كانون الثاني/ 
يناير الماضــي. وكما هو معلوم، اضطرّ فلين إلى الاســتقالة ثلاثة أســابيع ونيّف 
بعد تعيينه، إثر تأكّد أمر إخفائه لاتصالات في شــأن رفع العقوبات الأمريكية على 
روسيا كان قد أجراها مع سفير موسكو في واشنطن بعد فوز ترامب بالانتخابات. 

وقد نشرت صحيفة »واشنطن بوسط« بتاريخ 20 شباط/ فبراير الماضي تحقيقاً 
مســتفيضاً عن غوركا بقلم غريغ جافــي )Greg Jaffe(. وغوركا مهاجرٌ حديث إلى 
الولايات المتحدة انتقل إليها في عام 2008 وهو من أصل مَجَري لكنه وُلد ونشــأ في 
بريطانيا قبل أن يذهب للعمل والدراسة في الَمجَر بعد سقوط المنظومة »الشيوعية« 
في شــرقي أوروبــا. وفي الولايــات المتحدة، عمــل غوركا في تدريس الشــؤون 
الاســتراتيجية وشؤون الأمن القومي في معاهد شــتى مرتبطة بالقوات المسلّحة. 
كما نشــط في المجال الإعلامي، ولا سيما منذ ثلاث ســنوات في شبكة »بريتبارت« 
الإخبارية اليمينية المتطرّفة التي كان يديرها ســيئ الصيت ســتيفن بانون الذي 

أصبح »كبير الاستراتيجيين« في البيت الأبيض.
وقد اشــتهر غوركا بمواقفه الحادة من الإســلام التي تلتقــي ومواقف بانون 
وكذلك مواقف اليمين الأوروبي المتطرّف، بما فيــه اليمين الَمجَري الذي عمل غوركا 
في صفوفــه. فهو، على غرار هؤلاء جميعاً، يؤكد أن الإرهاب الذي يدّعي الإســلام 
ليس ناتجاً عن أســباب اجتماعية وسياســية، لا ســيما ما يتعلق منها بمسؤولية 
الولايات المتحدة، بل هو ناتج عن التراث الإســلامي نفسه. بكلام آخر، فإن كارهي 
الإســلام يلتقون مع »الجهاديين الإرهابيين« في التأكيد علــى أن هؤلاء الأخيرين 
أوفياء للتراث الإسلامي، فبينما يسعى »الجهاديون« إلى إقناع المؤمنين بالالتحاق 
بهم بادّعائهم تمثيل الإسلام الحقيقي، يسعى أعداء الإسلام إلى إقناع غير المؤمنين 

وغير المسلمين بأن الإسلام دين إجرامي يمثّل الإرهابيون حقيقته. 
فلا جــدوى بالتالي من إصلاح المجتمعات والسياســات فــي معالجة الظاهرة 
الإرهابية المتلبّســة لباس الإســلام، بل يجب خوض حرب أيديولوجية بلا هوادة 
ضدّها بما يشــبه الحرب على الشــيوعية خلال الحرب الباردة. ويدعو غوركا إلى 
التحالف في هذه الحرب مع حكّام الدول المسلمة الذين يرى أنهم لا يعملون بوحي 
من العقيدة الإسلامية وفق تقديره. ويذكر في هذا الصدد، حسب تحقيق الصحيفة 
الأمريكيــة، الأردن والإمارات المتحدة ومصر. ويكنّ غــوركا مودّة خاصة للرئيس 
المصري عبد الفتّاح السيسي الذي يصفه بالإصلاحي النيّر، حسب ما أفاد به تقرير 
»واشنطن بوسط«. ولا عجب في ذلك إذ أن غوركا هو الذي يحثّ إدارة ترامب على 
، وهو قرار قيد الدرس لا  حظر جماعة الإخوان المســلمين بإعلانها تنظيماً إرهابيــاً
شــكّ أنه يلقى مقاومة قوية إذ ان الحكم الأمريكي اعتاد في السنوات الماضية على 
أن يــرى في الجماعة قوة حليفة للولايات المتحدة في الصراع ضد »التطرّف« مثلما 
كانت حليفتها في الصراع ضد الشــيوعية والناصرية ومن شابههما خلال الحرب 

الباردة. 
ويبقى السؤال الكبير كيف سيوفّق غوركا ومن لفّ لفّه في إدارة ترامب رؤيتهم 
»الاســتراتيجية« تلك مع توطيد العلاقة بالمملكة الســعودية الذي يدعو إليه قسم 
آخر من الإدارة الجديدة، بمن فيهم وزير الخارجية الذي كان يدير كبرى الشركات 
النفطية الأمريكية قبل تعيينه. فــإن التقوا جميعاً والمملكة على إعلان الحرب على 
الإخوان المسلمين، ستجد إدارة ترامب صعوبة بالغة في إقناع العالم بأن الإخوان 
المســلمين هم مصدر الأيديولوجية الإرهابية وأن المملكة من هذه التهمة براء، بينما 

القناعة الشائعة على أوسع نطاق هي عكس تلك تماماً.
 ولو حســمت إدارة ترامب هــذا التناقض لصالح انتهاج السياســة التقليدية 
القائمة على حشد الإســلام السنّي »المعتدل« ضد »المتطرّفين« وضد إيران في المقام 
الأول، وهو ما يُرجّح أن مستشــار الأمن القومي الجديد، الفريق هربرت مكماستر، 
يحبّذه، فإن بانون وغوركا قد يســقطان من الإدارة مثلما سقط قبلهما المحافظون 
الجدد مــن إدارة جورج دبليو بوش بعــد تحوّل الاحتلال الأمريكــي للعراق إلى 
كارثة. هذا إذا لم يحتج ســقوط أيديولوجيي اليمين المتطرّف من إدارة ترامب إلى 

كارثة جديدة قبل أن يتحقق...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مستشار ترامب في شؤون الإسلام: 
سيباستيان غوركا
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■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: يَحِلُ في الثامن من شــهر 
آذار/مارس في كل عام، اليــوم العالمي للمرأة، وفي هذا 
اليــوم، يدور الحديــث عن حقوق المــرأة، وطموحاتها 
وأحلامها، وما يعوق مســيرة تقدمها، لكن المدهش، كما 
يروي كثيــر من علماء المصريات، أن الفراعنة، ســبقوا 
بلدان أوروبــا، والكثير من الحضارات فــي منح المرأة 

حقوقها كافة، قبيل آلاف السنين.
فعلى الرغم من ذلــك التاريخ الطويل، الذي  يفصلنا 
عن عصور الفراعنة، والحياة اليومية لقدماء المصريين، 
وبرغم مــا يُقَالُ اليوم، عن حرية المــرأة، وعن حقوقها، 
فإن أمام نســاء العالــم المعاصر، رحلة قــد تطول من 
الكفاح لنيل مــا نالته المرأة في مصر القديمة، من حقوق 
وما وصلت إليه من مكانة اجتماعية، ومن مســاواة بين 
الرجل والمرأة، ربما لايزال حلمــاً يداعب خيال كثير من 

النساء، في بلدان العالم المتحضر اليوم.
ويكفي المرأة الفرعونية فخــراً، أنها كانت ربة تُعبد، 
وملكة تحكم، وقاضية تفصل بــين المتخاصمين، وامرأة 
عاملة وصانعة ماهرة، في حرف ومهن ربما صارت كثيراً 

منها اليوم، حكراً على الرجال فقط.
يقول الباحث والأثري المصري، ســلطان عيد المدير 
العام الأسبق لآثار الأقصر ومصر العليا إنه بخلاف أي 
حضارة أخرى، فقد حظيت النساء في مصر الفرعونية، 
بالمســاواة الكاملة مع الرجال وتمتعــن باحترام كبير، 
وكان الوضــع الاجتماعي لكل شــخص يحدد من خلال 
خبراتــه وعلمــه دون النظر لنوع الجنــس. ولفت إلى 
أن نســاء مصر القديمــة تمتعن بقدر أكبــر من الحرية 

والحقوق والامتيازات، قياساً بحضارات أخرى.
ويضيف ســلطان أن عــدم احترام النســاء يعتبر 
أمــراً مخالفاً لتعاليــم الأديان في مصــر القديمة، لافتاً 
إلى أن المــرأة الفرعونية تمتعت بالعديــد من الحقوق 
القانونية، مثل المشــاركة في التعاملات المالية، وامتلاك 
الأراضــي والعقارات، وصياغة التســويات القانونية، 
والشهادة أمام قضاة المحاكم، ورفع الدعاوى القضائية 
ضد أشــخاص آخرين، وتمثيل أنفســهن في المنازعات 
القانونية، دون الحاجة لحضــور زوج أو أخ أو قريب. 
وعملــت المــرأة في مصــر القديمــة، وزيــرة وقاضية 

ومستشــارة للمــك، وعملت خبازة ونســاجة وطبيبة 
وكاتبة وكبيرة للكهنة ايضاً.

كمــا يقول الباحــث والأثري المصري علــي رضا إن 
الفتاة في مصــر القديمة تمتعت بحــق اختيار الزوج، 
وعرفت عقد الــزواج الذي يحفظ لها حقوقها، وأنه على 
الرغم مــن أن الطلاق لم يكن شــائعاً في مصر القديمة، 
إلا أنه في حال حدوثه، كانــت تحتفظ الزوجة المطلقة، 
بما كانت تملكه عند زواجهــا، بالإضافة لثلث العقارات 
والممتلكات المشــتركة مع الــزوج أثناء فتــرة الزواج، 
أما حضانة الأبنــاء فكانت للأم، وبعــد الطلاق يصبح 
الزوجــان حرين، ولكل منهما الحق فــي الزواج ثانية. 
ويشــير إلى أنه في حالــة وفاة الــزوج، كان من حق 
الزوجة أن ترث ثلثي أملاكهما المشــتركة، ويقسم الثلث 

الباقي بين الأبناء، يليهم أشقاء الزوج المتوفى.
ومن الطريف، كما يقول الباحث رضا، إنه كان يجوز 
للزوج في مصر القديمة، أن يتبنى زوجته كابنة له، حتى 
ترث نصيبــاً أكبر من تركته، وتحصل على حقها كزوجة 
وحقها كابنــة أيضاً. ويشــير إلى أن الأنثــى في مصر 

القديمة ربَةً تُعبدُ، مثل »عنقت« إلهة المياه، التي اتخذت 
من الغــزال حيواناً مقدســاً لها، وكانــت تتجلى وهي 
ترتدى تاجاً من الريش، أو الحطب فوق رأســها، وكانت 
تعرف أيضاً باسم الحاضنة، حيث كانت تحتضن النيل. 
وهناك الإلهة إيزيس، زوجة وشقيقة اوزيريس، وكانت 
من أهم الربات التي تُعبد في مصر القديمة، وواحدة من 
أربع ربات للموتى، وكانت أيضاً سيدة السحر وحامية 
الأطفال. والإلهة » واجت » أي السيدة الخضراء، والإلهة 
الكوبرا، زوجة حابي إله النيــل، وحامية ملوك الوجه 

البحري.
تقول الباحثة والأثرية المصرية، منى فتحي، إن المرأة 
في مصر الفرعونية، حظيت بما لم تحظ به النســاء في 
كثير من حضــارات العالم، وأن ملــكات مصريات عدة 
حكمن مصر القديمة، مستقلات عن أزواجهن، وكثيرات 
حملن لقب أميرات، وحمل من تزوجهن من الرجال لقب 
ملك، وكانت هناك الملكة الزوجة، التي كانت تتولى إدارة 
قصر الملك، وبعضهــن حصلن على ســلطات في إدارة 

شؤون الدولة.

جنازات يتخللها رقص على أنغام المزامير والطبول لشباب وفتيات في تركيا

نساء الفراعنة حظين بمساواة كاملة مع الرجال

تراجع مستمر في مواليد إيطاليا

مراهق ألماني يبث على الإنترنت مقطعا 
يتباهى فيه بطعن طفل حتى الموت 

■ روما ـ أ ف ب: ســجلت إيطاليا تراجعاً في أعداد 
المواليد الجــدد إذ بلغ معدل الولادات فــي 2016 أدنى 
مســتوياته مع ارتفاع مطرد في اعمار السكان، على ما 
أفــاد المعهد الوطني للإحصاء )إيســتات(. ففي 2016، 
شــهدت إيطاليا 474 ألف ولادة أي أقل باثني عشر ألف 
ولادة مقارنة مع العام الســابق )-2,4 ٪(. وشــهد 
معدل الخصوبة تراجعا إلى 1,34 للسنة السادسة على 

التوالي.
ومع تراجع عدد الولادات، تشهد التركيبة السكانية 
الإيطالية شــيخوخة مطــردة إذ أن ما يقــرب من ربع 
الإيطاليين )22,3 ٪( هم فوق سن الخامسة والستين، 
بحســب تقرير معهد »إيســتات«. وبلغ معــدل أعمار 
الإيطاليين 44,9 سنة، أي أكثر بشهرين من المعدل لسنة 

.2016

وعلقــت »كوداكونس« أبــرز منظمــات الدفاع عن 
المســتهلكين في إيطاليــا على هذه الأرقــام معتبرة أن 
التراجــع الجديد فــي معدل الــولادات يأتــي نتيجة 
»الصعوبات والغموض في المجال الاقتصادي بالنسبة 

للعائلات الإيطالية«.
واشــار رئيس المنظمة كارلو ريينســي إلى أن هذه 
النتائــج »تزيــد الصعوبــات المتصلة بتربيــة أطفال 
بالنســبة للعائلات« مقدراً »الكلفة« الســنوية لتربية 
طفل صغيــر بحوالى 10 آلاف يورو. وأمام هذا الارتفاع 
في التكلفة، تسجل قدرة العائلات الشرائية تراجعاً »ما 
يجعل من المســتحيل بالنســبة لجزء كبير من السكان 
تأمــين نفقات متصلة بولادة طفل« حســب ريينســي. 
وتعتبــر إيطاليــا مــع اســبانيا وألمانيا مــن البلدان 

الأوروبية التي تسجل أدنى معدلات الولادات.

■ برلين ـ أ ف ب: أطلقت الشرطة الألمانية الثلاثاء 
عمليات بحث عن مراهق في التاســعة عشــرة من 
العمر بعد انتشــار مقطع مصور على الإنترنت يظهر 
فيه وهو يتباهى بطعن طفل في التاسعة حتى الموت، 

عثر على جثته الإثنين.
وكان مســتخدمون للإنترنــت أبلغوا الشــرطة 
بهــذا المقطع، ثــم عثر المحققــون على جثــة الطفل 
في قبو منزل الشــاب في هيرنه غرب ألمانيا مســاء 
الاثنين. وســرعان ما أطلقت الشرطة عمليات بحث 

عن الشــاب، مســتعينة بمروحيات وكلاب مدربة، 
ثم أصــدرت الثلاثاء بلاغ البحث عنــه، وهو يدعى 

مرسيل هيسه.
وتبين أنه عاطل عن العمــل، وأنه قليل الاختلاط 
الاجتماعي، وحذرت الشــرطة من أنــه قد يكون ذا 
سلوك عنيف. وقال متحدث باسم الشرطة إن الشاب 
يقيم قرب منــزل الضحية. وقال رئيس بلدية المدينة 
فرانك دودا »نحن مذهولون ومصدومون، ونشارك 

عائلة الضحية ألمها«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 
يُعرف عن الشــعب التركي تمســكه بكم كبيــر ومتنوع 
من العــادات والتقاليد القديمة والغريبــة، لكن أغرب هذه 
العادات هي لجوء شريحة من الشــعب إلى تنظيم جنازات 
أشــبه بالأفراح وزفة العرسان للشــباب الذين يتوفون أو 

يقتلون في حوادث قبيل زواجهم.
هذه العــادة القديمة مــا زالت مطبقة لدى شــريحة من 
الشــعب التركي، حيث تلجأ عائلة الشــاب أو الفتاة الذين 
يتوفــون أو يقتلون في ظــروف مفاجئة كحــوادث الطرق 
والمشاجرات إلى تنظيم جنازات أشبه بحفلات الزفاف. وفي 
حين يتم نثر الورود وتزيين نعوش الشــباب، يضع البعض 
فســتان الزفاف الأبيض فوق تابوت الفتاة التي لم تتزوج 
قبل وفاتها. في حين تنشــغل مجموعة من السيدات المقربات 
من المتوفى بالغناء والرقص وهن ينثرن الدموع والبكاء في 

مشهد معقد.
وعلى غرار مــا يعرف في العالم العربي بـ«زفة العريس« 
تتولى فرقة فنية تقــديم معزوفات بالطبل والمزمار بأصوات 
صاخبة، وتجول الجنــازة الحي الذي يســكن فيه المتوفى 
ويشــارك فيها عدد كبير من رجال ونساء الحي وسط حالة 
مختلطــة من الطبــل والرقــص والنواح والدمــوع، وذلك 
انطلاقاً من منزل المتوفى وحتى الأســوار الخارجية للمقبرة 
وذلك بعد أن تجري الصلاة في المســجد على الميت والطلب 
من المشاركين في صلاة الجنازة مسامحة الميت وفق التقاليد 

التركية.
ووسط حالة من العويل والبكاء تردد والدة شاب قتل في 
حادث سير أهازيج تركية شــعبية وترددها خلفها عشرات 
النســوة من الأقارب وأهل الحــي، بينما يحمــل مجموعة 
من الشــبان النعش المزين ويرقصون علــى أنغام الطبول 
والمزامير وســط تصفيق حار، ويضع الجميع على صدورهم 

صورة صغيرة للشاب الميت.
وفي حالة الفتاة التــي توفيت قبل زفافها، يطلق البعض 
علــى الجنــازة »حنة العــروس« حيث يجــري وضع بدلة 
عروس بيضاء على النعش وتردد عشــرات النسوة أهازيج 
كالتــي تطلق في حفلة الحنة للعروس لكن وســط حالة من 
البكاء الصاخب وتكون والدة الفتاة أشــبه بمن دخل حالة 
من الهستيريا، وينشغل البعض في محاولة إقناع المشاركين 

بالفرح وعدم البكاء »إكراماً للعروس«.
يقول رجل تركي مشــارك في إحدى هذه الجنازات التي 
جرت في مدينة أضنة جنوب البلاد: »هذه عاداتنا، الشــاب 
أو الفتاة الذي يتوفى قبل الــزواج نجري له حفل زفاف في 
الجنازة« وتقول والدة إحدى الفتيات التي جرت لها جنازة 
مشــابهة: »هذا ليس فرحاً، إنه بكاء وعويل وقهر، لكني لم 
أحضر حفل تخرجها ولم أحضــر فرحها ولذلك نحن نحتفل 

بها قبل الوداع الأخير«.

روبوتات »دليفري«
لتوصيل الطعام 

 
■ تالين ـ أ ف ب: يتقدم روبوت أبيض وأسود أشبه بثلاجة جوالة 
على عجلات ست في الشــوارع المغطاة بالثلوج للعاصمة الإستونية 
تالــين ويتوقف كأي مواطن صالح عند الإشــارة الحمراء قبل اجتياز 

تقاطع مروري حاملًا معه طعام الغداء لأحد الزبائن.
يقطع الروبوت الطريق عندما تصبح إشارة المشاة باللون الأخضر، 
لكن بما أنه من دون ذراع فهو غير قادر على ضغط زر طلب حق العبور 
بنفسه. وقد درب المخترعون في شركة »ستارشيب تكنولوجيز« هذه 
الروبوتــات على تفادي الإشــارات الضوئية التي يتــم التحكم فيها 
بواســطة أزرار كما باتوا يجهزونها بميكروفونات ومكبرات للصوت 

للتواصل مع المارة.
ويوضح ميك مارتما البالغ 26 عامــاً وهو رئيس برنامج اختبارات 
»ستارشــيب« في إستونيا »ســنبرمج الروبوتات لتصبح قادرة على 
التلفــظ بجمل جاهــزة )...( من قبيل »هلا ضغطت على زر إشــارات 
المرور الضوئية«. ويقابل أكثرية المارة في حي موستامه في تالين هذا 
الروبوت الشبيه بثلاجة متنقلة بابتسامة. وتقول ألكسندرا فاسكينا 
وهي امرأة ثمانينية »شــهدت الحرب العالمية الثانية وعشت لما يكفي 

لرؤية روبوتات في شوارع تالين«.
وقد بدأ فريق من المهندسين في تالين بقيادة أهتي هينلا وهو مبرمج 
إستوني شــارك خصوصاً في تطوير نظام »ســكايب« للتواصل، في 
رسم نموذج أولي لروبوت يجمع أجزاء من صخور على القمر أو المريخ 

لمسابقة منظمة من وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا«.
ولــم يفز الفريق بهذه المســابقة غير أن هينلا قــال إن نموذجه قد 
يســتخدم في توصيل أطباق طعام مطهوة. ومــع الدنماركي يانوس 
فريس وهو مطور آخر في »سكايب« أنشــأ »ستارشيب تكنولوجيز« 

في لندن في عام 2014.
وروبوتات هذه الشــركة صممت وخضعت لتجارب في استونيا، 
البلد البالغ عدد ســكانه 1,3 مليون نســمة والــذي يحتل فيه قطاع 
التكنولوجيا مكانة مهمة ويعتبر من الأكثر تطوراً على صعيد الاتصال 

بالانترنت.
في هذا اليوم البارد، لا تنوي ليســي مولدر وهي منتجة تلفزيونية 
الخــروج من منزلها غير أنها ترغب في شــراء طبق من ثمار البحر من 
مطعم مجاور مقابل 12 يورو: وقد طلبت وجبتها باســتخدام تطبيق 

هاتفي وبعد عشرين دقيقة يصلها الروبوت.

للاستمتاع بنوم
هانئ... لا تجبر
نفسك على النوم

■ ميونخ )ألمانيا( ـ د ب أ: الحصول 
على قسط كاف من النوم يعد أمراً مهماً 
مع  البدنية  باللياقــة  التمتــع  أجل  من 
بداية اليــوم الجديد في الصباح، ولكن 
لا يمكن لكل شــخص الاســتغراق في 
على  الاستلقاء  بمجرد  مباشــرة  النوم 
الفراش؛ فكثيرون يتقلبون في فراشهم 
طوال ساعات في المساء محدقين أعينهم 
المنبــه دون نــوم، وربمــا يؤدي  إلى 
الخوف من قلة النوم إلى الأرق ذاته، إذ 

لا يمكن للمرء النوم بالإكراه.
وأوضح البروفيسور تيل رونيبرج، 
مدير قســم علــم البيولوجيــا الزمني 
البشــري فــي جامعــة »لودفيجس-

ماكســيميليان« فــي مدينــة ميونــخ 
الألمانية قائلًا: »من لا يمكنه الاستغراق 
فــي النوم فــي المســاء، دون أن يكون 
هناك مشكلة جســدية وراء ذلك، فإنه 
يذهب ببســاطة إلى الفــراش في وقت 
خاطــئ«. وأشــار العالــم الألماني إلى 
أن كل شــخص لديه توقيت خاص به 
يتناســب مع الذهاب إلى الفراش، لافتاً 
إلى أن لكل شخص ساعة داخلية تسير 
في إيقاع محــدد. وأوضح ذلك بأنه إذا 
حاول شخص مثلًا الخلود إلى النوم في 
الساعة العاشرة مساء، على الرغم من 
أن جســده لن يدخل في حالة هدوء إلا 
بعد منتصف الليل، فإن ما يفعله حينئذ 

يصبح محاولة عديمة الجدوى للنوم.
وقــال البروفيســور الألمانــي: »إن 
الجســد يزيد من أدائه الخاص بالفعل 
لفترة وجيزة، قبل أن يتوقف عن العمل 
)خــلال النــوم(« لافتا إلــى أنه يمكن 
القول إن الجســد يرغب من خلال ذلك 

في التخلص من كل طاقته قبل أن يهدأ.
حال  التوتر  بعدم  رونيبرج  وأوصى 
عدم الاســتغراق في النــوم في الوقت 
المرغــوب فيــه، محذراً من عــدم إبقاء 
العين مغلقــة بقدر كبير من التشــنج، 
القراءة  وقال: »يمكن لمن يتعرض لذلك 
قليــلًا فــي هــدوء« ولكنه شــدد على 
ضرورة القيــام بذلك في إضاءة خافتة 

كإضاءة الهاتف الذكي مثلًا.

•  تتواصل فعاليات الملتقى العربي للفنّ التشكيلي الذي تقيمه الجمعية 
القطريــة للفنّ التشــكيلي تحت رعاية الرئيس الفخــري عادل علي بن علي 
وتســتضيفه الدوحة لمدة أســبوع وشــهد الملتقى ندوة بعنوان »فن ما بعد 
الحداثة« تحدث فيها الناقد التشكيلي العراقي ماجد السامرائي، والناقدة 
الكويتيــة الدكتــورة ريهام الرغيب فيمــا أدارها الكاتــب والإعلامي جلال 
الطالب، وذلك في مبنى المؤسّسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في الدوحة.

•  أعلنت جائزة الشــيخ زايد للكتاب أمس، العناوين المرشــحة في فرع »التنمية وبناء الدولة« وهي: 
»جــدل الدين والحداثــة ـ من عصر التدوين العربي إلــى عصر التنوير الغربــي« للكاتب المصري صلاح 

سالم، و»الإسلام والإنسان« للباحث السوري الدكتور محمد شحرور، و»في الإسلام الثقافي« للباحث 
والروائي المغربي بنسالم حميش.

•  افتتح مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية في السابعة مساء أمس الثلاثاء، معرض 
لوحات للفنان المصري جورج بهجوري، مع حفل لتوقيع أحدث كتبه ضمن فعاليات المهرجان، وأشــاد 

جمال زايدة رئيس المهرجان بمبادرة المعرض التي قدمها »غاليري بيكاسو«.
 

•  النجمة الســينمائية التونســية هند صبري بطلة فيلم »زهرة حلب« أكدت أنه رشح لجائزة الفيلم 
الأجنبي في الأوسكار لكنه لم يحظ بالفوز بها وأكدت أنه من المقرر عرضه في مصر الشهر المقبل.  

واسيني الأعرج

 ليست كتابات البحار جديدة. المدونات القديمة تؤكد وجودها منذ 
أن بدأ الإنســان ينتقل عبر البحار لأسباب تجارية أو حربية أو غيرها، 
من خلال المراســلات، وتفســير الخرائط، والتعليقات، والشروحات 
والحواشــي، وأدب الرحلات والملاحم التي تؤكد أن أدب البحار ليس 
جديــداً، منذ الإليــاذة والأوديســة، وربما قبلها. فهو قديم ويتشــكل 
بخصوصية المنطقة التي ينشأ فيها، أو مركز الأحداث التي شهدها بحر 

بعينه دون غيره.
حرب طــروادة بدأت من هنــاك. من على حافة ســواحل طروادة. 
للبحار إذاً تاريخ لا يتشــابه وخصوصيات كبيرة يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار في أي جهد قرائي. المتوســط لا يشــبه بحــر الخليج. وبحر 
الصين لا يشبه المحيط الأطلسي وهكذا دواليك. من هنا، يجب تصحيح 

مصطلح أدب البحر بكلمة أخرى أكثر دقة وأكثر اتساعاً: أدب البحار.
المســألة ليســت مقتصرة على بحــر واحد بمواصفــات محددة، 
وكثيراً ما يُنظر إليها من خلال النظرة الطاغية للبحر المتوســط الذي 
شهد الرحلات والحروب الأكثر قســوة في الحضارات القديمة، ومنها 
الإغريقية التــي أبدعت في تصوير كبير الآلهــة زوس، ولكنها أبدعت 
أيضاً إلهاً للبحار: بوســيدون، ســيد الأمــواج والعواصف والأهوال 
البحريــة، أخو زوس وملك المحيطات. بدون رضــاه، كثيراً ما تحولت 

البحار إلى مقابر مائية.
وإذا كانت بعض الروايات قد أخلصــت للبحر من حيث موضوعها 
الرئيســي، كما تجلى في الرواية الشهيرة »العجوز والبحر« للأمريكي 
إرنســت همنغواي، ورواية موبي ديك للأمريكــي هيرمان ملفيل التي 
اتكأت على البحر وفــي ذهنها التحول الكبير في المشــروع الأمريكي 
بوصفها قوة صاعدة وممثلة للعالم الجديد، كقوة كونية وامبراطورية 
إمبرياليــة تصادر كل ما حولهــا من حس إنســاني مفترض. أو نص 
حكايــة »بحار غريــب« لغابرييل غارســيا ماركيز التــي تتحدد فيها 
المصائــر البشــرية من خــلال رجل في عــرض البحر يصارع ســمك 
القرش. المشــهد الأدبي البحري العربي يرسم بلا منازع، اسم الروائي 
الســوري حنا مينة الذي عُدت روايته »الشراع والعاصفة« واحداً من 
الأعمال العظيمة بانتسابها إلى أدب البحر. بطبيعة الحال، فإن النقاد 
يختلفون في المفاضلة بين رواية وأخرى عندما يكون الحديث عن أدب 
البحر، لكنّ حنا مينة يظل واحداً من الأسماء المهمة في الوطن العربي، 
التــي التصقــت رواياتها بالبحر. فقــد جعل منه موضوعــة متمايزة 
بخصوصياتها التي ترســم تراجيديا الإنســان في وجعــه القدري، 
وعلاقته مع ما يجري حوله من صراعات وقضايا اجتماعية وسياسية 

متعددة.
ولهــذا من الصعب الحديث عن بحر واحــد، بلون واحد، وبأهداف 
واحــدة. كان المتوســط بالنســبة للفينيقيين عبارة عن مــراسٍ آمنة 
للتجارة وتبادل الســلع. ولهــذا الآداب التي نتجت في هذا الســياق 
لا يمكنها إلا أن تحمل هذه الســمات بالنســبة لشــعب فينيقي لم يكن 
هاجســه الحروب. بينما الرومان كانوا على العكــس من ذلك، البحر 
بالنسبة لهم كان مساحة حرب وسيطرة. كونوا فيه قواعد استعمارية 
لاحتلال أراضي الأمم الأخرى. كان البحر بالنســبة للمســلمين معبر 
إيمان للحج مثلما يبدو ذلك واضحاً في رحلة ابن جبير، وأيضا مساحة 
حــرب. الدولة العثمانية وتابعتها دولة الدايــات والبايات والأغوات 
في الجزائر جعلت من البحر وســيلتها للدفاع عن نفسها وللمقايضات 
وتبادل الرهائن أو بيعهم. وكان البحر وسيطاً بين المسلمين وبين الأمم 
الأخرى لتبادل الســلع، بالخصوص عبر مســالك طريــق الحرير. أما 
بالنســبة لأوروبا الجديدة، فالمعابر المائية والبحرية سهلت التخلص 
من الأندلســيين المطروديــن بعد الركونكيســتا )حــروب الجلاء أو 

الاسترجاع( الذين قضوا في الأراضي الإيبيرية أكثر من ثمانية قرون.
للبحار لو نطقت صوت شجي وشــقي، بسبب ما سمعت وما تلقت 
وما عانت. كان البحر أيضاٍ وسيلة للاستكشافات الجغرافية والدينية 
الأكثر دهشــة والأكثر توحشا أيضا، كيستوف كولمبوس. يمكننا اليوم 
أن نقول، إن لكل بحر آدابه وفق نموذجية المكان وخصوصياته. البحر 
متعدد في النوع والميــزات الطبيعية والتاريخيــة. بحر الصيد، بحر 
المتعة والأســفار، بحر صد العدوان، وبحــر التجارة، وبحر الحروب. 
لكن أيضاً بحر الخرف والهروب من موت ينتظر، مثلما حدث مع الكثير 
من الشــخصيات وأبطال الروايات التي تؤثث ثقافتنا. ســيرفانتيس 
وهو يصف قصة اختطافه في عرض البحر وقصة خروجه منه ســالًما 
مــن الجزائر بعد أن أقــام فيها كرهينــة لمدة خمس ســنوات. الحالة 
تختلــف جذريا بين بحر المجهــول وبحر المعلوم. البحــر الذي نتجت 
عنه المعضلات الإنسانية الكبرى. بحر الاستعمارات الحديثة. فعندما 
استعمرت الجزائر دخل الاســتعمار من السواحل ليبقى هناك أكثر من 
قرن ونيف. صاحب ذلك أدبيــات عديدة وصلت حتى رواية المغامرات 
البحرية. كل بحر صاحبته كتابات كثيرة مرتبطة بطبيعة ما حدث فيه 

وعلى حواشيه.
التهجير الذي لحق بالموريســكيين خلق آداباً عديدة مركزها البحر 
الأبيض المتوســط. آداب الترحيل، كيف تم نقل الســاكنة إلى أرضٍ لم 
يعرفوها أبدا. رحلة البحار الاستكشــافية لأمريكا، خلفت وراءها أدباً 
خاصاً امتــزج بمصاعب الرحلة وفرحة الاكتشــاف، وجرائم الرحالة 
أيضاً الذين كانوا يحملون مخططاً واضحاً حول نهب خيرات الشعوب 
الأخرى. كان ذلك إيذانا بالاستعمار العابر للقارات، تلتها جرائم دينية 

كثيرة لتمسيح السكان الأصليين بالقوة.
هذا النوع مــن الأدب العالمي يوجد أيضاً فــي الخليج العربي الذي 
عرف تموجات كثيــرة في العلاقة مع البحر لأنه كان مســاحة حروب 
واكتشافات قبل أن يتحول إلى مكان البحث عن العيش وبالخصوص 
الغوص وصيد اللؤلؤ وقصص النواخذة. ويجب النظر إليه وفق هذه 
الخصوصية. في الســنوات الأخيرة، تجلى هذا النوع بشكل ملموس. 
وقد تمت اســتعادته شيئاً فشــيئاً من موقع الرواية التاريخية، فخلق 
ضربــا من الكتابة تســتحق كل الاهتمــام والتنبه. لم تعــد الظاهرة 

مقتصرة على كاتب واحد ولكنها توسعت.
عــدد كبير من الكاتبات والكتاب ســلكوا هذا المســلك، من مختلف 
الأجيال، ومــن مختلف بلدان الخليج العربي. قطر. الكويت. الإمارات. 
البحرين. عمان. مثل الشــراع المقدس لعبــد العزيز آل محمود )قطر(، 
ســلطنة هرمز لريم الكمالي )الإمــارات(، النواخذة لفوزية شــويش 
)الكويت( النجدي لطالــب الرفاعي )الكويــت(، الجوهرة والقبطان 
لزوبنة الكلبانــي )عُمان(. نكتفي في هذا الســياق بهذه المجموعة من 
الروايــات التي تؤكد على أن الظاهرة ليســت موضــة عبثية، ولكنها 

محاولة استرجاع لتاريخ كبير ومطمور إبداعياً.
لقد ســمحت لــي أســفاري الكثيرة إلى بلــدان الخليــج العربي، 
بالخصوص إشــرافي المتواتر على ورشــات كتابة الرواية التاريخية 
في الكويت وعمان والإمارات بأن أكتشــف فيهــا أن التاريخ فيها مهم 
بالخصوص تاريخ الوقائع البحرية والسفن التي كانت تجوبه. تاريخ 
البحر الخليجي في النهايــة حقيقة موضوعية وليس تخييلًا أدبيا. لم 
يكن بحراً عادياً فقد مر عبــره البرتغاليون والإنجليز بوصفهم غزاة، 
والفرس والســفن العربية أيضاً، وشــكلوا الخليج علــى ما هو عليه 
اليــوم. أي أن الرحلات البحرية لم تكن عبوراً ســهلًا ولكن في الكثير 
من الأحيان كانــت عبوراً دموياً. وجــود الظاهرة أدبيــاً وبكثرة في 
الخليج، يظهر إلى أي مدى هذه المســألة مؤثــرة في الوجدان الجمعي 
الحي. البارجات الحربية، وحاملات النفط التي تعبره اليوم لأســباب 
حربية أو تجارية، لم تلوث هذه الرؤية التاريخية التي تعيد الروايات 

تشكيلها.
يحتاج هذا النــوع من الأدب فقط إلى من يوليه الاهتمام الذي يليق 
به. كيفمــا كان الجيل والتجربــة والقيمة الأدبيــة وحتى الموضوعة 
المعالجة، يؤكد هذا الأدب أن الممارســة الإبداعيــة تكبر اليوم بقوة في 
الخليج، وأن ما يحدث ليس حالــة طارئة، ولكن حقيقية لها ما يبررها 
في الواقع الموضوعــي والحياتي الصعب الذي عاشــته دول الخليج 
العربي. مشــروع أدبي كبير يستحق الاهتمام. ربما يتخفّى هناك جزء 

مهم من الخصوصية الأدبية الخليجية؟    

أدب البحار في بلدان 
الخليج العربي
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